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   :المقدمة

بفضيلة النطق و البيان و هي فضيلة أمسى بها قادرا  خلق االله تعالى الإنسان و ميَّزه لقد   
:               نعمة له بعد نعمة الخلق ي نفسه، و لذلك جعل االله ذلك ثانيعلى الإبانة عما ف

و لإتمام هذه النعمة أطلق لسانه بأصوات  ،"الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان " 
تعبِّر عن مراده        اللغة التي بنه من النطق مكَّفتعبر عن مقاصده، و تؤدي ما في نفسه، 

و لما كان المتكلم يقصد و تستجيب لغرضه في فهم الخطاب، و تبليغ مراده إلى مخاطبه، 
ى الإبانة بألفاظها مفردة و مركبة بكلامه الطرف المتلقي، زوده االله باللغة و بالقدرة عل

ره، و في مقابل ذلك أعطاه القدرة على استيعاب معاني ما ين بها من التواصل مع غليتمكَّ
ثنائية المتكلم و المخاطب فضيلة في  تتجسد، و إدراك مقاصده؛ فيتوجه إليه من خطاب غيره

تأسيسا على هذا المبدأ . زة له عن الحيوانميِّالبيان التي هي أهم خصائص الإنسان المً
دلالات مفردات وصيغ هذا الخطاب وانطلاقا منه، قام علماء اللسان و البلاغة و البيان بتتبع 

كلامهم      على قوانينواستقراء أساليب التعبير في لسان العرب الذي كان الخطاب  اللغوي،
لم به أهل هذا اللسان، من وضوح و قواعده، فوجدوا كل ذلك جاريا على مقتضى ما يتك

الدلالة أو خفائها، و التفاوت في الوضوح و الخفاء بحسب الحال، و ربما زاد الخفاء إلى 
           و إزالة الغموض "البيان"للدلالة هو فالمقصد الأساسي . إلى البيان جدرجة الإشكال فاحتا

لأن مدار " و ما يتطلبه المقام  الحال ىو الالتباس، بأقل جهد، و أغزر فائدة، حسب مقتض
ت الإفهام غْالأمر و الغاية التي يجري إليها القائل و السامع هو الفهم و الإفهام، بأي شيء بلَ

 1جالجاحظ، البيان و التبيين، " (الموضع و أوضحت عن المعنى فذاك هو البيان في ذلك 
غاية التواصل بين البشر أن  وذلكلزمات الدلالة البيان و الإيضاح، فمن مست، )76:ص

انت الإشارة أبين؛ كانت الدلالة و أفصح، و ك فكلما كانت الدلالة أوضح الإفهام و التفهم؛
لابد أن يكون السياق  البيان غ، فلبلو"مقتضى الحال"و سبيل بلوغ البيان مراعاة . نفع و أنجعأ

، و لا بد من اطَبحاضرا في كل خطاب جاد يريد أن يحقق التواصل بين المخاطِب و المخ
  .، وحسن اعتبار عاداتهمالمتكلمين الوقوف على أعراف

  

، و الغاية المرجوة من عملية التبليغ البيان و الإبانةإن فلسفة التواصل تقوم إذن على     
؛ فهي الغاية، و القصد من وراء     "الدلالة"هو دائما  عملية التواصلالفهم و الإفهام؛ فالمحرك ل

اسم "لاختلاف أبنية اللغة ولا فضل في تعدد شكل صيغها كـ  مزيةغي، إذ لا كل حدث تبلي
" الهيئة"و " "اسم المرة"و " اسم الزمان"و" اسم المكان"و " المصدر"و " اسم المفعول"و " الفاعل

كاتب، مكتوب، مكتبة، كتَبَ، سيكتُب : بمختلف أزمنته وزوائده كقولنا" الفعل"و " اسم الآلة"و 
أي الذي وقع (، أو المفعولية )أي الذي أوقع فعل الكتابة(لة على معاني الفاعلية سوى  الدلا

أي الذي وقع في زمن مضى (، والإبانة عن مكان وقوع الكتابة، و زمنه )عليه فعل الكتابة
و ما فضل تنوع تراكيب اللغة و تقلب أساليبها؛ ). وانقضى، أو سيقع في المستقبل القريب

زيد منطلق، كان زيد منطلقا، : و بلوغ البيان و تحقيق المقاصد و كقولنا لولا إرادة المعنى
ما واحدة تبعا للا تستقر على حال إعرابية رأيت زيدا منطلقا، مررت بزيد منطلقا، التي 
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وذلك أن "...  .غراضهمأتبعا لمقاصد المتكلمين و و و ذاك، أ التبليغي يقتضيه هذا المقام
فان المعاني أقوى عندها، وأكرم ... تُصلحها و تهذِّبُها و تُراعيها،ف العرب كما تُعنى بألفاظها

فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها، وحموا ... عليها، و أفخم قدرا في نفوسها
حواشيها وهذّبوها، وصقلوا غُرُوبها وأرهفوها، فلا تريّن أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، 

، 1جابن جني، الخصائص،." (منهم للمعاني، و تنويه، وتشريف منهابل هي عندنا خدمة 

كانت و ما تزال؛ العمود الفقري لعلوم اللغة،      " الدلالة"و هذا ما يؤكد أن . )215/217:ص
إنها  .و فلسفة التواصل التي ينتهي عندها الكلام و محور تفاعل عناصر دورة التخاطب،

، فالمتكلم يربط دائما بين الكلام بوصفه ل الكلاميو لاحق للفع و مصاحب سابق "محرك"
، و "حادثا معه"لهذا الحدث الكلامي من جهة، و " سابقا"بوصفها محركا " الدلالة"حدثا، و بين 

إن الدلالة تتبوأ مكانة عظيمة في التواصل  .في الوقت نفسه من جهة أخرى" لاحقا به"
وعلة وجوده، فكل أصوات اللغة و ملامحها  اللغوي البشري؛ فهي المحرك له، و الغاية منه،

النبرية و جميع أبنيتها من مفردات و تراكيب و أساليبها البلاغية وصورها البيانية و 
محسناتها اللفظية يأتي جميعها ليخدم الدلالة و يعبر عن أغراض المتكلمين، فتنصهر كل هذه 

المقاصد، فتتحقق بذلك الكشف عن الدلالة و بلوغ : العناصر لتصب في هدف واحد هو
  . فضيلة البيان التي وهبها االله تعالي للإنسان

  

سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو من خلال –هذه الحقيقة التي انكشفت لنا مع الأيام 
زادتنا إيمانا -تواصلنا اليومي العفوي مع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم و مستوياتهم 

فنشأت علاقة حب اطلاع فبحث بيني و بين  ،"البيان"سلطان  و عظيم "الدلالة"بجلال قدر 
الحديث أقرب العلوم الحديثة إلى " علم الدلالة"الحقل المعرفي الذي يهتم بدراستها، فأمسى 

نفسي، كما أمست البلاغة العربية القديمة أحب علوم العربية إلينا، إيمانا منا بأن علم الدلالة 
ديث و غايته، كما أن البلاغة العربية القديمة هي؛ زبدة البحث هو؛ منتهى البحث اللساني الح

ثم جاءت الترجمة العملية لتلك العلاقة في اهتمامنا بكل ما له علاقة . النحوي و منتهاه
بالبحث الدلالي منذ مرحلة الليسانس، واطلاعنا على مراجعه و مصادره العربية و الأجنبية، 

جال علم الدلالة من خلال معالجة أحد أبرز النظريات كما تجلت في اختيارنا البحث في م
لجون فيرث مؤسس اللسانيات " النظرية السياقية"الدلالية في الفكر اللغوي الإنجليزي وهي 

البريطانية ضمن أطروحة الماجستير، والتي أتبعناها بإعداد رسالة الدكتوراه عن علم الدلالة 
هذا عن أسباب . أعمدة الفكر اللغوي الإنجليزي اللغوي لأحد أشهر تلامذة فيرث و عمود من

اهتمامنا بالدرس الدلالي واختيارنا التخصص فيه، أما عن سبب اختيارنا الاستمرار في 
الاشتغال على اللسانيات الإنجليزية وعلى الفكر اللغوي البريطاني، فلأن أطروحة الماجستير 

ن جوانب تفرّد الفكر الإنجليزي مقارنة كان لها التأثير القوي في ذلك، إذ كشفت لنا بعضا م
أو الأنجلوساكسوني، وقرب طروحاتها الدلالية و اللسانية من التصور  يمع الفكر الأوروب

اللغوي العربي القديم في مجالي علم النحو و علم البلاغة، كما أبرزت لنا مناحي تميّز هذه 
البنية الدلالية للغة، و من حيث  المدرسة من حيث منطلقاتها الفلسفية و العلمية في مقاربة

 فعمق النظر في معالجتها، فهي معالجة ليست بالصورية الصرفة و لا تقف عند الوص



 ‐ 7 -  
 

و من جهة ثانية فإن الفكر الإنجليزي يتمتع بخصوبة مردّها . التداولي الخالص هذا من جهة
ى الجهود العلمية تعدد مشاربه المعرفية، و تنوع روافده الفكرية، و الفضل في ذلك يعود إل

أغنوه بتخصصاتهم المختلفة، وأضفوا عليه مسحة من الجدة؛ التي بذلها باحثون مشهورون 
أوستن في التداولية و في فلسفة اللغة، هاليداي في لسانيات النص و تحليل : نذكر من بينهم

ينوفسكي ، مالتاللسانيا في علم الدلالة وفي علم الدلالة، جون لاينز الخطاب، جون فيرث في
في اللسانيات الاجتماعية وفي الأنثروبولوجيا، فتغنشتين في فلسفة اللغة و في المنطق، دانيال 

تتبع التطورات أردنا  أضف إلى ذلك أننا. جونز في الفونولوجيا، ستفن أولمان في الأسلوبية
الذين يلقبون -الحاصلة في اللسانيات الإنجليزية واقتفاء آثار الإنجازات العلمية لتلامذة فيرث 

فنواكب بذلك الجديد الحاصل في مجال البحث اللغوي و الدلالي لتتضح لنا  -بالفيرثيين الجدد
و الأنجلوساكسوني عموما، فوقع  المعالم الكبرى لتطور البحث اللغوي الإنجليزي تحديدا

اختيارنا على أحد أبرز أقطاب اللسانيات الإنجليزية، وأحد تلامذة فيرث المجدّدين وهو جون 
علم "لاينز الذي يقدم طرحا جادا لمعالجة مشكلة الدلالة ضمن تصور جديد أطلق عليه اسم 

  . ) LINGUISTIC SEMANTICS(" الدلالة اللغوي

  

، ومن هدف من غاية يصبوا إليهالا يخلوا كتابا كان أو أطروحة  فو إذا كان كل مؤل  
أ شيء أخط خترعه، أونق إليه سبَننا نؤلف في شيء لم نُنحن لا نزعم أف يسعى إلى تحقيقه،

دراسة علم الدلالة اللغوي عند مه، وإنما غايتنا تمِّنشيء سابق ناقص ، أو نهبيِّفه فنفيه مصنِّ
؛ ذلك أن موضوع جمعه، و مفرق نرتبه، و مختلط نشرحهمستغلق نجون لاينز إذ هو علم 

و علم  بعضها قديم الظهور كعلم الأصول وعلم الفقه، وكل العلوم والمعارفتتجاذبه الدلالة 
عضها حديث النشأة ب، و والأدب والشعر والرقص والتمثيل الفيلولوجياو  و علم البلاغة النحو

بل ويتعدى العلوم ت النص و علم الاجتماع و علم النفس، كاللسانيات و التداولية و لسانيا
وهذا ما يجعل ، الخ... الإنسانية إلى العلوم التجريبية والدقيقة كالمنطق والطب والرياضيات

متشعب العناصر، مترامي الأطراف، يتجاذبه عدد هائل من علم الدلالة موضوع 
في حاجة  عموما؛علم الدلالة ا و علم الدلالة اللغوي لجون لاينز تحديدفإن ، التخصصات

يفصل بينه وبين العلوم ف رسم حدوده، و يويميزه عن غيره لى مؤلف يجمع شتاتهإماسة 
مفاهيمه يشرح ، و لهذا الطرح الجديد القاعدية هالقريبة الأخرى، و يضبط مصطلحات

، و قد الدلاليةفي مقاربة القضايا  المرجعية، و يجلي منهجه، و يكشف عن أدواته الإجرائية
      اللغوي العربي القديم في الدرس تجلياته واللغوي لجون لاينز  ةعلم الدلال" أطلقنا اسم 

لكل مستغلق تعلق بهذا  -قدر الاستطاعة–الذي أردناه شارحا و  –دراسة وصفية تحليلية-
 أردنا بهاف "في التراث اللغوي العربيتجلياته "عبارة أما . الطرح، جامعا و مرتبا لكل مفرق

في مجال البحث الدلالي، من خلال تتبع إسهامات علماء اللغة العرب القدامى إظهار بعض 
بعض من جوانب تجليات مفاهيم و طروحات علم الدلالة اللغوي في هذا الثراث اللغوي 

ومضات متفرقة، و إضاءات متناثرة في بطون " التي وصلت إلينا على شكل العربي و 
الألباب والعقول  وابية، لا يجمعها كتاب فريد، ولا مصنف عتيد، يلمحها ذوأمهات كتب العر
،      )المقدمة. ملامح علم الدلالة عند العرب دراسة لسانية" (كلمح بالبصر"بالبصيرة لمحا 
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       الحضارتين العربية القديمةو إحداث مقاربة علمية، بعيدا عن أية مقارنة؛ لعدم تقاسم 
، كما أن المسار التاريخي الخلفية المعرفية ذاتها للدرس اللغويية الحديثة الأنجلوساكسون و

ليس واحدا، والأهم من كل هذا أن عوامل نشأة الدرس اللغوي في لكليهما  للبحث العلمي
، أضف إلى ذلك التراث العربي القديم وعوامل نشأته في اللسانيات الغربية الحديثة لا تتقاطع

نا أن تاريخلأننا نؤمن جازمين  القديم؛ العربيمعرفي التراث الفي موقع الدفاع عن لسنا أننا 
  .ة، و المتانة، و العمقبصلايتمتع بالتاريخ " يالتراث"المعرفي 

  

أما الإشكالية التي انطلق منها البحث و جاء ليجيب عنها، فتتمحور في مشكلة الدلالة،   
بؤرة اهتمامه؛ أعاقت تطور البحوث الدلالية         ة وفالدلالة التي هي مجال بحث علم الدلال

و حرمتها من الالتحاق بركب علوم اللسان، و السير على نفس وتيرة خطواتها، و جعلت علم 
الدلالة لا يلقى الإقبال و الاهتمام كما لقيته التخصصات المتبقية، حتى اتُهِمَ بأنه لم يبلغ بعد 

أن الدلالة هي العمود الفقري للغة، و المحرك لفعل سن الرشد العلمي، على الرغم من 
هذه الوضعية الحرجة التي وجد . الكلام، و الغاية من التواصل اللغوي البشري و علة وجوده
الدلالة كانت و ما تزال نقطة أن : الدرس الدلالي نفسه فيها سببها عدد من المعوقات، أولها

، طبيعتها التجريدية غير الماديةنظرا ل عامة و اللسانيات الحديثة ضعف علم الدلالة خاصة
يقل الاهتمام بعلم  لحد الآن ظهرت العديد من المدارس اللغوية ومع ذلك ما يزال بعضهافلقد 

أدوات لغوية خالصة تكون إن المختصين لم يفلحوا بعد في إيجاد جع ذلك إلى وير ،الدلالة
الموضوعية والصرامة العلمية التي خضعت كفيلة بإعطاء وصف للبنية الدلالية يتمتع بصفة 

أدوات خارجة عن لجا إلى الاستعانة ببعيدا عن كل معالجة تو  ،لها بقية فروع علم اللسان
الدلالية التي جاءت و ترتب عن هذا أن النظريات . اللغة، أو تتبنى مناهج غريبة عن نظامها

لا ترمي إلى بناء مذهب  ينوتقول آن إكما  فهي ،تحررت منهاد لها و تقعّلدلالة في ار لتنظّ
ت الدلالا مراهنات دراسة(مفارقة حالة  وهذا ما يجعلنا في ،للدلالات وإنما تحررت منها

الصياغة اكتفائها بوالوصف الصوري، على  - في المقابل–ها نكباب، وا)40:ص، اللغوية
تخصصات الأدبية منها والتجريبية الو منتهى كل المعارف  أن الدلالة هي: ثانيها، الرياضية

ضاربة والمتحينا، من أكثر المصطلحات الغامضة  ةواحدو الفنية، أضف إلى ذلك أن الدلالة 
الدراسات اللغوية العربية الحديثة لم تواكب مستوى  :اثهثال أحايين أخرى، كما سنبينه لاحقا، 

 بقينا بعيدين عن هذا التقدمف ه علم الدلالة و اللسانيات الغربية،العلمي الذي بلغالبحث 
المعرفي، و بقيت الدراسات اللغوية العربية الحديثة تراثية تقليدية، فأطروحة الدكتوراه لسالم 

فيها من جوانب البحث الدلالي " ملامح علم الدلالة عند العرب دراسة لسانية "العلوي مثلا 
ث بالدرس اللساني الحديث، العربي ما يثلج الصدر و يروي من العطش، لكن دون ربط البح

. علم الدلالة العربي"كتاب فايز الداية أما مناهج اللغوية و التداولية الحديثة، دون الاستنارة بو 
فهو كتاب ضخم الحجم، ويحمل عنوانا " النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية تأصيلية نقدية

نا طرحا فيلولوجيا لم يستنير فيقدم ليشعرك بإحاطته بكل جوانب علم الدلالة العربي، مغريا 
فقد لمس المعالم التي تنبئ عن وجود نظرية دلالية، نا لا نأن، كما يبأدوات البحث اللسان

والشعر  احتوى مزيجا من العلوم والفنون العربية كالبلاغة والنحو وعلم الأصول والتفسير
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صورة على ال كضع يدلا تساعدك على و، وعناصر أخرى كثيرة والمجاز والمشترك اللفظي
اللغوي بمفاتيح غير  ما نزال نقرأ التراثو من ثمة فنحن  .للنظرية الدلالية العربيةالنهائية 

  .  العصر الذي ننتمي إليه؛ مما يهدر قيمته، و يضعف قدرته على مواكبة عصره

   
  

 لنظرياتغير وافية، و النتائج العلمية ل في ظل هذه العقبات، تبقى البحوث الدلالية المتداولة
أدوات لغوية لم يفلح في إيجاد بعضها الآخر و ،بعلم الدلالة هيقل اهتمام غير كافية، فبعضها

مقاربته، ، وعجزت عن ته التحليلية المستوى الدلاليأدوا، و هناك من لم تستوف خالصة
هذا لتقديم نظرية تستوعب الكثيرة  رغم تعدد المحاولات ،استكناه عمقه، والإلمام بجوانبهو

و فيرث       أوجدن و رتشاردز مرورا بيلمسلاف و المستوى ابتداء من محاولة بلومفيلد، 
و غيرهم،        كاولي ليكوف وو وصولا عند تلامذة تشومسكي  و مالينوفسكي و فتغنشتين

الحاجة تشتد إلى مراهنة جديدة  إلى هذه المعضلات التي تواجه الدرس الدلالي فإنو نظرا 
هذه العقبات التي تحول دون بلوغ علم الدلالة المكانة التي يستحق، و نحسب أخرى لمواجهة 

أن علم الدلالة اللغوي لجون لاينز هو واحد من هذه المراهنات التي جاءت كردِّ فعل على 
  . هذا النكران و الجحود تارة، و القصور و التقصير تارة أحرى

  

مزاوجة بين علم الدلالة الذي هو عبارة عن لجون لاينز،  علم الدلالة اللغويإن   
دلالة تلك السانية موضوعا له، و يقصد بها الدلالة اللغوية أو الل، يجعل من والتداولية

المحتواة في كل مستويات اللغة و أبنيتها الصوتية و النحوية و الصرفية و التركيبية، و في 
في وضعيات خطابية مستعملة و هي  وامتدادها النفسي الأنثروبولوجي، الاجتماعي، هابعد

موضوع علم ف .ثقاقي حاضرة و فاعلة-حية، حيث تكون كل معطيات السياق السوسيو
 هو و ليس ،تعامل به علم الدلالة الافرادييليس المفردة المجردة مثلما إذن الدلالة اللغوي 

، الدلالة التوليديما يحصل مع علم مبتورة من عالم الخطاب الذي أنتجت فيه مثلالالجملة 
    "النبر"فهو يتحرى الدلالة في طريقة  ؛حيثما وجدت الدلالة واستقرته يكون موضوعإنما 

، "ظالملفو"في و " الجملة"مستقلة و متآلفة مع غيرها في " المفردة"وفي " التنغيم" في أسلوب و
ها إلى دلالة الكلام الكلمة و يتعدادلالة يتجاوز و لصوت، لالنبرية  دلالةاليتجاوز  المعنىف

اللفظ، دون التعريج على الدلالات اللغة أي ركز على كل ماله صلة بيو عليه فهو ، المركب
و تكمن . الأخرى غير اللفظية إلا ما كان لاحقا باللفظ ولا تتم الدلالة إلا به كالسياق والمقام

استعمالها في مقامات قوانين ، و ضبط الكلامالدلالية بنية الأمهمة علم الدلالة في وصف 
دلالة ال"، فهو لا يحصر موضوعه في وظيفيا" تداوليا"ووصفا " صوريا"، وصفا تبليغية فعلية

هذا الجزء من النحو المحصورة في الدلالة لا في  والتي تحدَّث عنها أوستن، " نجازيةالإ
تبليغ، إنما و البعيدة عن مقام ال ،ث عنها تشومسكي و أتباعهذهن التي تحدَّال المخزن في

يجمع بين نوعين من الوصف الدلالي لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يستقيم تحليل البنية 
، إلى جانب للمتكلم "القدرة اللغوية"وصف الدلالة الكامنة وراء  :الدلالية في غياب أحدهما
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ن ثمة ؛ و مللمتكلم ةأو القدرة الاستعمالي "القدرة التواصلية"وصف الدلالة الناتجة عن 
سار الم من اجزءا هبوصفيعالج اللغة  ا تداولياعملي امنهج تتبنى النظرية الدلالية للاينزف

أو  النفسي وأ الفلسفيتناول العن عدل ي وفعلي، من زاوية الاستعمال ال هاحللو يالاجتماعي 
التبليغية، وفِّقت النظرية في الجمع بين وصف الملكة اللغوية و بين الملكة كما . الفيلولوجي

هتم إذا كان علم الدلالة التوليدي وعلم الدلالة التأويلي يصنف في خانة النظريات التي تف
بوصف الدلالة الكامنة وراء القدرة اللغوية للمتكلم، وكانت النظريات التداولية المنحى 

هتم كنظرية الاستعمال ونظرية أفعال الكلام تصنف هي الأخرى في خانة النظريات التي ت
بوصف القدرة التواصلية؛ فإن علم الدلالة اللغوي يندرج في كلتا الخانتين، علما أن 
المزاوجة بين هذين النمطين من الوصف الدلالي اللغوي والتداولي، منهجيا، ليست بالأمر 

شكلة الدرس الدلالي،         متسهم في فك  ةرؤية جديدإن علم الدلالة اللغوي يمثل . يسيرال
إجرائية كفيلة بوصف قضايا الدلالة وصفا لغويا علميا، كما ترسم الحدود  اتأدوتقترح  و

و علم الدلالة المنطقي، وعلم الدلالة التوليدي، و التأويلي،      علم الدلالة اللغوي الفاصلة بين
التداولية من جهة  بين علم الدلالة البنوي من جهة، و بينه و علم الدلالة الإفرادي، و و

إننا أمام نظرية  ، و من ثمة يمكننا القوليخرج عن دائرة اللغة لاو تستند إلى منهج  ثانية،
  .واعدة و قادرة على مقاربة البنية الدلالية بمفاهيم إجرائية و بأدوات لغوية خالصة

  

و قد اعتمدنا في تقديم نظرية لاينز المزج بين المنهج الوصفي و التحليلي بالنسبة للفصول   
المفاهيم القاعدية و الأسس  ولى حسب ما تمليه طبيعة الموضوع، إذ نصفالأربعة الأ

العلمية لهذا العلم، و نطلع على الخلفيات المعرفية التي كانت مرجعا لها، كما نصف أدواته 
الإجرائية في تحليل المستويات الدلالية، و نشرح مواقفه مما تذهب إليه النظريات الدلالية 

الدرس  فيلاينز طروحات  تجلياتأما الفصلان الأخيران عن . السابقة و المعاصرة له
  .بين الدرس الدلالي الحديث و العربي القديم، فكان عبارة عن مقاربة اللغوي العربي القديم

  

المصطلحات الإنجليزية إلى العربية، سواء ما تعلق منها بنظرية لاينز  أما بالنسبة لترجمة  
فقد كان اعتمادنا على المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات  ،ككلأو باللسانيات الإنجليزية 

الصادر عن المنظمة العربية للثقافة و العلوم و التربية، غير أننا ) عربي –فرنسي –انجليزي(
كما جاء في المعجم، ) 129:ص" (علم المعاني"إلى  )SEMANTICS(عدلنا عن ترجمة مصطلح 

أبواب البلاغة العربية القديمة، فتتداخل في أذهاننا  لأن هذه الترجمة تحيلنا مباشرة على أحد
علم "و تفاديا لأي التباس قد يحصل، آثرنا استعمال مصطلح  مع الدراسات التراثية القديمة،

    " الدلالة"أما بالنسبة لمصطلح . لكثرة وروده على ألسنة المختصين و في مؤلفاتهم" الدلالة
لبحث، و أيهما يقابل المصطلح الانجليزي في هذه اولهما يكثر تداسلذين ال" المعنى"مصطلح  و
)MEANING(  ،فنحتاج إلى الوقوف قليلا عندهما الذي هو من أهم مفاتيح علم الدلالة اللغوي

من معجم إلى آخر و من باحث إلى آخر،    لعدم وضوح مفهوم كليهما، واختلاف ما يراد به 
فإذا كنا في اللغة العربية نملك . و تداخل المفاهيم التي يحيلون عليها مع بعضهما البعض
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، و إذا كانت اللغة الفرنسية تملك هي الأخرى "المعنى"و " الدلالةمصطلحين اثنين هما 
مصطلحا  زية، في المقابل، تملكفإن اللغة الإنجلي ،)SENS( و )SIGNIFICATION(مصطلحين هما 

الأكثر تداولا بين الباحثين الإنجليز تحديدا، و الأكثر  و هو ،)MEANING(" المعنى"واحدا هو 
أهم من  )MEANING(مصطلح شيوعا في مؤلفاتهم و في عناوين مصنفاتهم، حتى أضحى 

التي تتفرد بها اللسانيات الإنجليزية و تفصل بينها و بين بقية المدارس اللسانية صطلحات الم
و من خلاله المدرسة - و نجد أن لاينز . فهي مرادف له) SENSE(أما كلمة  الأخرى، ةالأوروبي

: و مسبوقا بقرينة لفظية ،بدون قرينة لغوية) MEANING(ستعمل مصطلح ب -اللغوية الإنجليزية
)PHONOLOGICAL MEANING(، )GRAMMATICAL MEANING(، )CONTEXTUAL MEANING( . في النهاية المعنى و

إذا أما . في ظل مقام التواصلالناتجة عن العلاقات اللغوية  الدلاليةهذه الوظائف مجموع هو 
ل مفاهيمها حينا، عدنا إلى المعاجم اللغوية المتخصصة نجدها تطلق مصطلحات متعددة تتداخ

وتنعدم هذه المصطلحات في بعض المصادر أحايين أخرى، فمثلا في معجم اللسانيات لجون 
لمعجم الموسوعي كما أن ا )SIGNIFICATION(كما لا يوجد مصطلح ) SENS(يوجد مصطلح دوبوا لا 

لا نرى فتنعدم فيه جميع هذه المصطلحات الدلالية القاعدية دوكرو  لتودوروف و اللسان لعلوم
إلى تارة  )MEANING( مصطلحفيترجم لمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات ل بالنسبةلها أثرا، 

، أما مصطلح إلى معنى) SENSE(كلمة يترجم ، و إلى المدلول أخرىمعنى، و تارة 
)SIGNIFICANCE(  المعنى المدلولو  الدلالة،فيترجم إلى )الدرس ، أما في )131:ص 129:ص 85:ص

المعنى الحقيقي للدليل اللغوي : دلالة حمصطلب العربي القديم فقد أراد علماء العربيةاللغوي 
إلى جانب الدلالة ) القرينة/دلالة الحال(، كما أرادوا به أيضا الدلالة السياقية )الدلالة اللفظية(

 LINGUISTIQUE ARABE الرحمنالحاج صالح عبد ( )القرينة/التضمن، الافتراض المسبق(العقلية، 

ET L. GENERALE. GLOSSAIRE ،المعنى : " فيحيل على معنىح مصطل، أما ...)،)14:ص 3:ص
أو يستعمل مرادفا ) المقصود من قبل المتكلم(، المعنى التداولي المعنى التركيبي، المعجمي

 REFLEXIONS SUR LA THEORIE DE LA SIGNIFICATION DANS LA المتوكل مدأح(لمصطلح قصد أو غرض 

PENSEE LINGUISTIQUE ARABE . ،53/54:، ص325:، ص87:ص(.   

    

و المفاهيم  المعرفيةمنطلقات ال تناول في ناعتمدا، البحث هذا مصادرفيما يتصل ب   
الأثر الجلي في توجيه فكر ، و التي كان لها طروحات لاينز اتأسست عليه التي المرجعية

ي مجالي علم الدلالة و من مؤلفاته فعلى جملة توسيع مداركه، في لاينز اللغوي، و 
أما تناول علم الدلالة اللغوي باعتباره نظرية علمية تهدف إلى الإسهام في معالجة اللسانيات، 

مشكلة الدلالة و تستند على أدوات الوصف الدلالي و آليات التحليل الإجرائي لمقاربة البنية 
 LINGUISTIC( الذي يحمل عنوانينز الدلالية للغة البشرة فقد كان التركيز على مؤلف لا

SEMANTICS. AN INTRODUCTION(  أكثر من  2002و أعاد طبعه حديثا سنة  1995الذي صدر سنة
إلا أن هذا طروحة لم تتناول جوانب من هذه الأ ىو هذا لا يعني أن مؤلفاته الأخرغيره، 

من الفصول التي  الكتاب في طبعته الأخيرة هو أحدث ما كتب لاينز، و قد احتوى كثيرا
و طرحه الجديد بعد طول  أوردها في كتبه السابقة غير أن هذا الكتاب يحمل رؤية لاينز
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أخرى  و علم الدلالةفي  كتب تتنوع بين، و مؤلفاته خبرة و مران في مجال البحث الدلالي
  :فهي -و مشقة بعد عسر- اقتناءها استطعنا، فأما كتبه التي اللسانيات في

  

  LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION (1995/2002( مدخل. الدلالة اللغويعلم  -1

  STRUCTURAL SEMANTICS (1963( علم الدلالة البنوي-2

  )VOL 2  SEMANTICS VOL 1(علم الدلالة في جزأين -3

  .ترجم إلى الفرنسيةالم ELEMENTS DE SEMANTIQUE( 1978( عناصر علم الدلالة -4

  INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS (1972(مدخل إلى اللسانيات النظرية -5

  L ANGUAGE AND LINGUISTICS (1981(اللغة واللسانيات -6

  )NEW HORIZONS IN LINGUISTICS(آفاق جديدة في اللسانيات -7

     CHOMSKY(  1991(تشومسكي -8

  

  :نا العثور على الكتاب الثالث خاصة و هياقتناء بعضها، و لطالما وددفي حين لم يتيسر لنا 

  

     ESSAYS IN LINGUISTICS THEORY  (1991(محاولات في نظرية اللسانيات -9

    LINGUISTICS AND LAW (1991(والقانون  تاللسانيا- 10

                                        LAST FORTY YEARS: REAL PROGRESS THE(1989(حقيقي  تطور: السنوات الأربع الأخيرة- 11

طبع كثير  أعاد لاينزقد  )LANGUAGE, MEANING AND CONTEXT(كتابه  فإن أما المجموعة الثالثة
مقدمتة، ذلك في هو حسبما يوضح " مقدمة. علم الدلالة اللغوي"من فصوله في كتابه الجديد 

    :و هي شبكة الانترنتمن خلال  عنوانهأما مؤلفه الأخير فاطلعنا على 
  

    LANGUAGE, MEANING AND CONTEXT (1970 /1992( اللغة، المعنى، والسياق - 12
  )GRAMMAR NATURAL LANGUAGES AND UNIVERSAL(اللغات الطبيعية والنحو العالمي- 13
  

وإذا كان من أبجديات إعداد الأطروحات الحديث عن العقبات و الصعوبات التي واجهت 
إنجاز البحث، فما كنا نود ذكرها، لأن العقبات المعنوية التي واجهتنا كانت أعظم من المادية 

  . التي ألفت البحوث تكبدها؛ لأنه من الصعوبة بمكان أن يجد الباحث نفسه في لحظات وحيدا
-  
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والثاني ثلاثة فصول بضم أربعة  لبابين الأوو ،وتمهيد ،خطة البحث في مقدمةوجاءت 
مصادر والمراجع للقائمة ، ووالإنجليزية لمصطلحات العربيةلفهرس و خاتمة،وفصول، 

  .لعناوينلفهرس ، والعربية والأجنبية
نضجه، وأسباب اختياره، والهدف  لفقد ذكرنا فيها حيثيات فكرة الموضوع ومراح :المقدمة

  . من إعداده، ومنهج دراسته، ومصادره، وخطة البحث
من حيث اتجاهاتها وأشهر أعلامها،  تاريخية عن اللسانيات الإنجليزية نبذةقدّمنا فيه  :التمهيد

من الضروري كان  -المرء لا يمكنه الانبتات عن المنابتو- ها لاينز من أبرز أقطابلما كان 
وتبنى كثيرا من ، مفاهيمهاونهل من  ،أفكارهابتشبع ن المدرسة التي نبذة ع نعطي نأ

طروحاتها وبني عليها نظريته الجديدة، فهو إذن مدخل منهجي لحسن فهم المدرسة اللسانية 
  .  التي تخرج منها

  
الأصول المعرفية، الأسس             : علم الدلالة اللغوي عند جون لاينز: الباب الأول

  المفهومية، والأدوات الاجرائية
  

تطرقنا فيه إلى  :الأصول المعرفية والمفاهيم المرجعية :لاينزجون لسانيات : لالفصل الأو
الاتجاه التداولي ، فلسفة التحليلية الحديثةال: أهم الأصول المعرفية لسانيات لاينز، من أبرزها

، إلى جانب عرض أهم اللسانيات الاجتماعيةالفونولوجيا النبرية، أفعال الكلام، و نظريةو
الوظيفة ى، المعن المقام، مفهوم اقيس: هيالتي تغذت منها أفكاره ومفاهيمها المرجعية 

  .التوصيلية
هذا العنصر فيه تفصيل : الموضوع، الحدود، والأسس: علم الدلالة اللغوي: الفصل الثاني

الفاصلة بينه وبين حقول معرفية أخرى  حدود، وعن الموضوع علم الدلالة اللغويعن 
هذا العلم الأسس المفهومية لكالتداولية وعلم الدلالة الافرادي وعلم الدلالة السلوكي، وأخيرا 

قوانين الدلالي رهن رصد  الوصف، اللغة سلوك قصدي، اللغة فعل تواصلي: وهي ثلاثة
  .الاستعمال

فيه أدوات الوصف العلمي للبنية  ناشرح: مستويات الوصف الدلالي و أدواته: الفصل الثالث
 السياق النبريفاعلية دلالة النبر والتنغيم، و : المستوى الأول: الدلالية في مختلف مستوياتها

رتبط بمفهوم الاستعمال ووظيفة و التي ت دلالة الكلمة،: ، المستوى الثانيوالأسلوب التنغيمي
هي مفهوم لاينز ومفاهيم دلالة الجملة من خلال شرح : الكلمة في الخطاب، المستوى الثالث

الملفوظ اللّصيق  دلالة: ، المستوى الرابع"قابلية التصويب" مفهومو" المقبولية"مفهوم " النحوية"
  .في الكشف عن الدلالةالتي تسهم من جهتها  القرائن اللغويةبمفهوم 

فيه النظريات الدلالية الحديثة  نابسطو: قراءة لاينز النقدية للنظريات الدلالية: الفصل الرابع
 ونستعرض موقف لاينز من كل من علم الدلالة السلوكي لبلومفيلد، وعلم الدلالة التوليدي

 نظرية استعمال الدلالات ، إلى جانب علم الدلالة المنطقي، ولليكوف التأويليو لتشومسكي
  .نظرية السياقية لفيرث، وأخيرا الينلفتغنشت
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  العربي القديمالدرس الدلالي ملامح علم الدلالة اللغوي في  :لباب الثانيا

اهتمام  ةبؤر: المقاصدبلوغ العناية بالعناصر التداولية، والحرص على : لالفصل الأو

قوم عليها الدرس التي يأهم الأسس التداولية خصصناه لتناول و: الدلالي العربيالدرس 

كالحال والموضع وسياق الحديث : داوليةبالعناصر التنايته عمن بينها  القديم الدلالي العربي

أفعال  مفهوم يقابل الأساليبلأغراض وامفهوم والمتكلم والسامع أي مقتضى الحال، كما أن 

، بؤرة اهتمامه: حرصه على بلوغ المقاصدكما يعد  المباشرة وغير المباشرة، الكلام

مفهوم إلى جانب عرض ، يهمفهوم القصدية عند الجرجاني والألفاظ الدالة علرضنا واستع

في  اأيضبحثنا وقابل مفهوم سياق المقام عند لاينز في نظريته الدلالية، ي يذالمقتضى الحال 

تكشف عن التي بعض النماذج عرضنا وم مصطلح السياق عند علماء العربية القدامى ومفه

حسن اعتبار العرب للسياق النفسي والاجتماعي في كلامها، وختمنا الفصل بالحديث عن 

 .النزولأسباب عنايتهم ب من خلالالمفسرين للسياق  توظيف

لمنطق  الاستعمالقوانين  خرقوراء  مقتضى الحالالكلام قرين الفائدة و: ثانيالفصل ال
فصلنا فيه الحديث عن المزاوجة التي يجريها النحاة العرب القدامى بين الوصف و: التخاطب

مفهومي الاستقامة والاستحالة في علاقتهما بالسلامة وبيّنا  الصوري والوظيفي للجملة،
مفهوما تداوليا يتبنى  العربيالدرس الدلالي النحوية والدلالية عند سيبويه، وأوضّحنا أن 

أي سياق -  للكلام إذ يقرنه بحصول الفائدة و توخي الغرض، كما بيّنا كيف أن مقتضى الحال
لمنطق  الاستعمالقوانين  خرقوراء  -المقام حسب اصطلاحات اللسانيات الانجليزية

ما كشفنا قانون الحذف، قانون التقديم والتأخير، قانون التوسعة، ك: من بينهاوالتي التخاطب، 
  .أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم أشرف من الخادم

تطرقنا فيه إلى : العربي القديمفي الفكر اللغوي رس الدلالي دّخصائص الأبرز  :الفصل الثالث
قد أجملناها في خمسة و القديمالعربي في الفكر اللغوي رس الدلالي دّالخصائص أبرز 

النظرية الدلالية : البعد السميولوجي للدرس الدلالي العربي القديم، ثانياأولا : خصائص هي
الإنشاء في العربية يزاوج بين التركيب والدلالة، : نظرية في الخطاب، ثالثا العربية هي

وختمنا الباب بالحدبث الظواهر الدلالية والتداولية موضوع خطابات علمية متنوعة، : رابعا
  . مبلغ البحث اللساني العربي الحديثعن 

  .ونعرض فيها أهم النتائج التي خلص إليها البحث :الخاتمة

  

وحده أولا وأخيرا، توفيقه،  وفي الأخير لا ننكر لأهل الفضل فضلهم، فالحمد والشكر الله  
وتيسيره، ثم الشكر موصول إلى الأستاذ محمد يحياتن، إشرافه، وتوجيهه، كما أتوجه 

أستاذي الفاضل رشيد كوراد رئيس قسم اللغة العربية على دعمه  ي الخالصة إلىبتشكرات
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أسمي آيات الشكر، وعظيم الامتنان للأستاذين  يالمتواصل، ومده يد العون، كما أسد
  . الكريمين أبوبكر حفيظي و فائق جوزي على لطف الرعاية وحسن التوجيه
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  :تمهيـد
  

  تاريخية عن اللسانيات الإنجليزية نبذة
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  :نبذة تاريخية عن اللسانيات الإنجليزية -

نعطي نبذة عن  نإذا كان لاينز من أبرز أقطاب اللسانيات الإنجليزية، فإنه من الضروري أ

أفكارها ، وتشبع من أحاطت بطروحاتهافتحت له فضاءات علمية، واللسانيات الانجليزية التي 

اللسانيات إن  .، لأن المرء لا يمكنه الانبتات عن المنابتونهل من مختلف اتجاهاتها

رتا في تشكيل المعرفة اللغوية لعلماء ا، أثّمبذاتهتين مدرستين قائمتتشكل من  الإنجليزية

الإنجليزي مقارنة مع بقية الاتجاهات  رلتفكيا اللسان البريطانيين، وفي إضفاء خصوصية على

وتية و الصدرسة الم: هاتان المدرستان هما؛ لغوية الأوربية منها و الأنجلوساكسونيةال

  .المدرسة اللغوية

   

ظهرت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر مع  ،)PHONETIC SCHOOL(وتية الصدرسة الم

فك مشكلات الكتابة الصوتية  ع صيتها في بداية نشأتها في مجالذا ،)WILIAM JONES( جونز وليام

التي اهتم بها وليام جونز اهتماما كبيرا فقد بحث في مشكلة الكتابة الصوتية للغة 

ضبط النطق الفصيح للغة الإنجليزية، كما اهتم بالفارسية،  تية، واللغة العربية، وكذايالسنسكر

الحقيقي اللغوي ثم أضحت على يد المؤسس ، إجراء الدراسات الصوتية المقارنة إلى جانب

صاحبة اتجاه جديد في الدراسات الصوتية يُعنى بالتحليل  )DANIEL JONES(الإنجليزي دانيال جونز 

الفونولوجيا هذا الاتجاه بالصوتي والفونولوجي أكثر من اهتمامها بالبحث التاريخي يُعرف 

تهتم بتحليل الظواهر النبرية، أحدث فروع الفونولوجيا،  من ووه ،)PHONOLOGY PROSODIC( النبرية

ولئن كانت الفونولوجيا النبرية في  .)PHONEMIC PHONOLOGY( الفونولوجيا الفونيمية مع تقابلتو 

بريطانيا قد عرفت انتشارا واسعا في العقد الثاني من القرن الماضي إلا أن أصولها الأولى 

ه محاولات جادة؛ دفعت المدرسة الذي كانت ل تمتد إلى العشرية الأولى منه مع دانيال جونز

الآليات الإجرائية لتحليل البنية الصوتية للغة  كثير منأمدتها بو اللغوية الإنجليزية دفعا قويا،

هاجس بناء نظرية صوتية إن . الإنجليزية، والأدوات التحليلية لوصف العناصر النبرية

في ساهموا الذين ء الصوت علماإنجليزية مستقلة لم يراود جونز وحده، إنما راود ثلة من 

تشكيل المعالم الكبرى للمدرسة الصوتية الإنجليزية فيما بعد، نذكر من بين هؤلاء الطموحين 

إننا نلمس لدى هؤلاء ). SWEET.H(هنري سويت  ،)PITMAN(إضافة إلى وليام ودانيال جونز، بتمان 
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ل وقي ،همثة المبذولة من قبلالإنفراد بمدرسة صوتية مستقلة من خلال الجهود الحثيفي الإرادة 

إنجلترا بإمكانها الآن أن تفتخر بمدرستها "  :ما يلي )HAND BOOK OF PHONETICS( كتابهفي  سويت

الصوتية، من خلال العدد الهائل من المؤلفات الإنجليزية في مجال الدراسات الصوتية 

  1 ".والفونولوجية

 

هي  ،)JOHN.R FIRTH(مؤسسها اللغوي جون فيرث  (LINGUISTIC SCHOOL)سانية المدرسة الل

عرف بالمدرسة اللسانية ، تُكيةمستقلة عن المدارس الأوربية والأمري مدرسة قائمة بذاتها،

كما يحلو للغويين العرب ممن تتلمذ على يد فيرث  أو ،)LINGUISTIC SCHOOL OF LONDON(اللندنية 

الدارسين من ينعتها بالمدرسة الفيرثية نسبة إلى تسميتها بالمدرسة اللغوية الاجتماعية، ومن 

إن لم -هي مدرسة تضم أهم أعلام اللسانيات الإنجليزية الحديثة، وأغلبهم ؛ مؤسسها فيرث

أضفوا عليها مسحات نما ما رفضوا أفكاره، إ أتباع فيرث وأشياعه -مخافة الجزمنقل كلهم 

ويدرجون أبحاثهم ضمن  ،)NEO‐FIRTHIENS( من الجدة، ويطلقون على أنفسهم لقب الفيرثيين الجدد

مواصلة أبحاثه والسير على التي تسعى إلى  )NEO–FIRTHIEN THEORY(النظرية الفيرثية الجديدة 

  2 .خطاه

  

، طروحاتهتولد عن المذهب السوسوري، ولم تنبثق عنه انبثاقا مباشرا، إنما استفادت من يلم 

، من حقول معرفية أخرى هااستفادتى جانب إلومن التحليل الفونولوجي لدانيال جونز، 

على التداولية رغم الصخب الذي أحدثته الأولى في فترة لا مدرسة لم تتهافت على البنوية، و

الأربعينيات والثانية في فترة الستينيات وخاصة في السنوات الأخيرة، ورغم تهافت اللغويين 

                                                            
1  FIRTH, JOHN REBERT,  PAPERS IN LINGUISTICS, CHAP: 8 (THE  ENGLISH SCHOOL OF 
PHONETICS), OXFORD UNIVERSITY PRESS, LONDON, 1957,  P: 92/ 94  
:و لمزيد من الاطلاع عن الصوتيات الانجليزية و عن إسهامات أعلامها ينظر  

، المؤسسة الجامعية 1أحمد نعيم، ط الكراعين.جيفري سامبسون، المدارس اللسانية التطور والصراع، ت
221/233: ، ص1993للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان،   

ROACH  PETER, ENGLISH  PHONETICS AND PHONOLOGY, 2ND ED, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, UNITED KINGDOM, 1991 

2  MALMBERG BERTIL, LES NOUVELLES TENDANCES DE LA LINGUISTIQUE,, TRA. JACQUES GENGOUX, 

PARIS, FRANCE, 1966, P: 176. 
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نقاد الأدب والأسلوبيين، و علماء الأجناس وعلماء الاجتماع، : وغير اللغويين عليهما مثل

بدأت أفكار هذه المدرسة اللغوية في التشكل في . والفلسفة، وحتى الباحثين في الرياضيات

الثلاثينيات من القرن العشرين، أي في بدايات اشتراك فيرث مع مالينوفسكي في أبحاثه 

وبالدراسات الصوتية التطبيقية بمعهد  ية، واحتكاكه بالدراسات الميدانية،الأنثروبولوج

وعرضها فيرث بشكل واضح  DEPARTMENT OF LI NGUISTICS AND PHONETICS(،3)الصوتيات واللسانيات

  ).PAPERS IN LINGUISTICS( "مقالات في اللسانيات"الشهير في كتابه 

  

جامعة لندن إلى بمفاهيمها و منهجها الجديد  بإنجلترا ظهور اللسانياتفي فضل اليعود 

)UNIVERSITY OF LONDON ( مدرسة الدراسات الإفريقية والشرقية"وبالضبط في "")SOAS" SCHOOL OF 

ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES(، اجديد اتخصصباعتباره ول مرة وتم تدريس هذا المقياس لأ 

إلى أب اللسانيات  )GENERAL LINGUISTCS(وأسندت مهمة تدريس مادة اللسانيات العامة  بالمدرسة،

جيفري  يعلق .الانجليزية جون فيرث، هذه المدرسة التي تخرج منها عدد من اللغويين العرب

GEOFFREY.S) ( في كتابه)SCHOOLS OF LINGUISTICS COMPETITION AND EVOLUTION ( تعليقا ذا أبعاد ودلالات

مدرسة الدراسات "إنه لأمر رائع أن يكون علم اللغة البريطاني قد بدأ في " : قيمة، فيقول

م  1916قد أسست عام  ،هي الكلية الأساسية في جامعة لندن" SOAS" "الإفريقية والشرقية

غات وثقافات باعتبارها استجابة متأخرة عن وقتها من الحكومة للحاجة إلى معهد لدراسة ل

كانت صنفا من اللسانيات الذي كان " مدرسة لندن اللغوية"، لهذا فإن "...SOAS"الإمبراطورية 

كانت الإمبراطورية  ...وقائع الألسنة الغريبةفيه التنظير محكوما بتآلف صحي مع حقائق و

ين وصفيإلى المدرسة لندن كما كانت أمريكا الهندية بالنسبة إلى البريطانية بالنسبة 

غير أن هناك  4."الأمريكيين، بهذا المعنى كلتا المجموعتين قد طمعت بكميات من المعلومات

اهتمامات الأمريكيين واهتمامات مدرسة الدراسات الإفريقية والشرقية كما  نا بيناختلافا بيّ

 ا على اللغات التي هي على حافة الاندثارنصبًلقد كان اهتمام الأمريكيين مُ"  :جيفرييوضح 

التي تحتاج إلى السرعة في تسجيلها لأهميتها العلمية، بينما كان لغويو مدرسة ؛ والانقراض

                                                            
3 ROBINS JOHN REBERT, A SHORT HISTORY OF LINGUISTICS, 2 ND ED, LONGMAN, LONDON, GREAT BRITAIN, 1990, P : 
97 
4 224/225: جيفري سامبسون، المدارس اللسانية التطور والصراع، ص   
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تكلمها عدد كبير من الناس والتي واجهت مهمة تطوير يلندن مشغولين بشكل رئيسي بلغات 

هذا يعني من جهة أن المظهر  ؛لحضارات الحديثةإلى اوسائل اتصال ذات كفاءة بالنسبة 

وتخطيط اللغة  بحاث مثل إبداع الأنظمة الكتابيةعلم اللغة البريطاني قد تعزز بأ العملي لتقاليد

، وما بعدها، 1930سنة لدروس علم الاجتماع اللغوي " فيرث"الوطنية بشكل واسع، وتعليم 

"قبل وقت طويل من ظهور هذا الموضوع على جدول أعمال اللسانيات الأمريكية و  5.

في مختلف التخصصات اللغوية والفلسفية و لاما مشهورين اللسانيات الإنجليزية تضم أع

الذين ميزوا الدرس اللساني فمن بين أشهر هؤلاء . الاجتماعية و التداولية والأتثروبولوجيا

، وأثروه بتخصصاتهم المختلفة، فزادوه خصوبة و ثراء، وأضفوا عليه مسحة من الإنجليزي

فكر اللغوي الإنجليزي ينفرد عن الفكر الخصوصية والتميز؛ وعمقا في النظر؛ جعلت ال

  :الأوروبي    و الأنجلوساكسوني نذكر

  

     هذا البحثونستهل به الحديث لأنه صلب موضوع  ):JOHN LYONS( زـجون لاين-

الذي نبحث فيه ) LINGUISTIC SEMANTICS(علم الدلالة اللغوي  سه، فهو مؤسجوهر اهتمامو

هو من أبرز أقطاب ، 1932 عام نجلترا لاينز المولود بإجون  .ونتناوله بالوصف والتحليل

علم علم الدلالة،  وهو إلى جانب ذلك  اللسانيات الإنجليزية، ومن أهم المتخصصين في مجال

ب المؤلفات العديدة في صاح، ومن أعلام اللسانيات الحديثة، ومن أهم المنظرين لها

، كما أن عطاءه الفكري ما يزال تشهد بذلكبسعة علمه، ومؤلفاته المتنوعة  عرفيُ .اللسانيات

ناقش . وعلم الدلالةفي مجال اللسانيات الحين والآخر  متواصلا من خلال ما ينشره بين

وهو لم يتجاوز  1961عام لبريطانية جامعة كمبرج ابأطروحة الدكتوراه تخصص علم الدلالة 

وقام بطبعها عام . )STRUCTURAL SEMANTICS(علم الدلالة البنوي  :الثلاثين ربيعا تحت عنوان

واد اللسانيات البريطانية هما تتلمذ على يدي رائدين من رذاته، محافظا على العنوان  1963

تلقى  ∗.مختلف مراحل تكوينه الأكاديمي ، اللذان تابعاه في)ROBINS( و روبنز )ALLAN(ألن 

                                                            
5 ، الصفحات نفسهاالمرجع السابق   
∗ لاينز لا ينكر فضلهما عليه، بل بالعكس، يقر في مقدمة الكتاب بفضلهما في توجيه اهتماماته صوب ف  

ولما آان لاينز منظما إلى فرقة . اللسانيات والأدب، ويثني على أستاذه روبنز من حيث جديته ومتابعته لطلبته
 بحث بكمبردج يترأسها روبنز، آان أستاذه هذا موجودا بلندن يرعى أعمال تلميذه ويتابعها رغم بعد المسافة

.لمدة ثلاث سنوات آاملة في ذلك الزمنبينهما   
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إلى جانب كلية  ،)CHRIST COLLEGE( و كريست )MANCHESTER COLLEGE(تعليمه بكلية مانشستر 

تحصل على الرتبة العلمية الأولى في مجال الآداب الإغريقية  .)CAMBRIDGE COLLEGE( كمبردج

أي  نوبعد مرور سنتي، 1954، كما تحصل على دبلوم في التربية سنة 1953والرومانية عام 

مهنة مترجم  الملكية، حيث كان يمارس قضاهما في الخدمة الوطنية ضمن البحرية 1956سنة 

في الدكتوراه  اطالب ، عاد إلى جامعة كمبردج وسجل نفسهمن الإنجليزية إلى اللغة الروسية

وفي السنة الموالية عين أستاذا بمدرسة . وهو لا يتعدى سن الخامسة والعشرين من عمره

ة فتقلد منصب أستاذ محاضر بجامع 1961سنة أما . بجامعة لندنالدراسات الشرقية والإفريقية 

أوكلت له مهمة تدريس مادة اللسانيات  1976إلى غاية سنة  1964وما بين سنة . كمبردج

في اللسانيات  أصبح أستاذا محاضرا 1976وابتداء من سنة  .)EDINBERGH(بجامعة إدينبرج 

عمل أستاذا متعاونا بكلية كريست وكلية الدراسات الكلاسيكية  .)SUSSEX(بجامعة سوسيكس 

)CLASSICS COLLEGE.(  
 

علمية خارج الجامعات البريطانية من خلال المحاضرات في اللسانيات  اتكانت له مشارك

كان حيث  )INDIANA UNIVERSITY(التي كان يلقيها بعدد من العواصم الأجنبية كجامعة إنديانا 

يلقي محاضراته من جهة، وينكب على البحث في مشروع الترجمة الآلية الذي أقامته الجامعة 

 ،)CALIFORNIA UNIVERSITY(جامعة كاليفورنيا بس درّ 1963وفي سنة ؛ من جهة أخرى 1960سنة 

كما قدم دروسا بجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ) UNIVERSITY TEXAS(جامعة تكساس بو

، تم 1987تحصل على دكتوراه الآداب في اللسانيات من جامعة كمبردج سنة س بفرنسا، باري

 UNIVERSITY(تكريمه مرات عدة بالدكتوراه الفخرية من بعض الجامعات كجامعة لوفان 

LOUVIN ( ريدينغوجامعة إدينبرج وسوسيكس إلى جانب جامعة )READING UNIVERSITY(.  كان كما

مريكي، وكان لأاديمية البريطانية، وعضوا شرفيا بالمجمع اللغوي الاينز عضوا نشطا بالأك

وقد . 1965سنة نشأت التي أ )JOURNAL OF LINGUISTICS(من الأقلام المؤسسة لمجلة اللسانيات 

 LINGUISTIC(" علم الدلالة اللغوي"يها اسم علاداته إلى اقتراح نظرية دلالية، أطلق أوصلته اجته
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SEMANTICS( فهي تتنوع بين أما مؤلفاته .والتحليل في صلب هذا البحثوصف سنتناولها بال 

  ∗.اللسانيات أخرى في و علم الدلالةفي  كتب
   

مادة  درّسهو مؤسس المدرسة الصوتية الإنجليزية، : )DANIEL JONES( دانيال جونز -

في معهد الصوتيات بجامعة لندن، مارس التحليل الفونولوجي  1907منذ سنة  انولوجيوالف

يعرف دانيال جونز بفضله في إضفاء خصوصية على الدراسة . على اللغة الإنجليزية

الانجليز الصوتية الإنجليزية من خلال اهتمامه بمجال التحليل النبري الذي لم يحظ باهتمام 

يات والفونولوجيا، وهذا ما تترجمه ، كما يعرف بضخامة عطائه في مجال الصوتمن قبل

 AN(وجونز هو صاحب مؤلفات عدة نذكر من بينها كتاب . مؤلفاته المتنوعة التي أنتجها

OUTLINE OF ENGLISH SCHOOL(  الذي عرّف فيه بالمدرسة الصوتية الإنجليزية، فذاع صيته لأهميته

كتابه الذي حدد فيه الفونيم من و ، 1918البالغة، فطبع تسع مرات، وكانت طبعته الأخيرة عام 

مؤلفه الذي عرض فيه كيفية  ،)THE PHONEME ITS NATURE AND USE( )1962( و تأدياته حيث طبيعته

 PHONETC(الآخر المسمى  أو) THE PRONUNTIATION OF ENGLISH(التلفظ السليم باللغة الإنجليزية في كتابيه 

READINGS IN ENGLISH( )1956(، لضخم الذي أصبح مرجعا أساسيا في الدراسات أوفي معجمه ا

  ∗ ∗.)ENGLISH PRONUNCING DICTIONARY ()1956( الأنجلوساكسونيةالصوتية 

                                                            
∗ .  و مراجع هذا البحث رفي قائمة مصاد بتةقد و رد ذآرها في المقدمة، و مث و    
∗ ∗ (هنري سويت نجد  - إلى جانب هؤلاء -من بين مؤسسي المدرسة الصوتية الإنجليزية   HENRY SWEET هو  ،)

، وتوفي عام 1845ولد عام ، واحد من العلماء البريطانيين الأوائل الدين اعتنوا بتطوير الدراسات الصوتية
، انصب على دراسة والمقارنة التاريخيةبعد أن قضى ردحا من عمره في أحضان اللسانيات . 1912

فلقد حرر رسالة إلى  1902أما سنة ، ومع نهاية القرن التاسع عشر أصبح باحثا ذا سمعة عالمية. الصوتيات
نائب عميد جامعة أآسفورد يصف فيها الصوتيات بأنها موضوع غير نافع في حد ذاته، بيد أنها في المقابل، 

،سواء أآان نظريا أم تطبيقيا اني،تعد أساس آل دراسة لغوية، ومنطلق آل تحليل لس آتابا  1877لقد ألف سنة  
(بعنوان  HANDBOOK OF PHONETICS (تناول فيه الكتابة الصوتية  ،) PHONETIC TRANSCRIPTION في علاقتها بإصلاح ) 

لقد لقن أروبا دروسا في الصوتيات، وجعل : " يصف أحد الباحثين آتابه هذا قائلا، عملية النطق وتعلم اللغات
: ينظر." إنجلترا مهدا لهذا العلم الحديثمن   

   171: ، ص2002مومن أحمد، اللسانيات النشأة و التطور، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ورائد اللسانيات  و مؤسس المدرسة اللغوية اللندنيةه :)JOHN REBERT FIRTH( جون فيرث -

 CONTEXTUAL THEORY OF(وتعد النظرية السياقية للمعنى  ∗.حجرها الأساسالإنجليزية، وواضع 

MEANING( هي نظرية لا تندرج ، فيرث والتف حولها الفيرثيون الجدد الثمرة العلمية التي أنتجها

وقد وظفها تلميذه هاليداي  6.في علم الدلالة فحسب بل هي نظرية في اللغة بمختلف أبنيتها

دلالة، تنطلق من هي محاولة جادة لدراسة ال يات النص، وأولمان في الأسلوبية،ضمن لسان

" المجتمع"و" المتكلم: "وعي عميق بالظاهرة اللغوية في علاقتها الحيوية بهذا الثلاثي المتلازم

ء عنها ولا يمكن للباحث الاستغناأطروحة واعدة،   7الفيرثيين الجددفي نظر هي  ".الثقافة"و

التنظيري  نظرية مرضية على المستوىحاليا لم تقدم لنا ما دامت الأبحاث الدلالية 

 )PAPERS IN LINGUISTICS(" مقالات في اللسانيات" الشهير وقد بسط نظريته هذه في كتابه ،والإجرائي

ثمرة سنوات عشر في ممارسة مهنة التدريس لمادة اللسانيات العامة، وخلاصة تجاربه هو 

   .1960سنة وتحديدا توفي فيرث في الستينات ، في المخابر الصوتية
   

واحد من أعلام اللسانيات الإنجليزية ورائد من  ):ULLMMAN STEPHEN( أولمانستيفن -

من اللغويين النادرين الذين يجمعون بين نظرية اللغة هو  ∗∗،رواد علم الدلالة والأسلوبية

ونظرية الأدب، ولديه محاولات تصب في المصب نفسه، بحيث تستفيد من مفاهيم اللسانيات 

ومناهجها التحليلية في دراسة النصوص الفنية ونقدها ومن أشهر هذه المحاولات تلك التي 

 المعنى والأسلوب ،)LANGUAGE AND STYLE( والأسلوباللغة : احتوتها كتبه، نذكر من أشهرها

)MEANING AND STYLE(،  الواضح في علم الدلالة الفرنسي)PREÇIS  DE  SEMANTIQUE  FRANÇAISE (.  

  

                                                            
∗ الجامعة البريطانية يتحصل على آرسي الأستاذية بجامعة لندن، وآانأول أستاذ في تاريخ فيرث هو   ذلك سنة  

(مهمة تدريس مادة اللسانيات العامة إليه ، وتسند 1944 GENERAL LINGUISTCS التي تدخل أول مرة تخصصا ) 
. الضبط في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقيةبجديدا في جامعة لندن   

6 بلقاسمي مليكة، النظرية السياقية الفيرثية، دراسة تحليلية نقدية، أطروحة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها،  
2001الآداب و اللغات، جامعة الجزائر،  آلية  

7 LYONS, SEMANTIQUE  LINGUISTIQUE, P: 200/ 210 
∗∗  من أصل مجري، حصل على شهادة الدآتوراه من جامعتي بودابست، وجامعة جلاسكو، عين أستاذا 1914ولد سنة    

للغة الفرنسية وآدابها عام ا، ثم أصبح أستاذا للغة الفرنسية وفقه اللغة، ورئيسا لقسم 1953لفقه اللغات بجامعة ليدز سنة 
      1986وعمل أستاذا للغات في جامعة أآسفورد البريطانية مند عام . 1964
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):HALLIDAY M.A.K( هاليدايميشال  -
في  وهو صاحب نظرية متميزة، تعد من أهم ما حقق 

 TEXTUAL( النص  لسانياتاللسانيات والأدب، ضمن ما يعرف ب مجال الدراسات؛ تجمع بين

LINGUISTICS(،  ودفعت بالتحليل الأدبي دفعات قوية جعلت الدارسين يصنفونها ضمن النظريات

الأكثر ملاءمة لتحليل النصوص، والأقدر على تحديد بنيتها الداخلية والخارجية، تسمى 

يطبق فيه صاحبه  )COHESION IN ENGLISH(مل عنوان عرضها في كتابه الذي يح" نظرية الانسجام"

فيرث، فينتقل إلى  هذه على اللغة الإنجليزية، فيكمل ما تم انجازه من قبل أستاذهته نظري

دراسة المستويين النحوي والصرفي اللذين لقيا اهتماما أقل مقارنة مع بقية المستويات اللغوية 

 . الأخرى عند فيرث
 

اللسانية الإنجليزية لا تتشكل من لغويين خلصا، و إنما تضم أعلاما في المدرسة غير أن 

الإنجليزية، و في تلوين طروحاتها  مجالات متنوعة كان لها الأثر البالغ في توجيه اللسانيات

  : لوجيا، و اللسانيات الاجتماعية، من أبرزهمالأنثروبومنها التداولية و 

   

تصوراته في مجال اللغويون المحدثون بسيطرة له يشهد : ) AUSTIN JOHN( جون أوستن -

 على" أفعال الكلام"يته في وبشدة تأثير نظر، الفكر الإنجليزي علىالبحث اللغوي و الفلسفي 

ينتمي إلى ما ، هو أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد البريطانية أوستن. أغلب ميادين المعرفة

التي تؤمن  )ORDINARY- LANGUAGE SCHOOL OF PHILOSOPHY(" مدرسة فلسفة اللغة العادية"يسمى 

لم ، العفوي بأهمية الدراسة العملية للغة العادية المتداولة بين المتكلمين في تواصلهم اليومي

تم  في مجلدات ثلاثة 1960عام ينشر في حياته إلا بعض المقالات، وقد جمعت بعد وفاته 

 .1970بلغته الإنجليزية الأصلية، ونشرت نسخة منه باللغة الفرنسية عام  1962عام  نشرها

 HOW TO DO THINGS( "كيف تصنع الأشياء بالكلمات"حمل عنوان الشهير الذي ي أوستن وكتاب

WITH WORDS( 8.بالجامعة التي ألقاها على طلبته اتهو عبارة عن نص المحاضر  

  
  

                                                            
8 KLIBANSKY. R & PEARS. D, LA PHILOSOPHIE EN EUROPE. ED. GALLIMARD. FRANCE, 1993, P : 27      
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في تخصص م باحث إنجليزي، :)BRONISLAV MALINOWSKI( برونيسلاف مالينوفسكي -

للمدرسة  سانيةالبحوث الل كان لنظريته تأثير واسع في ∗،الأنثروبولوجيا ومنشغل باللسانيات

 ETHNOGRAPHIC THEORY OF( "النظرية الإثنوغرافية للغة"و هي التي أسماها الإنجليزية 

LANGUAGE(.9  الذي تبنته المدرسة اللغوية الإنجليزية، " سياق المقام"هو صاحب مصطلح

جمعته مناقشات علمية مع فيرث الذي رافقه في كثير من البحوث وشكل أهم مفاهيمها، 

، وربما هذا ما يفسر وألن )GARDINER(الميدانية، كما احتك بكثير من اللغويين من بينهم جردنر 

تحكما يتجلى  ، وتحكمه في مفاهيمها وإشكالاتهاة لقضايا اللسانياتلنا معرفته الواسعة والجيد

الحدائق "من خلال تصفح مؤلفاته التي تجمع بين الدراسة اللغوية والاجتماعية، منها كتاب 

الذي يعده الدارسون تأسيسا للسانيات  )CORAL GARDENS AND THEIR MAGIC(" المرجانية وسحرها

 أما كتابه. النظرية الإثنوغرافية للغة، ويحمل معنى مجازياوهو كتاب في  ،الأنثروبولوجية

 (THE PROBLEM OF MEANING IN THE PRIMITIVE LANGUAGES)"مشكلة المعنى في اللغات البدائية"

   .فيطرح مشكلة المعنى ويقدم أدوات معالجته
  

، و فيلسوف نمساوي وعالم في المنطق :)LUDWING WITTGENSTEIN( فتغنشتينلودفنج  -

على الرغم من   ∗∗"نظرية استعمال الدلالات"من أقطاب الفلسفة التحليلية الحديثة، و مؤسس 

الصدى القوي الذي تركته أفكاره على اللسانيات الإنجليزية و على الفلسفة و المنطق، إلا أنه 

)TRACTACUS LOGICO‐PHILOSOPHICUS( "مقال في الفلسفة المنطقية"لم يترك سوى مؤلفين الأول 
الذي  ∗

                                                            
∗ (ولد بكراآوفي  من أصل بولوني،هو   CRACOVUE  16، وتوفي في أمريكا في 1884أفريل عام  07 ببولونيا في )

. ترك البحث النظري، وانشغل بالبحث الميداني 1934وفي عام . أستاذا بجامعة لندن 1927عين عام . 1942ماي 
(اختار قبائل  OUTOUS (في جنوب وشرق إفريقيا، و جزر  ) TRAUBRIAND انتقل . الواقعة بين أندونيسيا واستراليا) 

هذه آان هدفه من ، اليومية تهمأعواما طوالا بين أفرادها معيشة الرجل البدائي، يشارآهم حيا و عاش إليها
ي مستعملة في وضعيات ؛ معرفة الحياة الثقافية والاجتماعية لهذه الشعوب من خلال فهم  اللغة وهالدراسة

:و لمويد من الاطلاع ينظر. خطابية فعلية  
233/236: جيفري سامبسون، المدارس اللسانية التطور والصراع، ص  

9 MALINOVSKI B, LES JARDINS DE CORAIL, TRA. CLIQUART. P, PARIS, 1974, P: 237   
                                                                          
∗∗ ، وآان قد حصل على الجنسية البريطانية 1951من عائلة أرستقراطية، توفي بكمبردج سنة  1889ولد سنة  

ر، وبعدها أي قسم الميكانيك التطبيقية بجامعة مانشستفي  ، وسجل نفسه1908رحل إلى بريطانيا سنة . 1939سنة 
(، وبعد حصوله على شهادة مهندس في الميكانيك انتقل إلى 1912في سنة  TRINITY COLLEGE حيث بكمبردج  )

.تابع دروسا في الفلسفة، وتلقى أسس المنطق والرياضيات خاصة تلك الأسس التي عرضها راسل في نظريته  
حاز على آرسي الأستاذية في مادة  1939اشتغل أستاذا مساعدا بالجامعة نفسها، وفي سنة  1929وفي سنة 

.الفلسفة، وحدث هذا لأول مرة في تاريخ الجامعة البريطانية، ودرس إلى جانب راسل الذي آان صديقا له  
 
∗   1922ترجم إلى الانجليزية عام  ، و1921سنة  نشر، 1918ألفه سنة   
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فنشر بعد  )INVESTIGATION)  PHILOSOPHICALوالثاني         ،ه وهو على قيد الحياةنشروكتبه 

 فيصف هذا المؤلَف مقدمة كتابه الأول )RUSSEL(راسل الفيلسوف حرر صديقه قد  و .وفاته

بالتأكيد يستحق أن نعتبره حدثا مهما في العالم الفلسفي، بالنظر إلى توسعه : "...قائلا

لأي فيلسوف "...ولفرط أهمية هذا العمل وعمقه يؤكد راسل بأنه لا يحق البتة  10."وعمقه

   11."فضهر

   

مجال كتب التي ألفت في ، لاحظنا أن الاللسانيات الإنجليزية وبعد هذه الإطلالة السريعة على

سواء مع التوزيعيين الأوائل كهاريس -ن الحديث عن المدرسة الأمريكية لا تخلو م اللسانيات

المدرسة ن الحديث عن لا تخلو مكما  - وهوكت، أومع المتأخرين كتشومسكي وليكوف

على ذاته الوظيفية في مختلف تطوراتها، في حين أن المدرسة الإنجليزية لا تلقى الاهتمام 

،     وتزدحم بأسماء لامعة في اللسانيات الإنجليزية تزخر بطروحات جادةالرغم من أن 

ية جمثل طروحات النظرية الفونولو - أتينا على ذكر بعضهم–مجال البحث التداولي والدلالي 

اللهم إلا  لجون لاينز، وعلم الدلالة اللغوي في الصوتيات، والنظرية السياقية في علم الدلالة،

 بعض الأفكار المقتضبةلأستن التي يبدو أنها أخذت حظها من العناية، و أفعال الكلام نظرية

، أوبعض الالتفاتات السريعة هنا وهناك، لكن دون ربط هذه لهاليداينظرية الانسجام عن 

  . القضايا بالمدرسة اللغوية الإنجليزية

  

 )DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES DU LANGAGE( اللسان للمعجم الموسوعي لعلومبالنسبة ف

الذي يفترض أن يكون موسوعيا ملما بكل علوم  )DUCROT.O(ودوكرو  )TODOROV.T(لتودوروف 

 )ECOLES(" المدارس"حينما يستعرض ف؛ مختلف مدارسه و اتجاهاته المعرفيةشاملا لاللسان و

نسقية و المدرسة ال     )SAUSSURIANISME( يفصّل الحديث مثلا عن المدرسة السوسورية

)GLOSSEMATIQUE( و المدرسة الوظيفية )FONCTIONNALISME(  والمدرسة الاستغراقية)DISTRIBUTIONALISME( 

                                                            
10  WITTGENSTEIN  LUDWING, TRACTACUS  LOGICO-PHILOSOPHICUS,  TRA. KLOSOWSKI, 
ED.GALLIMARD,  PARIS, 1961,  INTRODUCTION                                                                           
 
11

:و ينظر أيضا. نفسها المرجع نفسه، الصفحة   
KLIBANSKY. R & PEARS. D, LA PHILOSOPHIE EN EUROPE., P : 388 
FOVLOV.I, DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE, U.R.S.S, 1984, P 72/ 73 
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أنه حينما  أضف إلى ذلك. فلا يذكرها المدرسة اللسانية الانجليزيةويضرب صفحا عن 

يأتي على ذكر الأسلوبية، وفلسفة اللغة، والسميولوجيا ) DOMAINES( "لمجالاتا"يستعرض 

إذا أما . وهو واحد من علوم اللسان تتناول علم الدلالةوغيرها من التخصصات لكنه يغفل 

 )CONCEPTS DESCRIPTIFS" (المفاهيم الوصفية"و )CONCEPTS METHODOLOGIQUES( "لمفاهيم المنهجيةا" ىأتينا إل

 مفهومو )SENS(مفهوم مفاهيم أساسية في اللسانيات وهي  المعجم الموسوعي لا يذكرف

)SIGNIFICATION( مفهوم و)CONTENU(
 )LA LINGUISTIGUE DU 20 XX SIECLE( جورج مونان في كتابهأما  12

يعدد أعمال ثلاثة عشر  والذي يؤرخ فيه لأعمدة اللسانيات الحديثة؛ 1972ظهر سنة  الذي

أفكار فيرث  " على انعزال فيرث بالقول بأنه على الرغم من أنويكتفي بالتعليق        ∗،لغويا

بقوا منعزلين ومحرومين من  جديدة؛ إلا أن هذا الأخير وكثيرا من اللغويين الإنجليز

إلى عراقة الدراسات الأمريكية الوصفية التي تمتد إلى  -في نظرنا-ويعود ذلك  13.الانتشار

وإلى عراقة . موغيره )BLOOMFIELD(بلومفيلد  و سابير، و )F.BOAS(دراسات فرانتس بواس 

في  )PORT‐ROYAL(روايال -الدراسات الفرنسية التي تمتد هي الأخرى إلى أبحاث جماعة بور

شتهار اللسانيات الإنجليزية بالعمل في ، وامقابل المدرسة اللغوية الإنجليزية الحديثة العهد

فعلم ، ة الأخرى حال بينها وبين انتشارهاأكثر من بقية التخصصات اللسانيعلم الدلالة مجال 

اهتمامها لم يلق اهتمام الباحثين مثل الصوتيات التي لقيت رواجا مع  قطب الدلالة الذي هو

ففي الوقت الذي بنى  لذي ذاع على يد تشومسكي وتلامذته،مدرسة براغ، أو علم التراكيب ا

ة الدلالة دراسة موضوعية نظريته على دراس -مؤسس اللسانيات الانجليزية- فيه فيرث

علمية، كانت أغلب النظريات المذكورة أعلاه تسقط المعنى من اعتبارها، وتَعدل عن كل 

أو ربما يعود ذلك إلى ارتباط ؛ محاولة لدراسته، وفي أقصى تقدير تتناول أشكال المعنى

                                                            
12 TODOROV.T & DUCROT.D, DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES DU LANGAGE, ED. SEUIL, PARIS, FRANCE, 1972  
∗ من  ويتني همبين  WHITNEY.W)  ،آورتني  )COURTENAY.B (، ( مارتني  MARTINET.A (سوسور ، ) SAUSSURE.F يسبرسن )  
)JESPERSON (و سابير  ) SAPIR.E (و تروبتسكوي  ) TROUBETZKOY ن الأعلام البارزة الذين شكلت ؤرخ لأي م، و لا ي)

الأربعينيات  و مالينوفسكي في الثلاثينيات و   آر منهم فيرثآراؤهم الفكر اللغوي الانجليزي في ذلك الوقت، نخص بالذ
أوستن و .في السبعينيات ليداي افي الستينيات، و ه    

13 MOUNIN GEORGE, LA LINGUISTIGUE DU 20 XX SIECLE, COL, SUP, PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE, PARIS, 1972, P: 9 
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كانت المدارس اللسانيات الإنجليزية بالدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية، في الوقت الذي 

  . ، تقوم على التحليل اللغوي المحضالأخرى توجهها نزعة بنوية خالصة
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  :الباب الأول
  

  :علم الدلالة اللغوي عند جون لاينز
  الأصول المعرفية، الأسس المفهومية، و الأدوات الإجرائية
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  :الفصل الأول
  

  :لسانيات جون لاينز

  الأصول المعرفية والمفاهيم المرجعية 
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إن الحديث عن علم الدلالة اللغوي لجون لاينز يقتضي منهجيا الحديث عن الأصول المعرفية 

الذي تأسست عليه  المنطلق المفاهيم المرجعية التي شكلت الحجر الأساس لهذه النظرية،  و

الدلالة، هذه المرجعيات التي كان لها التأثير طروحات لاينز في مجال اللسانيات و علم 

الواضح، و الأثر الجلي في توجيه فكر لاينز اللغوي و في تنويع معارفه، وتوسيع مداركه، 

ثقافي، وفي -والسوسيو تحليل اللغة في بعديها اللغوي الخالصوتوجيه نظره إلى وصف و

لا بادراك مسارب علمه، إفهم نظرية لاينز لا يتم آليات وصف البنية الدلالية، و من ثمة فإن 

  .والتحليل عرض، وتناول ذلك بالمنهجيته في التفكيرأهدافه، وونسقه المعرفي، و

  

و بكل ما يتصل بفلسفة اللغة،  فلسفة التحليلية الحديثةاللقد تأثر لاينز بفتغنشتين في مجال 

ارسين، كما استلهم من أفكار يدي الد واستلهم من نظرية الاستعمال التي وضعها بين

مالينوفسكي في حقل اللسانيات الاجتماعية و هايمس و البحوث الأنثروبولوجية، إلى جانب 

أما مؤسس الصوتيات . تأثره بأوستن فيما يتصل بالتداولية و نظريته عن أفعال الكلام

مختلف الملامح  الإنجليزية دانيال جونز فكان له الأثر الواضح في ميل جون لاينز إلى إدراج

النبرية وشبه اللغوية في تحديد الدلالات اللغوية، و في تبني طروحات الفونولوجيا التنغيمية، 

و إذا كانت المصطلحات العلمية بمثابة . بين يدي الباحثين للكشف عن مكامن اللغة الدلالية

    إلى التحكم فيها، مفاتيح العلوم وبوابة المعرفة، فإن لاينز قد أدرك أهميتها الجوهرية فسعى

غير أنه لم يتوقف وتعدى ذلك إلى تبني هذه المفاهيم التي تتداولها اللسانيات الإنجليزية، 

سنأتي على ذكر أهم المعطيات التي . عندها بل أضاف إليها مصطلحات و مفاهيم جديدة

لسـانيات  الأصول المعرفية شكلت الخلفية المرجعية للسانيات لاينز، و نستهلها بتناول أهم

، فلسفة التحليلية الحديثةالو هي و الحقول المعرفية العلمية المجالات جون لاينز المتمثلة في 

ثم نأتي على ذكر ة، اللسانيات الاجتماعي، و الفونولوجيا النبرية ،نظرية أفعال الكلامو ةالتداولي

 "الوظيفة التوصيلية"مفهوم و " المعنى"و مفهوم "المقام اقيس"و هي مفهوم  المرجعية هافاهيمم

  .على أرضيتها علم الدلالة اللغويلاينز أسس التي 
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  :الأصول المعرفية للسانيات لاينز  1

  :)PHILOSOPHY ANALYSIS MODERNE(: فلسفة التحليلية الحديثةال  1.1

معية لجل العلماء المؤسسين تبلورت بفضل انصهار جهود أن الفلسفة المنطقية على الرغم من

كان لها التأثير الأكبر على الفكر  فتغنشتينإلا أن أفكار  ∗،)VIENNE( العلمية المسماة بحلقة فيينا

 لفلسفة التحليليةلظهور االكتب التي تؤرخ اللغوي الإنجليزي مقارنة مع أفكار بقية العلماء، و

 رزها كتابهوأب، فتغنشتين إلى تعيد أصولها الأولى والعميقةوتكشف عن مبادئها و طروحاتها؛ 

الفعلي  فتغنشتينتأثير ف .)PHILOSOPHICAL INVESTIGATION(و )TRACTATUS LOGICO‐PHILOSOPHICUS(الشهير

مسيرته  ةتأكد لنا عند مراجع ،والفلسفة الإنجليزية أكثر من غيرهة في الدراسات اللغوي

 أنهافي ؛ وتكمن قيمتها العلمية، ومن خلال الاعترافات التي أدلى بها كثير من الباحثين

و  .وطوروه  يفتغنشتيناستفادوا من الفكر ال ممن أنجلوساكسون و انجليزلباحثين  شهادات

ستكمالهما عرض تاريخ الفلسفة ابعد ، )LA PHILOSOPHIE EN EUROPE( كتابصاحبا  يذهب

وبأن ، البريطانيةإطلالة على الفلسفة يعد  ∗∗الكتابهذا  إلى الجزم بأن، البريطانية ومؤسسيها

ر وسيطر أثّ"     إنه ؛ فتغنشتينمرت بصمت على أعمال ا طلالة لن تكون كاملة إذلإهذه ا

اءة مجموع المؤلفات بالفعل على كل الفلسفة الأنجلوساكسونية المعاصرة، ومن خلال قر

بالأحرى، رافقت أغلب المحاولات التي  حقيقة بأن فكرته سبقت، أونتبين  الممكنة الآن

  14."ااهمت في تطوير التحليل منذ أربعين عامس

  

                                                            
∗ أو  (الفلسفة المنطقية  فتغنشتينآما يسميها   PHILOSOPHY LOGICAL (وتسمى أيضا الوضعية الجديدة  ،) NEO-

POSITIVISM أو ،) LOGICAL POSITIVISM( الوضعية المنطقية  آان يميز الحلقة أهم ما ، 1929سنة الحلقة أسست ت ) 
          تضم آثيرا من علماء المنطق والرياضيات والفيزياءأن أعضاءها ينتمون إلى فروع علمية مختلفة، فهي 

، وتعمقوا فتغنشتينكف أعضاء الحلقة العلمية على دراسة وتطوير المفاهيم  الأساسية التي جاء بها ع، لسفةو الف 
( لتحليل المنطقي للمعرفةه لفي دراسة مفهوم LOGICAL ANALYSIS OF KNOWLEGE و قام بعض الأعضاء ، )

ياغة اختار لها العنوانو قوة، هذه الصا آارناب بتقديم  صياغة للوضعية المنطقية  أآثر وضوح وعلى رأسهم  
(التصور العلمي للعالم : التالي SCIENTIFIC CONCEPTION OF THE WORLD (.  المنظمة إلى الحلقة و من الأسماء
(الألماني فريجه وشليك : الأآثر شهرة نذآر SCHILICK.M (، (، والإنجليزي راسل، رايل فتغنشتين  RYLE.G (، 

(آارناب  CARNAP.R ( ، MOORE.G( مور  (إلى جانب نوراث  ،) NEURATH (وايزمان  ،) WAISSMANN والأمريكي  ،)
(آواين  (QUINE.W    :لمزيد من المعرفة ينظر .

FOVLOV.I, DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE, P: 72/73  
∗∗ 1993وهو آتاب حديث ظهر سنة      
14 KLIBANSKY. R  &  PEARS. D, LA PHILOSOPHIE  EN EUROPE, p: 388 



 ‐ 33 -  
 

 نما أثرت في التفكيروإ الفلسفة المنطقية في الدراسات اللغوية بصفة مباشرة لم تؤثر

طريقة غير وب في الفلسفة الإنجليزية ككل، وهذه الأخيرة أثرت من جهتها، الإنجليزي أو

اللسانيات كان عن طريق الفلسفة التي كان فتأثير الفلسفة التحليلية في  ،مباشرة في اللسانيات

والمنطق  الفلسفةكما أن  ."فلاسفة مدرسة كمبردج"و" فلاسفة مدرسة أكسفورد"  يمارسها

قضايا المنطق ويقين قضايا  صدقف، دراسة اللغة واللسانيات يجمعها قاسم مشترك هو

اهتمام " ن من المؤكد أ .اتراكيبهأي أن مردهما إلى أبنية اللغة والرياضيات يعود إلى اللغة، 

 ،يوما بعد يوم يزداد 15"همابتأثرها  والمنطق أو فلاسفة بأثر اللغة في الفلسفةالمناطقة وال

 16.لخوض في قضايا اللغة تؤكده عناوين مؤلفاتهمإلى ا المناطقة و  الفلاسفةكل من ميل و

إذا وقضايا المنطق غير مثمرة،  يرون أن معالجة قضايا الفلسفة الإنجليز المناطقة و فلاسفةفال

عن طريقها، وأن مهمة الفلسفة  اللغة، وأن العالم لا ينكشف إلا: الأداة الأساسيةلم توظف هذه 

هذه اللغات الطبيعية  .من جهة أخرى "الواقع"والمنطق تحليل العلاقة التي بين اللغة من جهة و

ترجمتها بأسلوب ملائم من خلال يمكن دراستها، و. .."التي نتداولها في واقعنا اليومي 

فلسفة ليست علما من علوم فال 17."المناهج المنطقية الجريئة، كتلك المستعملة في الرياضيات

وإنما نشاط  يةالفلسفة ليست نظر "؛ ولا تطمح إلى تزويدنا بحقائق يقينية خالصة، الطبيعة

 هاية إلى الغاية من الفلسفةنطقي يوصلنا في النممنهج  تباعباالقضايا لتوضيح هي اجتهاد  18،"

"هدف الفلسفة هو التوضيح المنطقي للفكرة " التداخل الحاصل بين هذه الحقول  هذا 19.

تولد عنه حقل معرفي جديد انصهرت فيه،  الفلسفة والمنطق واللسانيات: الثلاثة المعرفية

التي تدين في ظهورها  )LANGUAGE PHILOSOPHY" (فلسفة اللغة"اسم ب وظهر ما يعرف

الذي تمارسه المدرسة الإنجليزية  التحليل اللغويف .وتطورها للإنجليز على وجه الخصوص

                                                            
15 2: ، ص1975في فلسفة  اللغة، دار النهضة العربية، بيروت، فهمي زيدان،    
16 :والألمان وغيرهم والإنجليز  انالمناطقة  الأمريك هذه  بعض  مؤلفات  ومقالات أشهر الفلاسفة و   
-(CARNAP.L ): MEANING  AND NECESSITY/ (FREGE.G: SENCE AND NOMINATIUM 
-(MOORE.G ): DEFENCE OF COMMON SENCE  
-( NEURATH.O ) : PROTOCAL  SENTENCES 
 -(QUINE.W): TRUTH  BY CONVENTION 
-(RYLE.G ):  SYSTEM ARTICALLY MISLEADING EXPRESSIONS 
17  VANDERVEKEN, MEANING AND SPEECH ACTS, VOL1, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

GREAT BRITAIN, 1990, P: 138 
18 WITTGENSTEIN L, TRACTACUS LOGICO-PHILOSOPHICUS, P: 82 
19 نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع     
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اعتبر البحث الفلسفي  وغالبا ما، طبق بأسلوب منهجي"  )DUCROT.O( دوكروحسبما تبدى ل

لقبون ، والذين ي20للنصف الأول من القرن من قبل أغلب الفلاسفة الإنجليز الشرعي الوحيد

لقد ظهرت الفلسفة التحليلية كرد فعل  20."ويدعون أبحاثهم فلسفة تحليلية ،"أنفسهم فلاسفة اللغة

ستعمالها االتي درج الناس على " اللغة اليومية"تجاهلت اللغة العادية التي  الفلسفة التقليديةعلى 

معطيات الواقع أبه بلم ت لأنها، إنها غريبة عنه لصالح لغة اصطلاحية فنية، أقل ما يقال

والنفس، وأقصت العالم الخارجي  الخارجية، وبقيت سجينة العالم الداخلي الذي يتقاسمه الفكر

 .ئهويتواصل مع غيره في ضو الذي يعيش فيه الفرد ويحيا،

  

، التعريفات أو )ENTITIES(" الماهيات"بالنظر إلى  ة الكلماتلدلانتيجة لهذا التصور فهي تحدد و

مع كلمات ف ،وبعبارة أخرى فهي تحدد الدلالات تحديدا تجريديا ،"التأديات"ل، في المقاب تلغىو

وغيرها، لا تنطلق من المعاني التي يقصدها الناس، ولا ، عقل، كائن، مبدأ، إيمانمن مثل 

تلك ب ولا تأبه -غير المصطنع-المختلفة في الواقع اليومي العادي الاستعمالاتتستند إلى 

مع  خاطبيتهو و، في إطار هذا الواقع العادي الذي يتواصل الإنسانا المعاني التي يستعمله

 لقد .العناصر والأبعاد في واقع متنوع )ORDINARY LANGUAGE(" لغة عادية"مستعملا غيره 

 الاستعماليمفهوم الواقع  أو، للغة العاديةافلسفة  إخراجوعلماء الدلالة  علماء اللساناستطاع 

الذي وضع أصوله الأولى فلاسفة جامعة أكسفورد  من إطاره الفلسفي المنطقي المحض

 فتغنشتينخاصة على يد  الدلالي،و اللغويالبحث  ؛ واستثمارها فيوفلاسفة جامعة كمبردج

اللسان الإنجليز، علماء حولها  الذي وضع بين يدي علماء اللسان وعلماء الدلالة نظرية التفّ

العام  الدلالة علم أو) LOGICAL SEMANTICS(ي علم الدلالة المنطق اليوم؛. "ستعمالنظرية الا"تسمى 

)GENERAL SEMANTICS(،  تأسيس أهم مفهوم من المفاهيم القاعدية لهذا العلم وهويساهم في 

 لأنجلوساكسونيةصطلاحات المدرسة ااحسب  أو )REALITE(" الواقع"ومفهوم  )USE( "الاستعمال"

 PRAGMATIC(ليها اللسانيات التداولية تأسست ععينها التي  حاتطلاالاصإنها ". سياق المقام"

                                                            
20 TODOROV & DUCROT,  DICTIONNAIRE  ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES DU LANGAGE, ED. 

SEUIL, PARIS, 1972, P:124 
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LINGUISTICS(اللسانيات التداولية بفضلها في ظهور هذا الفرع المعرفي  التي يشيد منظرو، و

   .الجديد

  

تكشف عن  فتغنشتينل )LOGICAL ATOMISM THEORY(" نظرية الذرية المنطقية"المسماة النظرية 

كل ما ندركه في عالمنا سواء أكان أشياء أم ، بحيث إن وجود خاصية تحليلية للملفوظات

ذرات منطقية غير أنها ، "ذرات"تحليله إلى أجزائه الأكثر بساطة أوإلى  وقائع، يمكننا رده، أو

 ىإلنظرية الذرية المنطقية في تحليلاتها وفي صياغة نتائجها  وليست فزيائية، ولهذا تلجأ

يمكن من ثمة التي ندركها هي وقائع مركبة لا بسيطة، و )FACTS(كل الوقائع إن  .المنطق

         أنما وبالذرية الأبسط،  مركبة إلى عناصرهاال الجمل والوقائع أتفكيك كل القضايا أو

الجمل اللغوية . هذه الوقائع بقضايا مركبة نعبر عن نحنف؛ 21" لواقعلالجملة هي صورة " 

وقائع تتألف من وكل جملة  )PROPOSITIONS( تتكون من جمل نظرية الذرية المنطقيةحسب ال

، كما ذرية هي الجمل التي تحتوي على حدث واحد فقطالوقائع الو ) FAITS ATOMIQUES(ذرية 

هي التي تتألف من أكثر  مركبةالوقائع الوقائع مركبة، وبسيطة، ومن  وقائعتتألف الجمل من 

 الجمل التي تحتوي على وقائع ذرية بالجمل الأولية فتغنشتينى سم 2،من حدث واحد

)ELEMENTARY PROPOSITIONS( الجمل المركبة  في مقابل)COMPLEX PROPOSITIONS 

/MOLECULARY .( ملفوظات كما نجد أيضا كارناب يصل إلى تصنيف مشابه بحيث يقابل بين 

 .)PROTOCOLARY UTTERANCES(روتوكولية ب ملفوظاتو )ELEMENTARY UTTERANCES( أولية

  :ةالجمل هوتصنيف الجمل حسب هؤلاء المناطقة يمكننا أن نعرضه من خلال هذ
  

 الأمير عبد القادر شاعر وعسكري-
  

                                                            

 
21 WITTGENSTEIN, TRACTACUS  LOGICO - PHILOSOPHICUS, P: 72 

  93/ 92:  صنفسه،   المرجع  2
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الأمير عبد القادر ( ، )الأمير عبد القادر شاعر( جمل أولية: ىأحداث أول تتكون منفالجملة 

، )الأمير عبد القادر شاعر وعسكري( مركبةجمل : أحداث مركبة، ومن )عسكري

     ] (∑ ) P, ∑N [: الشكل العام للجملة في هذه الصياغة الرياضية فتغنشتينويستخلص 

 :حيث إن

  

 P: يمثل كل الجمل الذرية،  

  ، تمثل كل مجموع من الجمل :∑ 

N ( ∑ ) : تمثل نفي كل جمل مركبة مع∑ 

 

تعني أن الجمل هي مجموع  ] ( ∑ ) P, ∑N [ العامة للجملةالرموز مجتمعة في هذه الصيغة 

من  الذرية الأولية التي يمكن إنتاجها، ما عدا تلك الجمل المركبة، بمعنى أنها تتألف الجمل

فهي إذن جملة مركبة من جملتين  ،ة الوجود عدا تلك الجملة المركبةكل الجمل الممكن

تثبت وجود حالة التي الجملة الأولية "  بسيطتين، ومن ثم فالجملة الأكثر بساطة وهي

ذاك من  هذه الجملة لها هذا المعنى أو"  :وبناء على ذلك، فإنه بدلا من القول 1."الشيء

صحة معنى الجمل ف 2"تلك  هيئة هذه الأشياء أو هذه الجملة تصورإن : قولالالأحسن 

 ى الجمل الذرية أوتتحكم فيه صحة جملها الذرية، وصحة معن فتغنشتينالمركبة في نظر 

 المطابقة مع هو يتحكم فيه مقياس آخر -حسب اصطلاحات المناطقة-صدق الجمل الذرية 

كاذبة إلا إذا كانت صورة للواقع  ؛ فالجملة لا يمكنها أن تكون صادقة أو)REALITY(" الواقع"

بمعنى .يةوهذا ما أدى به إلى القول، إن الملفوظات المنطقية هي ملفوظات تجريب، ومطابقة له

  .أن الملفوظات المنطقية هي ملفوظات واقعية مطابقة  للواقع

  

  :)SPEECH ACTS THEORY(نظرية أفعال الكلام و  )PRAGMATICS( ةالتداولي  2.1

                                                            
  145: ص السابق، المرجع  1

76/77: ص نفسه، المرجع   2  



 ‐ 37 -  
 

الباحثين  ماهتما )VAN DEIK(يفسر فان دايك  )TEXT AND CONTEXT( "النص والسياق"في كتابه 

إن : " قائلا ،)PRAGMATICS( وهو التداولية الفكري الجديدس اللغوية بالتيار في مختلف المدار

سبب هذا التوجه للنظرية التداولية هو ما حدث من تغيير جذري في الجهاز الإبستمولوجي 

اللغوي وتراكم المعلومات في عصرنا الحاضر، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتابع هذا 

داولية حتى في مط في التداول والمقاربة التالكم المعلوماتي والمعرفي بدون إتقان هدا الن

"هاالطرق التربوية ذات غير أن الفكر التداولي في انجلترا ليس حديث العهد بالدراسة  22.

ففي ، اللغوية ولا حتى الفلسفية والفكرية، كتلك الحداثة التي شهدتها بقية المدارس اللغوية

في توظيف المناهج الصورية، الوقت الذي كانت فيه الدراسات اللغوية موغل بعضها 

، وبعضها الآخر بالتوزع الشكلي للعناصر اللغويةومقتصر على التحليل التوزيعي، الذي يعبأ 

وطرح جانبا تداول هذا النظام على ألسنة " كنظام لغوي صرف"تفكيك بنية اللغة منصب على 

ة وبين تحليل المتكلمين في تواصلهم اليومي، فيضع بذلك حاجزا صريحا بين تحليل اللغ

ولا ، بالبحث الدلالي -وعلى عكس المدارس الأخرى-الكلام؛ اشتهرت اللسانيات الإنجليزية 

أعمال فلاسفة مدرسة أكسفورد وعلى رأسهم سيرل وأوستن وغيرهما التي من أدل على ذلك 

اللغوية اللندنية، أضف إلى ذلك ما جاء من طرح تداولي مع  ةنهل منها لغويو المدرس

    23.التي تعد عمود الفكر التداولي فتغنشتينة السياقية لفيرث، دون أن ننسى أفكار النظري

  

ضمن القسم الثاني من النظريات  )LINGUISTIC PRAGMATICS( وتندرج اللسانيات التداولية

وتضم المجموعة : " قائلا يحدثنا أحمد المتوكلفعن القسم الأول منها ، أما اللغوية المعاصرة

النظريات اللغوية التي تعتبر اللغات الطبيعية أنساقا مجردة، يمكن وصفها  الأولى جميع

بمعزل عن وظيفتها التواصلية في حين أن المجموعة الثانية تشمل النظريات اللغوية التي 

جزئيا (اللغات الطبيعية بنيات تحدد خصائصها : تعتمد، كأحد مبادئها المنهجية المبدأ الآتي

ترتب و لقد  24."مالها في إطار وظيفتها الأساسية، وظيفة التواصلظروف استع) على الأقل

                                                            
22 عبد القادر قنيني، إفريقيا .استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ت. فان دايك، النص والسياق 

5: ص، 2000الشرق، المغرب،  
23 اللسانياتفي  فتغنشتينعن قوة تأثير   المرجعيات  تناولنا فيهينظر العنصر الذي البريطانية، بشهادة لاينز ذاته،  

ة الذآرينظر أيضا آتبه السالف .الفلسفة المنطقيةالفكرية للسانيات جون و تحديدا   
24   8:المتوآل أحمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص 
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ن، تباينت معهما الآليات ان متباينانظر هاتين المجموعتين اللغويتين منهجة وجه نع

الإجرائية التي اعتمدتها كل واحدة منها في تحليل الظواهر اللغوية وكيفية التمثيل لها داخل 

   25:نحو اللغة كما يلي

  

اول هذه الظواهر في النظريات اللغوية المنتمية إلى المجموعة الأولى تناولا نَتَتُ -*1

أو على مستوى التأويل  -باعتبارها ظواهر تركيبة-التركيب مستوى على  صوريا صرفا

   .الدلالي

تعتبر مجموعة الظواهر التي نحن بصددها، في النظريات اللغوية المنتمية إلى  -*2

  .تداولية مرتبطة بالمقام أي بمختلف الظروف المقاميةالمجموعة الثانية، ظواهر 

  

بالوظائف "فالمجموعة الثانية تبحث في ما يصطلح عليه اللغوي الأمريكي سيمون ديك 

 FUNCTIONAL( الوظيفي ضمن نظريته الجديدة في النحو )PRAGMATIC FUNCTIONS(" التداولية

GRAMMAR( . أن هذه الوظائف، على عكس الأدوار  يمكن أن تجمل في"...فالوظائف التداولية

أي علاقة المتكلم " (المقام"والوظائف التركيبية، علاقات بين مكونات الجملة بالنظر إلى 

و ديك يحدد مستويات ثلاثة تقوم  26)."بالمخاطب، والوضع التخابري بينهما بالدرجة الأولى

علاقات   :ن العلاقاتبالربط بين مكونات الجملة، وينتج عن هذا الربط ثلاثة أصناف م

، و تنتج عنها وظائف تركيبية )نحوية( علاقات تركيبية، و دلالية تنتج عنها وظائف دلالية

وتشكل الأنواع الثلاثة من الوظائف مستويات "  تنتج عنها وظائف تداولية علاقات تداولية

و  27"ترابطة تمثيلية مستقلة وإن كانت موظيفية مستقلة يمثل لها داخل النحو، في مستويات 

 : هي كما يلي

  

                                                            
25 9: ص ،نفسه المرجع   
26 ، جمعية واللسانيات العربية تداولي، اللسانيات-نحو وصف وظيفيفي اللغة العربية، " المبتدأ"المتوآل أحمد،  

94:ص ،1988 دار البيضاءالفلسفة بالمغرب، ال  
27 59 :، صنفسهالمرجع    
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 )TERMS(وتقوم بمهمة ضبط الأدوار التي تقوم بها حدود الجمل  :الوظائف الدلالية 

. )PREDICATE(التي يدل عليها المحمول ) عمل، حدث، وضع، حالة" (الواقعة"بالنسبة إلى 

" خاتما"و "هند"و" خالد"تأخذ الحدود . أهدى خالد هندا خاتما البارحة: ففي الجملة التالية

بالتوالي، بحكم " الزمان"و" المستقبل"و" المستقبل"و" المنفًِذ"الوظائف الدلالية " البارحة"و

 ".أهدى"الدال عليها ) عمل(الأدوار التي تقوم بها بالنسبة إلى الواقعة 
 

" الوجهة"، وتحددان )OBJECT(" المفعول"و) SUBJECT(" الفاعل: "الوظيفتان التركيبيتان  

)PERSPECTIVE( المنطلق في تقديم الواقعة التي يدل عليها المحمول . 
  

" البؤرة"و) VOCATIVE(" المنادى"و )TAIL(" الذيل"و )THEME(" المبتدأ" :الوظائف التداولية 

)FOCUS( المحور"و ")TOPIC ( العلاقات القائمة بين الجملة بالنظر إلى المقام)SETTING(.  
 

تقف عند فلا اللسانيات التداولية لا تكتفي في تحليل الدلالة اللغوية بوصف المحتوى الدلالي، 

الدلالة الوضعية أو المعجمية للملفوظات مثلما تفعل النظريات الصورية؛ إنما تتعداها إلى 

 النظر في مختلف العلاقات التي يحدثها استعمالها بين المتكلمين في تخاطبهم العادي، بمعنى

العلاقة الموجودة " اللسانيات التداولية تسعى جاهدة لدراسة  .أنها تبحث في محتواها التداولي

ومن ثمة ألفينا الدارسين منكبين على إيجاد الوسائل اللغوية  28"بين العلامات ومستعمليها

الملفوظات اللغوية، إضافة إلى : العلمية التي تخول لهم إثبات المبدأ التداولي التالي

للتأثير على  ئصها اللغوية، هي كيفيات خاصة للإنجاز والعمل، وكيفيات خاصةخصا

كل هذا يتم بلوغه بالاستثمار العملي للمفاهيم  و، وآراء أفراد المجموعة اللغوية تسلوكيا

التداولية كالسياق والمقام، وخاصة من خلال احترام طبيعة الكلام أو طبيعة هذا النص 

  :ليها عبد الرحمن طه كما يليهذه الخصائص يج، المنطوق
  
  
  

                                                            
28 KERBRAT- ORECCHIONI CATRINE,  L’ENONCIATION DE LA SUBJECTIVITE DANS LE  LANGAGE  
 ينظر أيضا
DALACHE DJILLALI, INTRODUCTION A LA PRAGMATIQUE LINQUISTIQUE, OFFICE DES 
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ALGER، 1993, P : 45/46 
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التي كلما كانت صلتها بالمعتقدات ألصق، و  تنفك الصورة اللفظية عن مضامينهاألا   

  .كان تأثيرها في الخطاب أعمق

  فيه الأقوال ويتمازج فيه الاعتقاد تتراوح  ،متداخل المستويات،أن يكون متعدد الوظائف  

  .مع القيم، والمعنى مع المبنىأن يكون موجها توجيها عمليا، تتداخل فيه الوقائع   

أن يكون مفتوحا فتحا مستمرا ذلك أن هذه الموضوعات تتقلب في أحوال دلالية   

  29."ومن الخفاء إلى الظهور... متعددة، تنتقل فيها من الإجمال إلى التفصيل،
       

 )(SPEECH ACTS THEORY)" نظرية أفعال الكلام"حديث عن هو في اللغة الحديث عن التداولية 

استعمال اللغة لتحقيق و المتمثل في  فعال الكلاملأ اجديد امفهومالتي تتبنى  لجون أوستن

، فاوستن و غيرها... إصدار الأوامر، طرح الأسئلة، الوعود: أفعال لغوية، أفعال من مثل

. الذي يمكن أن ننجزه بتلفظنا لهذا النوع من الجمل) أي النشاط(ينطلق من تحديد الفعل 

يسقط " الفعل"ذلك أن  ، (VERB)ولا يقابل مصطلح (ACT) عند أوستن يقابل " فعل"ومصطلح 

  :ويميز أوستن بين ثلاثة أنواع من الأفعال اللغوية. على الحدث أو النشاط الذي يًنجز

  

أي هو فعل لقول شيء . وهو فعل التلفظ بجملة تفيد معنى :)LOCUTIONARY ACT( الفعل القولي 1 •

 ).الفعل هنا القول(ما 

إنه . نداء طلب أو تعجب أو استفهام أو فعل أمر أو هو ):ILLOCUTIONARY ACT( الفعل الإنجازي 2 •

  . فعل ينجز عندما نقول شيئا ما، وهذا الفعل لا يكون متحققا سطحيا في الجملة

 إزعاج شخص، أو وهو فعل إقناع شخص ما بشيء، أو ):PERLOCUTIONARY ACT( فعل الإنجاز 3 •

 ).الفعل هنا إنجاز وأثر. (إنه فعل ينجز بقول شيء ما. حمل شخص ما على كلامنا
  

 :ويجمل هذه التعريفات كالتالي 

o أي أنه تلفظ بالعبارة التي تعني التنظيف "نظف الغرفة"قال لي : القول ،  

o نظف الغرفة"أنجز المتلفظ أمرا، فقد أمرني بضرب زيد حين تلفظ بالجملة : الإنجاز"  

                                                            
29   37: ، ص2000، المرآز الثقافي  العربي، المغرب، 2طعبد الرحمن طه، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،  
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o إذا نظفتها فإنه كذا وكذا"عن طريق قوله (أقنعني بتنظيف الغرفة : فعل الإنجاز(" 
  

ولعل من أهم التطورات الحاصلة في نظرية أفعال الكلام؛  التطور يلازم أفعال الكلامإن 

أفعال الكلام غير "لتي تقابل ا) DIRECT SPEECH ACTS( "لكلام المباشرةا أفعال"ظهور ثنائية 

  ).INDIRECT SPEECH ACTS( "المباشرة

  

 :)PROSODIC PHONOLOGY( ةـالفونولوجيا النبري   3.1

ثاني أهم رافد من روافد المعرفة اللغوية التي تنفرد بها اللسانيات البريطانية عن بقية 

فإذا ، كما أن الفضل يعود إليها في تأسيس هذا التخصص الجديدالأوربية، المدارس الصوتية 

      كانت الفلسفة التحليلية تشترك فيها اللسانيات الإنجليزية مع غيرها من المدارس؛ فإن 

وكما هو معلوم فإن . من أخص خصائص اللسانيات الإنجليزية هو هذه الفونولوجيا النبرية

        ، في حين)PHONEMIC ANALYSIS( لى التحليل الصوتيع منصبٌُ لصوتيات الأوربيةااهتمام 

أي  )PROSODIC ANALYSIS(نبري لتحليل الا أكبر لهتماماالصوتية الانجليزية تولي أن المدرسة 

-        المدرسة الصوتية الإنجليزية .فوق المقطعية تحليل مستوى العناصر النبرية للكلام

 في التحليل الصوتي، وتتعمق في وصف ترتقي -وبعدما أحسن جونز بناء حجر أساسها

          المزدوج،  تستجيب لمبدأ التقطيع التي )SEGMANTAL ELEMENTS( يةالمقطعالعناصر 

أي العناصر  )SUPRA‐SEGMANTAL ELEMENTS( ليهعوصف العناصر التي تتأبى إلى جانب 

في بحوث حلقة براغ  فمتجذرالنمط الأول من التحليل أما  .أو شبه اللغوية النبرية

ومارتني، وأما النمط الثاني من الدراسات ن اكوبسيفونولوجية، وممن أسهم في ذلك ال

  بهتفردهم  والنبري تضلع اللغويين الإنجليز في هذا النوع من التحليل  ضافة إلىفإالصوتية 
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ينفرد به هو الأمريكية المدرسة مقارنة مع لغويي  )PIKE. K.L(نجد اللغوي الأمريكي بايك 

فصول في بالحديث  العناصر النبريةدانيال جونز صاحب النظرية النبرية، يخص  ∗.أيضا

 )STRESS(" النبر"أو "التطويح"فرد لظاهرة إنه ي، كتابه عن الصوتيات الإنجليزيةمن  مستقلة

 إلى جانب، بفصل مستقل أيضا )INTONATION(" التنغيم"ظاهرة يخص  اكم فصلا مستقلا،

 "الإيقاع"مفهوم  إضافة إلى LENGH)( "المد"أو" طول الصوت"مفهوم ر أفرده لفصل آخ

)RHYTHM( 30.ودقق مفاهيمها، وأورد لها أمثلة من اللغة الإنجليزية فكل هذه العناصر درسها  

  

جعلها تمفهوم الكلام وتحديد في فوق المقطعية درج الظواهر ت جونزلدانيال  النبرية ةنظريال

هذا ما لم نعهده عند اللغويين الذين يضربون صفحا عن هذه ، المكونة لهمن العناصر 

مكانا  للملامح النبرية أول تعريف يمنح هو الكلام فهوممإن  جاز لنا القولوربما   الملامح

مع  اللغة المنطوقة تتألف من أصوات متتالية" ؛ في تاريخ اللسانيات الحديثة في الوصف

يكشف  هذه الخصوصيات 31."اء النطق، في الوقت نفسهتصدرها أعض ها،بعض خصوصيات

ما فوق  السمات"المصطلح عليها  أو ،)PROSODIES( "التنغيمات"تلك المسماة نها إائلا قعنها 

جونز يجعل ف" لفونيما"أما  .)SUPRA‐SEGMANTAL FEATURES OF SPEECH( "المقطعية للكلام

 .لهمن بين مجموع العناصر المميزة  هذه المرة، وبصفة صريحة لا ضمنية، الملامح النبرية

ير التداول في تلك اللغة، ثهو جملة من الأصوات المؤلفة من صوت أساسي ك" الفونيم"إن 

  32.رالتنغيم والنبمن بينها  النبريةوهذه الأصوات تتداخل مع العناصر 

  

 عت المدرسةالنظام الفونولوجي للغة الإنجليزية، وسّ صفوبعد ما كان التركيز على و

لأنظمة الفونولوجية ايشمل وصف ل ميدان البحث، وتلامذته خاصة على يد فيرث البريطانية،

                                                            
∗ فقد أفرد لظاهرة التنغيم في   (ه اللغة الإنجليزية الأمريكية آتابا أسما  INTONATION OF AMERICAN ENGLISH (، 

وعن . يلوك البشرلة السفي عمليات التواصل اليومي في فهم دلاالمتجلية آما نجده يوظف هذه العناصر النبرية 
: قيمة التنغيم  في تفسير سلوك  الإنسان ينظر  

ROULET EDDY, LINGUISTIQUE ET COMPORTEMENT HUMAIN ; L’ANALYSE TAGMEMIQUE DE 
PIKE, DELACHAUX ET MIESTLE, SWITZERLAND, 1974   
30 JONES DANIEL, AN AOTLINE OF ENGLISH SCHOOL, 9 TH ED, CAMBRIDGE, GREAT  BRITAIN, 
1967, P : 49 
31   1:نفسه، صالمرجع   
32   49: نفسه، ص المرجع 
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فكانت ، ها من عناصر تنغيمية للكثير من لغات القارتين الأسيوية والإفريقيةحببكل ما يص

 33.وصف النظام التنغيمي لهذه اللغات وبناء نظرية فونولوجية تتناسب وطبيعة اللغاتغايتهم 

 التي اللغوية لعلوما من أهم الهندية تعد الصوتياتتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن 

 بقطبيها مدرسةاللسانيات الإنجليزية  ، واستلهمت منهااللغويين البريطانييناستقطبت اهتمام 

فيرث نفسه يكشف عن دور الدراسات  و. الصوتية، ومدرسة فيرث اللغوية نزودانيال ج

على وجه الإنجليزية الأوربية عامة و الصوتيات لها علىضهندية ويقرّ بفالصوتية ال

   :الخصوص

  

       الهنود الذين عرّفنا عليهم العالم الإنجليزي وليام جونزعلماء الصوت لولا النحاة و "

وبناء على  34."الآن تصور مدرستنا الصوتية التي ظهرت في القرن التاسع عشر العسر علين

          الأهمية العلمية للتحليل الفونولوجي الهندي، والدقة المتناهية في الوصف الصوتي، 

ونهم، فأصبح الميل إلى  فإن الصوتيات الانجليزية تلقفت هذه المعرفة الهندية بكل شغف

   بهاه تنفرد جـالانجليزية، وأهم اتللسانيات الدراسات الفونولوجية النبرية السمة الأكثر تمييزا 

  

  

  

  

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
33 حيث آان يشرف على أبحاث من هذا  ،سة الدراسات الإفريقية و الشرقيةهذا ما آان يقوم به فيرث في مدر 

  .ن المشرق العربي أتينا على ذآرهمالنوع مع عدد من الأساتذة م
34 FIRTH .J.R , PAPERS IN LINGUISTICS, P: 111 
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   35.الصوتية عن نظيراتها من المدارس الإنجليزية ة الصوتيةمدرسال

  

   :)SOCIOLINGUISTIQUE( اللسانيات الاجتماعية  4.1

مالينوفسكي         خاصة منهم هروادتأثر بو لاينز استقطب اهتمام هذا الحقل العلمي الجديد

اللغة حدث "اللغة والمجتمع  بوجود علاقة بينالفكرة القائلة إن  .)HYMES( هايمسوالأمريكي 

نجد مدرسة من المدارس اللغوية المعاصرة تنكر الفكرة كتصور  نكاد قديمة لا 36"اجتماعي

سسوا مدرسة أو حول المبدأ التفوا جميعهمة قد الإنجليزي؛ غير أننا نجد أعلام اللسانيات نظري

                                                            
35 (" أستادهيايي "اللغة السنسكرتية لبانيني التي يضمها آتابه المعروفة باسم  قواعد  ASTADHIYAYI نشرت أول مرة  )

مؤلفين مبكرين عن القواعد السنسكرتية، الأول ظهر سنة  في  في إنجلتراها ، آما تم نشر19باللغة الإنجليزية في القرن
(بعنوان  1806 GRAMMAR OF THE SUNSKIRT LANGUAGE  1808 ميحمل العنوان ذاته ظهر عا والثاني" آاري"لمؤلفه  )

(  مؤلفهروبنز في أما  .علوم الهند ىالمبكر عل عالاطلا للانجليزوهكذا تم . "ولكنز"لصاحبه  HISTORY OF LINGUISTICS A 

SHORT الهندية على نظيرتها الأوروبية وبأسبقيتها عليها، وتفوقها على  آثير من جوانب  لسانيات  بفضل اللسانياتفيقر ) 
« القرن العشرين بالتفوق الأوروبي في : لا يعني مطلقا الادعاءفي أوروبا  وبناء هذا التاريخ على تاريخ اللسانيات...

وجية وفي جوانب معينة من التحليل لالمجال اللغوي، فالحقيقة أنه في آثير من جوانب  النظرية الصوتية والنظرية الفونو
فإن المعرفة الأوروبية آانت أدنى بشكل جلي من معرفة الهنود القدامىالنحوي،  « الهندية  ويصف اللسانيات. 

 اللغوية ونهضتهم العلمية؛ بيةلأوروالمعرفة ايخلو من الإقرار بعظمة التراث الهندي، وبفضله على  لا بكلام
ة معرفال. اعميق جد ةاللسانيات الغربيآان من نوعية رفيعة، وتأثيره في  التقليد اللغوي الهنديفيذهب إلى أن 

ئية والصوتيات الفزيولوجية، وإنما تتعداها إلى اليوم بالصوتيات الفزيا عند ما يعرف تتوقفاللغوية الهندية لا 
ثبتوا قدرة عالية في التحليل الفونولوجي، وآفاءة  أفلقد ؛ أحدث فروع الصوتيات هيالفونولوجيا النبرية و

صفوا الملامح النبرية مثل ملمح فو. مبكرة في التمييز بين وظائف الأصوات من خلال تحليل الملامح النبرية
حدث أ وهذه الظواهر هي من وسرعة النطق، والنغمة إلى جانب ظاهرة الوقف، وت،طول الص المد أو

الن وجونز  روبنز و دقيق دقة قال عنها فيرث و الوصف اللغوي عند الهنود.البحوث في مجال الفونولوجيا
وهي " أداتا: "ة ثلاثآما حللوا نغمات اللغة السنسكريتية، فتوصلوا إلى أنها تتميز بنغمات أساسي. أنها متناهية غيرهمو

آما لاحظوا وقفات المتكلم وسكناته، . وهي النغمة الهابطة" سقاريتا"وهي النغمة المنخفضة، " أنوداتا"النغمة العالية، 
:ينظر مثلا . وخصوا الوقف برمز خاص  

ROBINS, A SHORT HISTORY OF LI NGUISTICS, 2ND ED, LONGMAN, LONDON, 1990, P: 175, P: 230, P: 242 

BLOOMFIELD LEONARD, LANGUAGE, CHICAGO, U.S.A, 1933, P: 11, P : 38 P: 39  
 

36 (مع هامبولت  19تمتد إلى القرن   HUMBOLDT (بايك ووورف  ، ) WORF (سابير  ، ) SAPIR مرورا بميي  ،) MEILLET ( 

(إلى أن نصل إلى واينرش ولبوف  LOBOV.W ( فشمان، هايمس، ) FISHMAN و واينرش )  WEINRICH) وغيرهم من  )
اللغة لا توجد بمعزل عن "  هي يمتلكها الإنسان و ويعود ذلك حسب ميي إلى أن أداة التواصل التي، اللغويين

: ، ينظر"الأشخاص الذين يتداولونها   

MEILLET ANTOINE, LINGUISTIQUE HISTORIQUE ET LINGUISTIQUE GENERALE, D.CHAMPIONS, 

PARIS, 1982, P: 72 
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 "للغةلأنتروبولوجية ا النظرية" سكي اسمفوصاغوه في نظرية أطلق عليها مالينولغوية مستقلة 

)ANTROPOLOGIQUE THEORY  OF LANGUAGE(.
كل  راستثممحاولة جادة لاو النظرية تعد  37

 هي ليست نظرية في الأنثروبولوجيا. وللإنسانخدمة للغة  معارف الحقول العلمية الأخرى

 النفسي والاجتماعي فحسب، إنما هي نظرية تسعى إلى دراسة الإنسان ككل متكامل في بعده

حينما يجعل أهم شرط من  هكتبأحد في مقدمة  هيؤكدما ذلك ، وفي بعده الثقافي الفكري

الأنثروبولوجي ضرورة تعامله مع مجموع المظاهر الاجتماعية، البحث  قبول " شروط

ا بعين بإمكانه الفهم إذا لم يأخذه الثقافية والنفسية للمجموعة اللغوية، لأنها في تحاور فلا أحد

 انية وحسن الاستفادة من معارفها ونتائجها ومن مناهجهافتعاون كل العلوم الإنس  38."الاعتبار

مالينوفسكي من تلقاء  لم يفرضها ،الاجتماعيةضرورة علمية، وشرط من أهم شروط الدراسة 

إيمانا - فهو يصر .أبحاثه الميدانية أظهرتهاالتي  تهاحقيقو" طبيعة اللغة"إلى مردها نفسه، إنما 

لا الذي  ؛ وةالمكرّس في الدراسات اللغوي على رفض التصور -منه بالطبيعة الاجتماعية للغة

ته اللسانيات ضنمط الدراسة الذي ارتغير راض عن إنه . ∗ثقافية للغة-السوسيو يهتم بالحقيقة

تصوراتهم  نتقدوجدناه يومن ثم . ، ولا يوافق التوجه الذي انتهجه بعض علماء اللسانلنفسها

التعبير عن الفكرة بوساطة الأصوات " بما أننا نعرّف اللغة بأنها " :لانفعبنبرة تنم عن ا

والاحتياجات  طريقة تسمح بنقل الأفكار، والانفعالات،"بأنها  ، أو)هنري سويت("المنطوقة

النشاط  وس اللغة هاأس"بأن ...؛ بما أننا نقبل)سابير( "المنتجة تلقائيا بواسطة نظام من الرموز

، )جسبرسن(" ونشاط من يريد فهم ما في ذهن الآخر البشري، نشاط من يسعى إلى أن يفهم،

   39."ولا حتى الأفعال  المرتبطة؛ التي تعد مهمة لن نستطيع أبدا دراسة السياق

  

                                                            
37 MALINOVSKI B, LES JARDINS DE CORAIL,  P: 237 
38  MALINOVSKI  . B, ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC AN ACCOUNT OF NATIVE  

ENTERPRISE AND ADVANTURE, IN THE  ARCHIPAGOES OF MALENSIA NEW GINEA, 5 TH ED, 

DUTTON  AND COMPANY, LONDON, 1921,  INTRODUCTION 
∗ بورروايال الفرنسية، ومدرسة  مين المتأثرين بمدرسة أرسطو وأفلاطون الذهنية، مثل مدرسةعند المتقد 

ريشاردز الإنجليزية عند المتأخرين، و أوجدن عند المعاصرين ومدرسة تشومسكي  إلى أن اللغة  الذين يذهبون  
.أو ذهنية صورة للبنية النفسية الشعورية  للإنسان، ويشدد على أن اللغة قوة ثقافية وليست بنية فكرية  

39 MALINOVSKI  . B, ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC, P: 245 
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يرجع الفضل في تجديد ، وشاملة نظر إلى اللغة نظرة وظيفيةت اليوماللسانيات الاجتماعية 

بالنسبة  لثقافةا ،ظيفية اللغوية في الأنثروبولوجياللنظرية الو لمثم إنه ،مالينوفسكيالنظرة إلى 

أحد هذه  اللغةو ،صغرى تتكامل في النهاية بنىكل متكامل، بنية كبرى تندرج ضمنها إليه 

أنها تلعب دورا نشطا وفعالا في وصف السلوك ؛ ذلك البنيات، لكنها بنية أساسية وجوهرية

دفعه إلى أن لأنه يؤثر في بقية العناصر، ويتفاعل معها، وهذا ما ، د والجماعاتاللغوي للأفرا

 40.إضافة إلى كونها قوة تنظيم اجتماعي )FORCE CULTURAL(" قوة ثقافية"يصف اللغة بأنها 

ذهب يما تزكي  عبارةول بأ )POUR UNE SOCIOLOGIE DU LANGAGE( كوهن يستهل كتابه إن

اللغة المنطوقة هي أداة تواصل الرجال  في المجتمعات، فالرجل لا وجود  " إليه مالينوفسكي

إذن   41".له إلا في إطار مجتمع، والمجتمع لا يوجد إلا إذا كان هناك تواصل بين الرجال

فضاء (، والمجتمع )أداة تواصل(، واللغة )امتكلم( هناك علاقة ثلاثية الاتجاه بين الإنسان

الخطابات التي ينتجها المتكلمون في تداخل يومي ومستمر ف. )اصللممارسة عملية التو اواسع

 ،وفي تفاعل متواصل مع الثقافة التي تميز تلك المجموعات اللغوية هبؤوالدمع الحياة العملية 

 فضاء احتضان و ،باحتضانها للغة، فتقوم اللغةاهذه الثقافة التي تترك بصماتها ماثلة في 

ين بِلا تتضح دلالاته ولا تَ إن الواقع .خلال تراكيبها ووحداتها وترجمتها من الحياة اليومية،

  .له وهي الواقع الخارجي ة العاكسةآمعانيه إلا من خلال التمعن في المر
  

عن نظيراتها من الدراسات العقلية والنفسية هو أنها دراسة ميز دراسة مالينوفسكي للغة وما ي

اللغة ليست قناة ف ،الثقافيةوعنصرا من عناصر الحياة  في صلب التفاعل الاجتماعي،للغة 

قوة "و" قوة الفعل"فهي تملك  .وأداة إنجاز صيغة للفعلهي ونفسية، وإنما  والم فكريةع وصف

إنها  42".الحكايات هي أساسا وسيلة تنفيذ وليست وسيلة لقص اللغة: "لإنجاز الوظائف" التأثير

 ونقل الأفكار، تهدف إلى وصف المشاعر عاقبةكلمات مت أبعد من أن تكون كلاما مسترسلا أو

أكثر من بنية الإنسان، فهي إذن الوظائف وقضاء حاجات  إنها وسيلة لتنفيذ الأعمال وتحقيق

                                                            
40 المرجع  257: ، صالسابق   
41 COHEN  MICHEL,  POUR UNE SOCIOLOGIE DU LANGAGE, ED. ALBIN MICHEL, PARIS, 1956, P: 35 
42 MALINOVSKI, B, CORAL GARDENS AND THEIR MAGIC,  P: 291  
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والتأثير في  داء المهمات،أو الأفعال، وتحقيق الوظائف، نجازإووظيفتها الأساسية  لغوية،

نظام من الوحدات المتقاربة، إنها نظام لغوي  أواللغة هي أكبر من بنية ، سلوكات المتخاطبين

المعطيات اللغوية، وكذا  وبالتوازي علاقات داخلية وخارجية، وتتحكم فيه شامل تديره

الأكبر حينما كان ينتقل بين القبائل البدائية وبين  هنشغالاكان  .المعطيات الاجتماعية والثقافية

 اعتمادهإن  ،ؤديها اللغة في المجتمعاتالمجتمعات الحديثة البحث عن الوظيفة التي ت

داء أفي استعماله للغة في  الملاحظة المباشرة للغة وهي تمارس وظيفتها، وتتبعه للمجتمع

يتجاذبها نوعان من الملفوظات،  إلى أن اللغة في إطار وظيفتها الاجتماعيةأوصلاه  حاجياته،

ملفوظات و ،فعل ماانجاز ملفوظات جارية في الاستعمال وظيفتها  ،متقابلان داخل نظامها

توطيد العلاقات الغاية منها أيضا ليست لها وظيفة محددة، وإنما  الاستعمالأخرى جارية في 

  .)PHATIC COMMUNIUN(" الوظيفة العطفية"أو "ليةيالوظيفة التوص" يسميها الاجتماعية

  

  :لاينزمرجعية للسانيات لالمفاهيم ا  2

        مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها، فهي مجمع حقائقها المعرفية،

إذا كانت ، ويتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحيةالذي مسلك الو

 التوليديةلسانيات ال تعرفكما ، أو الاستغراق التوزيع التوزيعية اشتهرت بمصطلحلسانيات ال

" سياق المقام" حصطلمالإنجليزية تميزت ب فإن اللسانيات، والملكة اللغوية طلح التوليدبمص

  .لاينز، وأسس على أرضيتها علم الدلالة اللغويالتي تشبع منها " المطابقة"صطلح وم

  

   :(CONTEXT OF SITUATION) المقـام اقـيس  2.2

 والتيمجموع الوحدات التي تسبق وحدة معينة  "المعاجم اللغوية تحدد مفهوم السياق كونه 

البعيدة عن  مجموع العناصر اللغوية الحاضرة في النّص والمجاورة أوأو هو  43 ."تليها

 الشكل، الوظيفة، أو" التي تحدّداللغوية المتناولة بالدراسة، وهذه العناصر اللغوية  الوحدة

                                                            
43 DUBOIS JEAN, DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE, ED. LAROUSSE, FRANCE, 1989, P: 120 
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اللغوية الإنجليزية تحديدا  المدرسةغير أن  44."معنى الوحدة تنتمي إلى السياق التفاضلي

بمعنى مخالف لما  CONTEXT)( مصطلح السياقيستعملون  الأنجلوساكسونبعض اللغويين و

عندها إن مفهوم السياق ل في الدراسات اللغوية والدلالية، تورده المعاجم، ولما هو متداو

والعناصر  ELEMENTS (LINGUISTIC( العناصر اللغوية :على في الوقت نفسه سع ليشتملمت

، غير اللغوي والمحيط المحيط اللغوي، أو )EXTRA_LINGUISTIC ELEMENTS( اللغوية غير

 مفهوم السياقإذن  ضمفهو ي ،بالإضافة إلى المحيط غير اللغوي أي الاجتماعي الثقافي

جملة الشروط الاجتماعية التي ، إلى جانب أي اللغوي الخالص) VERBAL CONTEXT(الكلامي 

ما  أو أخذها بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي واللغوييمكن 

" سياق المقام"مصطلح  نوفسكييمالقد أطلق عليه و ،يعرف بالمقام بمختلف عناصره

)CONTEXT OF SITUATION (المقام السياقي أو)SITUATIONAL CONTEXT( فهم ينفردون بهذا ،

  .الفصل بين المصطلحات

  

ولهذا نجد اللغويين  ،لسياقا ممفهوحول ق إجماع الباحثين يحقتأخفقت اللسانيات في قد ل

موقف المدرسة : فيما بعد اتجاهين لغويين متقابلينكونا ، متضاربين موقفينمنقسمين إلى 

السياق الكلامي يغطي حقيقة ذو حقيقة لسانية بحتة، ف مصطلحأن اليذهب إلى الذي  الفرنسية

‐EXTRA( لسانية غير حقيقة يغطيالذي  المقام ، في المقابل)LINGUISTIQUE( لسانية محضة

LINGUISTIQUE(.∗ ذهب إلى الجمع بين التي ت في مقابل موقف المدرسة الإنجليزية

 CONTEXT OF(ضمن التعبير الشائع  في مفهوم واحد يحتويهما درجهماتالمصطلحين، ف

SITUATION(
السياق اللغوي  السياق هو حديث في الآن نفسه عنعن هؤلاء اللغويين  فحديث .

 المدرسة اللغوية اللندنيةأقطاب  هم الذين يتبنون هذا التوجه الشامل، ثقافي- ووالسياق السوسي

                                                            
44 GALISSON  ROBERT & COSTE .D, DICTIONNAIRE DE DIDACTIQUE DES LANGUES, ED. 
HACHETTE  FRANCE, 1976, P: 123 
 
∗ (و فاندريس  فرنسيون، نذآر منهم ميي اللغويون  - تتبعناه حسبما–غلب مؤيدي هذا الاتجاه أ و  VANDRYES (،    

(و دولكروا     DELACROIX .( ييبوت و ) POTTIER.B (فابر  ،) FABER.P (بايلن  ،) BAYLON.CH غارد ،)  )GARD.P (،       

و فرانسوا           )FRANÇOIS.F (، (و جرمان   GERMAIN.C و مونان ،)  )MOUNIN.G (مارتني  ،) MARTINET.A و  )
 .دوآرو 
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وبعض  ،)BALLY.CHARLES( السويسري بالياللغوي  إلى بالإضافة - الذين أتينا على ذكرهم-

الأمريكيون ممن يجمعون بين البعدين اللغوي أما اللغويون  .ونسالأنجلوساكعلماء اللسان 

في  اصا، وإنما يكاد يكون أغلبهم مختصوالاجتماعي لمفهوم السياق فهم ليسوا لغويين خلّ

والمختص في  ).WEISSHIGH( وايسواي و  )LABOV(لبوف  من أشهرهم ،الاجتماعية اللسانيات

انية المختصة في علم النفس إلى جانب الباحثة الروم .)OSGOOD. CH( زغود لم النفس أوع

  .)CAZACU  TATIANA‐SLAMA(كازاكو تاتيانا سلاما  ،تعليميةالاللغوي والمهتمة ب

  

وهذا ما نستشفه  شدةبكل علانية وموقفهم  عن بالنسبة للاتجاه الأول، فإن دعاته يعبرون

يعرفان ) LA SEMANTQUE( كتابهما مثلا في بايلنو  فابر. حينما نستعرض آراء عدد منهم

) ، جملةملفوظ كلمة،(مجموع العناصر اللغوية التي تحيط بجزء من الملفوظ "السياق بأنه 

  :السياق في مقابل المقام قائلاعرف مصطلح يف بوتييوأما  1."فهمه وتتحكّم في

  

مونان في معجمه نجده يفرد له تعريفا و  45."السياق اللغوي الخطاب قد يتحدد بما يسبقه، أو "

لا بد من تمييز السياق، الذي هو لساني، عن المقام، الذي هو التجربة غير  " :قوليفوحيدا، 

ويشير إلى تداخله ، "مقام الخطاب"دوكرو بعد ما يتعرض لمفهوم  غير أن 46."اللغوية المعيشة

لكن من "  ؛مع مفهوم السياق، يعلن موقفه بأسلوب أقل حدة، وأكثر دبلوماسية من سابقه

 لكلمة مثلا،(هذا المصطلح الأخير لتعيين المحيط اللغوي المحض لعنصر ما الأليق الاحتفاظ ب

التي تسبقه والتي تتبعه في هذا  داخل ملفوظ، بمعنى مجموع العناصر) وحدة صوتية أو

تحديدا دقيقا  فيضبط غاردأما  47."الملفوظ، أو بعبارات أكثر دقة، التراكيب التي ينتمي إليه

                                                            
 1 FABRE.P, BAYLON .C,  LA SEMANTIQUE, AVEC DES  TRAVAUX PRATIQUES  D’APPLICATION ET 

LEUR  CORRIGES, ED FERNAND NATHAN, PARIS, 1978, P: 135 
45 POTTIER BERNARD, LINGUISTIQUE GENERALE, THEORIE ET DESCRIPTION, ED. KLINCKSEIK, 

PARIS, 1979,  P: 24 
46 MOUNIN GEORGE, DICTIONNAIRE  DE LINGUISTIQUE, PRESS NIVERSITAIRE, PARIS, 1974,  P: 83 
47 TODOROV, DUCROT,  DICTIONNAIRE  ENCYCLOPEDIQUE  DES SCIENCES DU LANGAGE, ED. 
SEUIL, PARIS, 1972, P:417 
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المقام الذي قد  في مقابل 48"واقع شكلي مادي، مدَرك من قبل المستعمل " فهوة السياق؛ لطبيع

، وقد يكون )في النصوص(جريديا ت وقد يكون بناء -فزيولوجيا و افيزيائي-يكون واقعا ماديا 

 ELEMENTS DE( لا نجده في كتابهو الآحر مارتيني  .مزيجا بينهما وهو الغالب

LINGUISTIQUE GENERALE(  موقفه، لكن استقراء الأمثلة التي يعرضها يمكن  راحة عنصيعبر

الذي أعد رسالة دكتوراه في الإشكالية ، فإذا ما انتقلنا إلى جرمان 49.أن يهدينا إلى ذلك

ه كتاب، فهو يشدد في )LA NOTION DE SITUATION EN LINGUISTIQUE( في كتاب بعنوان نفسها، طبعت

 قاصدا القطع في الأمر نهائيا جرمان يقول ويلح عليه، مبدأ الفصل بين المصطلحينهذا على 

 50."لساني غير محيطا لسانيا، وبمصطلح مقام محيطا مصطلح سياق دائما فيما يليب يسنعن "

فإذا  يقترح علينا حلا وسطا يساعدنا على تجاوز هذا الإشكال المصطلحيفرانسوا غير أن 

 في لحظة ما معطاة من الزمن، ى بث رسالة ماالتي تدفع الفرد إلتعلق الأمر بدراسة الأشياء 

ل السياق بمعناه الشامل وسلوك فرد آخر سلوكا معينا بالنظر إلى تلك العوامل، فإننا نستعم

أما إذا تعلق الأمر بالدراسات اللغوية، فإن استعمال السياق بالمفهوم الذي يزكّيه  ،والموحّد

   51.الاتجاه الأول هو الأنسب

  

موقف اللسانيات الإنجليزية الداعية إلى  ، أي ى بسط آراء دعاة الموقف المقابلفإذا انتقلنا إل

قد فهومه مالجمع بين مصطلحي السياق والمقام في مصطلح واحد هو سياق المقام، فنجد أن 

بهذه  قصد )THE PROBLEM OF MEANING(...ففي كتابه  ،تطور من فترة زمنية إلى أخرى

، يراعى ملفوظال المعرفة اللغوية للكلمة أوفإلى جانب ، غير اللغويو، العبارة المحيط اللغوي

الشروط التي ، كسوسيولوجي التي يوجد فيها النص-الأنثرو المعارف ذات الطابعمجموع 

                                                            
48 GERMAIN, LA  NOTION  DE   SITUATION  EN LINGUISTIQUE, ED.DE L’UNIVERSITE  D’OTTAWA, 
CANADA,  1973, P: 23 
49 MARTINET ANDRE, ELEMENTS DE LINGUISTUQUE GENERALE, LIB. ARMAND COLIN, PARIS, 1976, P:  40  

( معنى آلمة: و الأمثلة هي آالآتي Cahier ضبط مختلف السياقات التي ترد  اللغوي من خلال هامثلا يحدد )
:فيها هذه الكلمة، من تلك السياقات مثلا (LES CAHIERS JAUNES) /LE KAJEZON /et (UN CAHIER VERT)/ OEKAJEVER 

/ »  ، وبالنظر للأمثلة العديدة التي ذآرها"السياق"نلاحظ بالنظر إلى هذا الاستعمال التطبيقي العملي لمفهوم  
)COUSIN ‐ MADAME ‐ MAISON (  أي أن معنى آلمة اللغويأنه استعمال بالمعنى ،) CAHIER رصد آل سيتحدد من خلال  )
( العناصر اللغوية أو القرائن  التي تسبق الكلمة UN, LES ( لتي تليها مباشرةاو  ) VERT, JAUNE.., (  

50 GERMAIN, LA   NOTION  DE   SITUATION  EN LINGUISTIQUE, P: 23/31/35  
51 FRANÇOIS. FREDERIC, LA LINGUISTIQUE GUIDE ALPHABETIQUE, ED. DENOEL, PARIS, 1969, P: 23 
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 معارف غيرذه الفه ،مكملا لثقافة الأشخاص المتكلمين اينتج فيها الملفوظ، والتي تشكّل جزء

أما في كتابه  .كثر وضوحاأالملفوظات بطريقة  ت أوسمح بالوصول إلى الكلمات ةاللغوي

 لسياق الكلامياكلا من يشمل   حيث أصبح يوسّع دائرتهف ،)CORAL GARDENS(... الجديد

)VERBAL CONTEXT(، السياق النحوي و)GRAMMATICAL CONTEXT(  شبه السياقإلى جانب 

إلخ، إلى ...لتنغيم، النبرا الإيماء، الذي يضم الحركات، )PARA‐LINGUISTIC CONTEXT( اللغوي

ر اللغوي يالواقع غ ..."هذا هو  السياقبإيجاز  و .)CULTURAL CONTEXT(جانب السياق الثقافي 

كما  52"ويدعمه، ويسمح بإبلاغ الشق الأكبر مما نريد توضيحه للغير ،الذي يحيط بالخطاب

المعارف المحيطة بحال  جملةبالنظر إلى  لالاتهفالملفوظ تتحدد د، يذهب إلى ذلك شارل بالي

إلى  تواصل عمليةالتي تتنوع هي الأخرى من  الخطاب الخطاب، وتتغير بتغير معطيات

  :في جملة من المعطيات من بينهافيرث  تشكل سياق الحال يصنفهاالتي العناصر هذه ، أخرى

o طبيعة المشاركين )NATURE OF PARTICIPANTS( : أي طبيعة العلاقة التي تجمعهما، فقد تكون

  . الخ...اقتصادية، جنسية، مهنية- علاقاتهم سوسيو

o المشاركين أدوار )ROLES OF PARTICIPANTS( :بائعأم ال مريض،في مقابل ال طبيبأهو دور ال 

  ، أم المسؤول في علاقته مع الموظفين؟زبونفي مقابل ال

o عدد المشاركين )NUMBER OF PARTICIPANTS(،  بمعنى  محاضرة ،أم أكثر ةأم ثلاث نااثنأهما

  ،الخ...وشعب دولة ، إمام ومصلون، رئيسمناظرة شخص يخاطب عددا كبيرا،

o وظيفة فعل الكلام )FUNCTION OF SPEECH EVENT(: ،الخ...إثبات، طلب معلومة، شعيرة 

o طبيعة الوسيلة )NATURE OF MEDIUM(: مرفق مكتوب، كلام كلام، كتابة، كلام 

  . الخ...بالحركات، خطاب فلسفي، خطاب ديني

o  صنف الخطاب)GENRE OF DISCOURSE(:   الخ ...،كلام سياسي، شعر ملحمي  

o ∗ موضوع الخطاب)TOPIC OF DISCOURSE(: ،الخ ...تجربة علمية، رياضية، أدبية 

                                                            
52 BALLY CHARLE, LE  LANGUAGE ET LA VIE, LIB.DROZ  ,3EME ED, GENEVE, SUISSE, 1952, P: 76  
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o الوضعية الحالية )PHYSICAL SETTING(: أم شخص؟ جمهورأهناك  ؟هدوءأم هناك  ضجيجأ 

قاعة مثل ملائم للكلام ؟ ثم هل حال الخطاب عائليةأم غير  عائليةهل الوضعية 

  53الخ؟...الكنيسةأو  المسجدك غير ملائمأم  الجلوس
  

في كل عملية وصف للأشكال  العناصرذه ه شترط توفرتالمدرسة اللسانية الإنجليزية ف

خطاب ما، لابد أن تمر على هذه  أواللغوية، وكل محاولة لتحديد دلالة كلمة أوملفوظ 

هذه العناصر الاجتماعية ، ل في مجموعها الخلفية الاجتماعية للموقفكالأصناف التي تش

إن كل  و، مفجر للطاقات اللغوية لدى المتكلمالو ،محفّزهي بمثابة الالمقامية التي وصفها 

 سوء تأويل استعانة ببعض هذه العناصر دون بعضها الآخر تؤدي في نظر فيرث إلى

أما  .يهوبالتالي فإن فضل ربط الأنماط اللغوية بالمعطيات السياقية الفعلية يعود إل، الخطاب

في كل فعل تواصل الذي نستعمل  "وتلاحظ أنه  خصوصيات فعل التواصلفتصف كازاكو 

في أثنائه الوضع، اللغة، نجد في كل لحظة سياقا بالمعنى الضيّق، لكن أيضا بالمعنى العام 

وتضيف موضحة مفهومها للسياق بمعنييه  54."والمتلقين للمرسلين الحالة النفسية للحركية،

بإسقاطنا  " قواعد النحو تعليمفي سوء  عن المحيط الفعلي للتواصل هعزلوأثر الضيّق والعام، 

فإن ) الخ السياق الاجتماعي، التاريخي، وكذا سياق المقام أو السياق اللغوي،(لأهمية السياق 

     55."على ألا يفهم القارئ كثيرا من الظواهر النحوية مؤلفي النحو سيعملون

دراسة موضوع اللسانيات في ومما سبق ذكره نستنتج أن المدرسة الإنجليزية تحديدا تحصر 

 شروطمختلف و ات اللغويةالملفوظ، بمعنى أنها تدرس على حد سواء عملية التلفظالملفوظ و

 ،لمدرسة اللغوية الفرنسية متمثلة في اللغويين الذين استعرضنا مواقفهماها، في حين أن نتاجإ

الملفوظات اللغوية بعيدا عن المقام الحي الذي ة دراساللسانيات في تحصر موضوع كانت 

ة متوزعة في شكل قرائن لغوية خالصوتختزل عناصر عالم الخطاب المتنوعة أنتجت فيه، 

لغوية ال إعادة قراءة ما جاءت بهعلى غير أنهم في هذه السنوات الأخيرة، انكبوا . في النص

                                                            
53 FAWLER  ROYER .UNDERSTANDING LANGUAGE,  AN  INTRODUCTION TO  INGUISTICS,  1PUB,  

LONDON, 1974,  P: 223                                                                                                                              بتصرف  
54  CAZACU TATINA SLAMA, PSYCHOLINGUISTIQUE  APPLIQUEE, PROBLEMES DE 

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES, LABOR, BRUXELLE, 1981, P: 126 
55 المرجع    126/127: ، صنفسه   
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)KERBRAT‐ORECCHIONI CATHRINE(الفرنسية كربرات أوركيوني 
تحت خاصة في كتابها  56

نظرية الذي تبسط فيه  )L’ENONCIATION DE LA SUBJECTIVITE DANS LE LANGAGE(عنوان 

لإميل  )PROBLEMES DE LA LINGUISTIQUE GENERALE(وبعد الاطلاع على كتاب التلفظ، 

همها الذي يطرح فيه جملة العوائق التي تواجه اللسانيات من أ )EMILE BENVENISTE(بنفنيست 

طا مهمة في وصف االبحث اللغوي على الرغم من أنه قطع أشوفقضايا الملفوظ والتلفظ، 

الملفوظ كإنتاج لغوي محصل، أو كبنية لسانية إلا أنه، وفي المقابل، يقف عاجزا أمام وصف 

   57.مختلف العناصر التي تقف وراء إنتاج هذا الملفوظ

  

   ):MEANING(المعنى مفهوم   3.2

عدنا إلى المعاجم اللغوية المتخصصة؛ " معنى"لمعرفة ما يريده علماء اللسان بمصطلح 

فوجدنا أنها تطلق مصطلحات متعددة حينا وتتداخل مفاهيم هذه المصطلحات حينا آخر، 

وتنعدم هذه المصطلحات في بعض المصادر أحايين أخرى، ففي معجم اللسانيات 

)DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE( ا بولدو )DUBOIS JEAN(  يوجد مصطلح لا)SENS(  كما لا يوجد

) SIGNIFIANT( الأوجه التي تشكل الدليل اللغوي وهي وجد ت بل )SIGNIFICATION(مصطلح 

)SIGNIFIE (بين  يقابللمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات فبالنسبة ل ∗..مصطلح إلى جانب

)MEANING( الفرنسي  مصطلحوبين ال)SIGNIFICATION(  و تارة  "المعنى" تارة إلى يترجمهو

، أما مصطلح إلى معنى )SENSE( كما يترجم مصطلح ،"المدلول"أخرى يترجمه إلى 

)SIGNIFICANCE(:  أما كلمة المعنى المدلولوإلى  الدلالة،فيترجمه إلى ،)SENS(  يترجمها إلى

تنعدم هذه المصطلحات فدوكرو  لتودوروف و اللسان لمعجم الموسوعي لعلومأما ا 58.معنى

                                                            
56  KERBRAT-ORECCHIONI CATHRINE, L’ENONCIATION DE LA SUBJECTIVITE DANS LE 
LANGUAGE, LIB. ARMOND COLIN, PARIS, 1980  
57  BENVENISTE EMILE, PROBLEMES DE LA LINGUISTIQUE GENERALE, 2ED, GALLIMARD, FRANCE, 
1974  
∗ ( "محتوى" بالنسبة  لمصطلح    CONTENU (" آلمة"يتقابل مع مصطلح فإنه عند يلمسلاف  )  MOT مثلما يتقابل )   

. آل خطاب يحتوي على وجه تعبيري و يدل على شيء ما" ، و هو مصطلحا الدال و المدلول عند دوسوسور
ينظر"  موضوع الخطاب. مظهره التصوري. المحتوى، هو الوجه المجرد للخطاب  

JEAN DUBOIS, DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE. P : 119/120 
58 العربية للتربية والثقافة ، المنظمة )فرنسي –عربي - إنجليزي( المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات،  
1989 والعلوم، تونس، 131: ، ص129: ، ص85: ، ص  
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الذي تتفرد به  "لمعنىا"مفهوم ومن ثمة . لا نرى لها أثرافالأساسية في علوم اللسان، 

اللسانيات  تتفرد بهاالتي أهم المفاهيم يكون  اديك "لمعنىا"مفهوم ، واللسانيات الإنجليزية

و بالنسبة للاينز ، ىالأخر المدارس اللسانيةتصورات و بين بقية  تفصل بينها، والإنجليزية

بين لمالينوفسكي و "الوظيفة"بينه و بين مفهوم زاوج سيو ينقحه، إذ  هذا التصور ذاتهسيتبنى 

   .فتغنشتينل "الاستعمال"مفهوم 

  

بسياقها التلفظي، وكل فروع اللسانيات  قوم أساسا على ربط الملفوظاتتاللسانيات الإنجليزية ف

م الصرف وعلم التراكيب تأتي لتسهم مع علم الدلالة في من صوتيات وعلم المعاجم وعل

ومن ثمة يصبح علم الدلالة في اللسانيات الإنجليزية؛ غاية التحليل  ،دراسة المعنى اللغوي

الفونولوجي والمعجمي والتركيبي، وليس مجرد مستوى من مستويات الدراسة، بل هو 

الدراسة اللسانية، وجوهر اهتمام علم المنتهى الذي يخلص إليه التحليل، وغاية الباحث من 

لا  الملفوظات اللغوية مقارنة مع أنواع السلوكات الأخرى الدالة اجتماعيا،وبما أن  ،اللسان

إلا من خلال مطابقة الملفوظات اللغوية لثقافة  ،يمكن بحال من الأحوال التعرف على دلالتها

من  امركب" ، فيكون المعنى بذلك يةالدلالعلاقات مجموع الفي النهاية هو المعنى و .معطاة

  59".بها وعلم الدلالة تدرس مكوّنها الخاص الصوتيات، النحو،كل من و، العلاقاتمجموع 

  

 GRAMMATICAL( نحوي معنىو ،)PHONOLOGICAL MEANING(صوتي معنى  قسم المعنى إلىت ومن ثم

MEANING(، معنى معجميو )LEXICAL MEANING(، معنى صرفيو )MORPHOLOGICAL MEANING(،  و

لدنيا تندرج ضمن بنية عليا هي المعنى اهذه البنى  وكل ،)SYNTAXIC)   MEANING معنى تركيبي

المعنى عند المدرسة الإنجليزية يتحدد بالنظر إلى العناصر  ∗.)CONTEXTUAL MEANING( السياقي

المعنى، يعتبر مجموعة من  "إذن  القوليمكننا اللغوية، وغير اللغوية التي تسهم في إنتاجه؛ 

العلاقات السياقية المعقدة، والصوتيات والنحو والمعجم وعلم الدلالة كل واحدة منها تسهم في 

 GEOFFREY(الإنجليزي جيفري ليش  الباحثأما  60."هذا المجموع من خلال سياقها الخاص

                                                            
59   FIRTH JOHN. R, PAPERS IN LINGUISTICS, P:74  
60 ULLMANN STEPHEN, SEMANTICS AN INTRODUCTION TO SCIENCE OF LANGUAGE, 1ST PUB, 

OXFORD, GREAT BRITAIN, 1972, P. 54 
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LEECH ( علم الدلالة"فيذهب في كتابه" )SEMANTICS(  من عنى إلى أصناف عدة المإلى تصنيف

) السياقي(يحائي الإمعنى ال، )DENONATIVE MEANING() وضعيال(حقيقي المعنى بينها ال

)CONOTATIVE MEANING( ،وجدانيال/ سلوبيالأمعنى ال )STYLISTIC/ AFFECTIVE MEANING(،  معنى

زوائد  ،)ASSOCIATIVE MEANING(متداعي الى معنال، )COLLOCATIVE MEANING(المصاحبة اللفظية 

ولبلوغ   INTENDED MEANING(.61(المعنى المقصود و  ،)THEMATIC  MEANING(على المعنى  

 ،)CONTEXTUALISATION( المطابقة مفهوم إجرائي هوالمعنى تعتمد المدرسة الإنجليزية على 

مطابقة متسلسلة للأحداث، سياق داخل سياق، كل واحد وظيفة، جهاز للسياق  "       بمعنى

لسياق الثقافي ا و 62."داخل ما يمكن أن نسميه سياق الثقافة رالأعلى وكل السياقات تأتي لتستق

فيه المواقف والسياقات المتباينة والدالة من وجهة نظر أُنتِجَت في النهاية، هو القالب الذي 

لغوي يحدد من خلال الشبه  معجمي، أوالنحوي، والفونولوجي، المكوّن من ال وكل، اجتماعية

التي تعمل فيها  هذه البنيات العليا هي السياقات، أعلى كعنصر في بنيات من مستوى ،وظيفته

لندنية، وضع أصولها اتعتمده المدرسة اللسانية  المطابقة التيمفهوم ، وحدات المستوى الأدنى

على تحليل  قدم على وضعها تقوممالتقنية التي أنا  ": ها كما يليالأولى فيرث ويشرح

أي  63" فعالنالأيمكن أن توصف بأنها مجموعة من المطابقات  ،تجريبي أكثر منه نظري

وكل واحد من هذه السياقات بمثابة وظيفة، ومجموع هذه الوظائف  سياق ضمن سياق،

 CULTURAL( "سياق الثقافة"ما يسمى  وتستقرّ داخل المستقلة يأتي ليخدم السياق الأعلى

CONTEXT.(  

  

 :PHATIC COMMUNIUN)( ليةيلوظيفة التوصا  4.2

، بحيث إن هذه وظيفة محددةالاستعمال لكن لا تملك جري في تملفوظات توجد في اللغة  

الغاية من استعمالها إنما بعينها، إنجاز وظيفة  تحقيق فعل ما أوليس الغرض منها  ةظيفالو

من الملفوظات  يؤديها هذا النوع ه الوظيفة الاجتماعية التي وهذ ،الاجتماعيةتوطيد العلاقات 

إنها  PHATIC COMMUNIUN(.64(" الوظيفة العطفية"أو  "ليةيالوظيفة التوص"مالينوفسكي  يسميها

                                                            
61 GEOFFREY LEECH, SEMANTICS, 4TH ED, PENGUIN BOOK, ENGLAND, GREAT BRITAIN, 1977, P: 
10/27   
62 72: المرجع نفسه، ص    
63 FIRTH JOHN. R, PAPERS IN LINGUISTICS, P:74 
64 MALINOVSKI. B,  LES JARDINS DE  CORAI,  P: 291  
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، الذات عنالتنفيس  الأوامر، أو ولا إصدار التزود بالمعلوماتتعابير، وأقوال لا تهدف إلى 

جتماعي، وتمكين العلاقات والروابط لاإضفاء جو من التماسك ابقدر ما هي ملفوظات دورها 

 الملفوظات التي نتلفظ بها يوميا عندما نلتقي بالأصدقاء، وأثناء تواصلناإن . الاجتماعية

 أو حتى هز الرأس والتبسم لشخص"  !ه أنت هنا آ"أو حتى "  كيف حالك؟ " :اليومي من مثل

قد أصبحت ملفوظات  ،والتي تتكرر بغير وعي في كثير من المواقفنصادفه،  ما حينما

رابطة  مجردليست   للغةفا. مبتذلة، لا نقصد بها في النهاية، سوى توطيد الشعور الجماعي

رابطة ثقافية وحضارية تمد الجسور بين  هي جنسية تربط بين بني الجنس الواحد، وليست

خرين ما يشاء لآأداة انتماء إنسانية يتعلمها المرء ليتبادل مع ا" الحضارات المختلفة فقط إنها 

هذا الصنف من الملفوظات يضعنا أمام حقيقة قلما ننتبه  65."من علاقات مادية أو روحية

 منها سلوك لغوي غير مقصود لذاته، والكلام هنا يكون عاما وشاملابين اللغة في جزء إليها؛ 

ت المتبادلة بين المتكلم والسامع معروفة لدى كل منهما، المعلومافمن باب شغل الوقت فقط، 

قد  66."رفع الحرج الاجتماعي عن شريكين في موقف خلقته الصدفة" يتلفظ بها بنيةقد  ولكن

الطقس، تبادل أطراف الحديث عن الاستفسار عن الصحة، وقد يكون  الملفوظ وضوعم يكون

          .الأمنية الاجتماعية أوالظواهر والقضايا السياسية الخوض في  كما قد يكون موضوعه

  .    تكون بعيدة عن التحليل والتعقيب الاجتماعية بحكم وظيفتها هذه الملفوظات

    

جد أن استعمال الرجل العادي ن كما يدعونا إلى ذلك تمام حسان بقليل من التمعن والتدبّر و

والأخير هو الترابط الاجتماعي،  الأولغرضنا " إن ثم  1.ولتنفيذ أموره ،للغة إنما هو للتسلية

والألفة التي قد تقوى، وتزداد متانة  أول خطوة في علاقات الود، والتعاطف الذي هو

ة التي بالمصاح و إنها تستعمل لتشبع الاشتياق إلى النزعة الاجتماعية،...باجتماعات متكررة

 قريبة جدا من الوظيفة رفي نهاية الأملية يوالوظيفة التوص 2."نسان ويعشقهالإيهواها ا

وظيفة اللغة الأساسية هي فليست  .هاما منها اتشكل جزء أو الأمالتي هي الوظيفة  الاجتماعية

                                                            
65 73: ، ص1980، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3شاهين عبد الصبور، في علم اللغة العام، ط    
66 344: حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص   

الصفحة نفسها نفسه،المرجع  1  
  20/25: ، هامش ص1969، مكتبة الشباب، 2آمال بشر، ط. أولمان ستفن، دور الكلمة في اللغة، ت 2
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 الصفوة من الناسيصدق على عن الأفكار ونقلها  استعمال اللغة للتعبير، فالتعبير عن الأفكار

التفكير مما يستدعي منهم  ينقلون أفكارهم في مصنفاتهم العلمية، فهم رجال الفكريمثلون  ممن

أسلوب من أساليب الحياة بواسطته اللغة عندهم الناس ة أما غالبي، الدقيق والتعبير الصحيح

  .ذواتهميديرون شؤونهم، وينفسون عن 

  

" المصاحبة" ها هوخاص بآخر  مصطلحتتعامل أيضا مع المدرسة اللغوية الإنجليزية 

)COLLOCATION(،  فإذا كان مفهوم المطابقة يجمع بين السياق اللغوي والاجتماعي ويجمع كل

أي يندرج ضمن مفهوم  السياق اللغوي فقطعلى عتمد المصاحبة ي فهومأصناف المعنى؛ فإن م

   67.البنية اللغوية ويخدم المعنى المعجمي دون سواه

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 (" نظرية المصاحبة"سميها يعد المصاحبة نظرية مستقلة، ويمن الدارسين من   COLLOCATIONAL THEORY (، 

. الخ...،"وافق الوقوعت"، "الرصف"مصطلح فيطلقون عليها العرب ين الباحثبعض أما  ومنهم من يرى أنها  
الارتباط الاعتيادي " المصاحبة حسب التعريف الذي يقدمه أولمان هو. تقترب في تحليلها من المنهج التوزيعي

77 :ص ،)بدون معلومات النشر( مختار عمر أحمد، علم الدلالة،ينظر   ."لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة   
نسمي رصف التوزيع الحاصل بين المورفيمات "  :وا فيعرفه آما يليما معجم اللسانيات العامة لصاحبه دوبأ

"آذلك الكلمات : المعجمية لملفوظ، إحداث تجريد للعلاقات النحوية الموجودة بين هذه المورفيمات CONSTRUIRE "
"و CONSTRUCTION بالرغم من انتمائهما إلى صنفين نحويين مختلفين  ،" ، لهما المصاحبة نفسها بمعنى ]اسم، فعل[
." أنهما يلتقيان مع الكلمات نفسها  

DUBOIS, DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE GENERALE, P: 93  
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  :الدلالة نقطة ضعف البحث اللغوي الحديث 1

لكن . المعنى تاريخ طويل يتقاسمه البحث اللغوي و مجالات العلم والفلسفةي فللتفكير " 

     التفكير في المعنى و إنتاج أفكار بصدد طبيعته وعلاقة عناصره ببعضها أو بالعالم شيء،

لذالك فتاريخ . و تقييد هذا التفكير بضوابط البناءات و الأنساق الصورية الحديثة شيء آخر

وهذا التاريخ القصير هو تاريخ ربط معالجة المعنى . ناه، تاريخ قصيرغالدلالة على طوله و

 امعرفي االعلم تراكمإذا كان  و 68".صف الصوري في اللسانيات الحديثةاللغوي بخصائص الو

فإن علم الدلالة اللغوي لجون لاينز ليس سوى؛ محصلة لما  وسلسلة من الأخذ والعطاء،

       البحث اللساني، و تتمة لما بلغته البحوث الدلاليةتوصلت إليه جهود الباحثين في مجال 

فما يقترحه لاينز في آليات الوصف الدلالي ما هو في النهاية سوى جهد يهدف . و التداولية

من خلاله استدراك ما فات المحاولات التي سبقته، و تقديم البديل بناء على ما جد من جديد 

  .من تطوراتفي البحوث العلمية اللغوية، وما حصل 

 
  

فرغم تعدد المحاولات ، يسجل لاينز بداية أن النظريات الدلالية المتداولة حاليا غير كافية

لتقديم نظرية تستوعب المستوى الدلالي ابتداء من محاولة بلومفيلد، أوجدن و رتشاردز 

)HYLMSLEV.L(مرورا بيلمسلاف 
وكاولي  )LAKOFF.G(وصولا عند تلامذة تشومسكي ليكوف  69

)MC.CAWLEY(
70

إلا أن هذه النظريات تظل غير وافية، فمفاهيمها الإجرائية وأدواتها  ،

                                                            
68 غاليم محمد، المعنى و التوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، سلسلة أبحاث و أطروحات، منشورات  

     08: ،ص1999الرباط، المغرب، ، معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب
69 (أوالقلوسوماتية نسقية ظرية الالنف  THEORIE GLOSSEMATIQUE الدالة لابد أن  تسلم بأن الوحدات مسلافليل )

( "أوجه المحتوى"أيتحلّل إلى وحدات أصغر  FIGURES DE CONTENU (،  غير قابلة " الشكل"فالوحدة من حيث
فإذا آان الدال يتكون من ائتلاف الحروف أوالفونيمات، فإن المدلول . "الدلالة"للتفكيك، لكنها تقبل ذلك من حيث 

" (السمات الدلالية"من ائتلاف العناصر الدلالية الصغرى والتي تسمى  ،في المقابل،يتكون   SEMES : ينظر مثلا .)
    

       FABRE & BAYLON, LA SEMANTIQUE, P:71/7 
MOUNIN.G, CLEFS POUR LA LINGUISTIQUE, ED. SEGHERS, PARIS, FRANCE, 1968 1971/ P:156 

 MOUNIN.G, CLES POUR LA SEMANTIQUE, ED. SEGHERS, PARIS, FRANCE 1972, P:156-160              
 
70 ليكوف  (هو صاحب علم الدلالة التوليدي   GENERATIVE SEMANTICS : من مؤلفاته نذآر ،)
)LINGUISTIQUE ET LOGIQUE NATURELLE (وآتاب  ) ON GENERATIVE SEMANTICS أما آاولي فمن  ،)
( مؤلفاته THE ROLE OF SEMANTICS IN A GRAMMAR (مقال مهم أيضا بعنوان  وله ،) INTERPRETATIVE  

SEMANTICS ( 
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، وعجزت عن استكناه عمقه و تحتويه التحليلية لم تستطع أن تستوفي هذا المستوى الدلالي

فلا يخفى على المنشغلين بقضايا الدلالة قلة اهتمام الدارسين بهذا العلم  ،والإلمام بجوانبه

 ،لقد ظهرت العديد من المدارس اللغوية البنوية للوجود، ومع ذلك ما يزال " :وبقضاياه

  فاللسانيات لم تعر الدلالة الاهتمام الذي يجب، . 71"يقل الاهتمام بعلم الدلالة بعضها لحد الآن،

. وكأنه الابن غير المرغوب فيه من حقل اهتمامها 72أسقطت هذا الوليد الشرعي المسكين و

عن حال الدراسات الدلالية المعاصرة وعن الوضعية الحرجة  )INO. A(تقول الباحثة آن إينو 

بالنسبة إلى دراسة "  التي وجد كل من علم الدلالة واللسانيات نفسيهما فيها على حد سواء

ت، ولا تعني الاهتمام الدلالات المعاصرة فإن دراسة المعاني لا تعني بناء مذهب للدلالا

لعديد من إن ا 73" ...وهذا ما يجعلنا في حالة مفارقة. بالدلالات وإنما تعني التحرر من الدلالة

ي بمثابة المؤلفات والتي ه-تي ظهرت في الثلاثين سنة الأخيرة أمهات الكتب في اللسانيات ال

مام بسيط متواضع، كاللسانيات لا تعير علم الدلالة اهتماما، وإن فعلت فهو اهت -الأكثر تأثيرا

كانت تتبنى ولأمد بعيد المبدأ القائل بضرورة تحليل اللغة دون "... الأمريكية مثلا التي 

"الاعتداد بالدلالة ويرجع ذلك في نظر لاينز إلى طبيعة الموضوع الذي يعالجه علم  74.

ي هو منتهى كل فإذا كان موضوعها الدلالة أو المعنى، فإن هذا المعطى الجوهر ؛الدلالة

العلوم والمعارف؛ فالدلالة هي موضوع تشترك فيه الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع 

بل ويتعدى العلوم الإنسانية إلى العلوم . وعلم النفس، والأدب والشعر والرقص والتمثيل

 الخ، وهذا ما يجعل الموضوع متشعب... التجريبية والدقيقة كالمنطق والطب والرياضيات

  .  العناصر، مترامي الأطراف، يتجاذبه عدد هائل من التخصصات

  

                                                            
71 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:102 
72 وهي العبارة  (التي استعملها قريماس    A.J  . GREIMAS في مقدمة آتابه ) ، حينما آشف "علم الدلالة البنوي" 

ينظر. عن العقبات التي تحول دون بلوغ علم الدلالة مرحلة النضج العلمي :آتابه   
     LA SEMANTIQUE SRUCTURALE, COL LAROUSSE, FRANCE, 1966, INTRODUCTION       

73 ، دار السؤال للطباعة والنشر،1أوديت بتيت وخليل أحمد، ط.ت، مراهنات دراسة الدلالة اللغوية، آنإينو    
   40: ، ص1980دمشق، سوريا، 

74  BIERWISH MANFRED, MODERN LINGUISTICS, ITS DEVELOPMENT, METHODS AND 
PROBLEMES, MOUTON, PARIS, 1971, P: 40 
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تدور الفكرة : " يقول تودوروف في أحد مقالاته مستعرضا مشكلة البحوث الدلالية ما يلي

الأساسية في علم اللغة بكامله على الدلالة وبسبب هذه الأهمية ذاتها كان تعريفها من أصعب 

المعاصرة، لكوننا نحاول أن  ةيعقيدا في النظريات للدلالتزداد هذه الصعوبة ت و، التعريفات

     أما أولمان فيقر بأن 75."ننظر في الكيانات اللسانية وحدها، بل أيضا ي الدلالات غير اللفظية

هذا من  76."المعنى هو واحد من أكثر المصطلحات الغامضة والمتناقضة في نظرية اللغة" 

جهة، ومن جهة ثانية فإهمال التحليل الدلالي مرده إلى تخوف اللغويين من عدم امتثال علم 

الدلالة لمبادئ التحليل العلمي والمتمثلة في الموضوعية والصرامة العلمية التي خضعت لها 

  77.بقية فروع علم اللسان، وهي الصوتيات وعلم المفردات، وعلم التراكيب، وحققت نجاحا

لاينز مختلف التعريفات التي تضعها مجمل قدم ي )STRUCTURAL SEMANTICS(في كتابه ف

  :كما يلي" معنى"النظريات الدلالية للفظة 

  

  :)REFERENTIAL THEORY(النظرية الإحالية   •

ومعناها جنس " الكلب"ويمثل لذلك بلفظة ." معنى عبارة ما هو ما تحيل عليه أو تمثله" 

  .إليهالكلاب الذي ينتمي 

 ):IDEATIONAL‐MENTALIST THEORY( النظرية الفكرية أو العقلية  •

  ." معنى عبارة ما هو الفكرة، أو التصور، الذي يرتبط بذهن كل واحد منا"  

  ):BEHAVIOURIST THEORY( النظرية السلوكية  •

وضعيات الاستجابة التي تثيرها أو هما معا في  معنى عبارة ما هو المنبه الذي تثيره أو" 

  ."خطابية معينة

  :)THE MEANING‐ IS USE THEORY(نظرية المعنى هو الاستعمال   •

  .معنى عبارة ما محدد، إن لم نقل مطابق، لاستعمالها في اللغة

  ):VERIFICATIONALIST THEORY( إثبات الصحةنظرية   •
                                                            
75 عبد القادر قنيني، . تودوروف، فريجة، ستراوسن وآخرون، المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث، ت 

23:، ص2000منشورات إفريقيا الشرق، المغرب، بيروت،  ،2ط  
76 ULLMANN STEPHEN, SEMANTICS AN INTRODUCTION TO SCIENCE OF LANGUAGE, P. 54 
77  LYONS JOHN, INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS,  2ND ED, CAMBRIDGE  
UNIVRESITY  PRESS, GREAT BRITAIN, 1971,  P:400/ 401 
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معنى عبارة ما، إذا كان لديها معنى واحد فقط، يتحدد من خلال قابلية العبارة لمراجعة " 

  ." صحة الجمل التي تحتويها

 : )THEORY TRUTH‐CONDITIONAL( نظرية شروط الصدق  •

  78."الجمل التي تحتويها معنى عبارة ما يعود إلى مساهمتها في شروط صدق" 

لاينز وميل الدارسين إلى إهمال البحث الدلالي، يستدرك في ظل هذا التعدد المفهومي، 

مهما يكن من أمر، فإن عدم وجود نظرية دلالية منسجمة ومتطورة لا يعني البتة "  :موضحا

"أن جهودا لم تبذل هنا وهناك في مجال البحث الدلالي النظري فلقد خاض الفلاسفة  79.

  .تشهد بذلك واللغويون في مباحث الدلالة وقضاياها، ومؤلفاتهم

  

  : و حدوده علم الدلالة اللغويموضوع  2

حديث النشأة نسبيا مقارنة مع بقية ه علم ، ويذكر أن)SEMANTICS(يؤرخ لاينز لعلم الدلالة 

للدلالة "التخصصات اللغوية، انبثق في أواخر القرن التاسع عشر، من فعل يوناني يقصد به 

 )MEANING(" دلالة"، ثم يبسط جملة من الأمثلة من اللغة الإنجليزية تكشف أن الاسم "على

و يذكر أن علماء  80.المشتق يستخدم في وضعيات خطابية مختلفة )MEAN(" دل"والفعل 

بالبحث في  ما يزالون مولعينسنوات خلت إلى يومنا هذا، ن ومنذ يالقدامى والمحدثاللسان 

دلالة الكلمة المفردة أكثر من اهتمامهم بالبحث عن وظيفتها التركيبية وهي في صلب الخطاب 

ا المجال، يضرب لنا مثالا عن المعاجم اللغوية الضخمة العدد التي ألفت في هذ و، التواصلي

غير أن هذه المعاجم انصرفت عن وصف الوظيفة التواصلية للكلمات، بمعنى أنها لم تدرج 

ففي . مختلف المعاني التداولية التي ترد أثناء التواصل في الوضعيات الخطابية المتجددة

بدايات هذا القرن لما ظهر علم الدلالة كأحد فروع اللسانيات حصر علماء اللسان موضوعه 

هذا  لدراسة الإفرادية فقط، وظهرت بحوث ودراسات تناولت المفردة، ومن ثمة غلبفي ا

                                                            
78 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION, 2ND ED, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2002, P: 
40 

 79   403/ 402: ، صالسابق المرجع

  80 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:  6/3  



 ‐ 62 -  
 

الصنف من الدراسات الإفرادية على علم الدلالة ، وشاعت على أنها دراسة الكلمة المفردة، 

من ذلك مثلا مؤلفات بعض علماء اللسان من أمثال أنطوان ميي وجون دوبوا وغيرهم كثير، 

ة جدا والأكثر شيوعا مثل علم الدلالة الصوري فإنها في حقيقة الأمر وحتى الدراسات الحديث

  81."تبنت وجهة النظر المحدودة ذاتها للبنية الإفرادية"...

  

  

 STRUCTURAL( "لعلم الدلالة البنوي"يمكن اعتباره علم الدلالة اللغوي الذي يقترحه لاينز مقابلا 

SEMANTICS(،  ؛التصور و    المنطلق لكن من حيثمن حيث المصطلح أو التسمية، ليس 

 التي تقابل في نظره الذرية )STRUCTURALISM(فعلم الدلالة البنوي منشؤه البنوية، والبنوية 

)ATOMISM(هي من أهم الخصائص المميزة للسانيات الحديثة، وأثرت في العديد من  ؛

 السميولوجيا وفي  وعلوم اللسان  في التخصصات الأكاديمية خاصة في العلوم الاجتماعية و

 INTRODUCTION TO THEORICAL(" ظريةمقدمة إلى اللسانيات الن" كتابه ففي 82.النقد الأدبيفي 

LINGUISTICS(   أن كل لغة ينظر  بإيجاز، هذا يعني: "قائلا ةمفهوم اللغل البنويةتصور يفسر

وإذا كان  83."إليها على أنها نظام من العلاقات أو أكثر تحديدا، جملة من الأنظمة المتداخلة

  ( آيفر فرانك و ) ABRAHAM SAMUEL(الباحثين أبرهام ساموئيل  لدلالة البنوي في نظراعلم 

KIEFER FERENC(  نظريةٌ علم الدلالة"هما كتابفي ")A THEORY OF SEMANTICS(  قد وسع من

مجال استعمال علم الدلالة الصوري، وقدم تعريفا صوريا للمعنى، كما أن توظيفه للمنهج 

فإن لاينز لا ينفي  84،الصوري كشف أن المعنى يمكن بلوغه باللجوء إلى الصياغة المنطقية

ويعلل هذا ، عنه ذلك، ولكن نظرة علم الدلالة البنوي للبنية الدلالية للغة جاءت قاصرة

أصبح علم  يحصرت هدفها في تحليل الألفاظ،     و بالتال -ومنذ نشأتها-بأنها القصور 

الدلالة البنوي مرادفا لعلم الدلالة الإفرادي، الذي يحصر بدوره موضوع هذا العلم في وصف 

                                                            
81 : ، صنفسه المرجع  4/6 
82 103/106: صالمرجع السابق،    
83 LYONS JOHN, INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS  P: 50  / 51     
84 ABRAHAM SAMUEL & KIEFER FERENC, A THEORY OF SEMANTICS, P: 95 
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' يعلم الدلالة البنو'قبل كل شيء، ولأسباب تاريخية عبارة "  دلالة المفردات اللغوية فحسب؛

   LEXICAL SEMANTICS(".85( الإفراديتقتصر دائما على علم الدلالة 

  

الذي أطلقه ) LINGUISTIC SEMANTICS( "علم الدلالة اللساني"أو " علم الدلالة اللغوي"مصطلح 

و لآليات مقاربة البنية  لموضوع علم الدلالة ةلاينز على أطروحته يكشف عن رؤية جديد

التي تضمن لنا وصف هذه البنية، كما  اللغوية العلميةالوصف  ، ويقدم أدواتالدلالية للغة

و علم الدلالة المنطقي وعلم الدلالة التوليدي      علم الدلالة اللغوي يرسم الحدود الفاصلة بين

التداولية من جهة  بين والتأويلي وعلم الدلالة الإفرادي وعلم الدلالة البنوي من جهة، و بينه و

الشيوع، نادرة الاستعمال ، قليلة ينتصالمخالتسمية التي يضعها لاينز بين أيدي غير أن . ثانية

إلا أنه قصد بها التميز عن المناهج التي سبقته من خلال هذا غلين بالدرس الدلالي، تشبين الم

موضوع إلى تحديد هذه التسمية التناول اللغوي المحض لقضايا الدلالة، فهو يسعى من وراء 

سانية فقط بما يرافقها من إشارات و يصحبها من وهو الدلالة اللغوية أو الل البحث الدلالي

، أو أطراف الإنساناليد الرأس أو اللسان أو استعمال  أولحاجب إشارة بالعين أو اك إيماءات

، الجوارحوالتي تدعمها  دلالة المحتواة قي أبنية اللغة الصوتية والصرفية والتركيبيةأي تلك ال

موضوع إن غاية لاينز من تحديد . تناول فلسفي أو نفسي أو فيلولوجي محض بعيدا عن كل

هو السعي إلى بلوغ وصف علمي للدلالة الدلالة اللغوية حصره في دراسة والبحث الدلالي 

 وامتدادها النفسي الأنثروبولوجي، الاجتماعي، هابعدفي كل مستويات اللغة وأبنيتها، وفي 

فعليا، وحسن  ومتداولةفي وضعيات خطابية حية  المجموعة اللغويةأفراد  مستعملة بينوهي 

ثقاقي في بلوغ الدلالة، وهذا ما - استثمار كل المعطيات التي يوفرها لنا السياق السوسيو

تناول الكلمة المفردة بالوصف، أو سيسمح لنا بتجاوز الطرح الكلاسيكي الذي يقتصر على 

  .ة اللغوية للمتكلمينجمل النظام  اللغوي الكامنة في الملك

  

                                                            
85 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 104  



 ‐ 64 -  
 

" مقدمة. علم الدلالة اللغوي"هذه الرؤية الجديدة عرضها لاينز في كتابه الذي يحمل عنوان 

)LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION(  وأعاد طبعه حديثا سنة   1995الذي صدر سنة

إلا أن هذا لم تتناول جوانب من هذه الأطروحة،  ىو هذا لا يعني أنها مؤلفاته الأخر، 2002

بعد طول خبرة عن هذا الطرح البديل  زنهو أحدث ما كتب لاي في طبعته الأخيرة كتابال

من  التي أوردها في كتبه السابقةمباحث كثيرا من الحمّله قد  ومران في مجال البحث الدلالي

أعاد الذي  )LANGUAGE, MEANING AND CONTEXT(" اللغة، المعنى، و السياق" ذلك كتابه 

كتابه عن  مقدمةذلك في هو حسبما يوضح هذا  طبع كثير من فصوله في كتابه الجديد لاينز

   .علم الدلالة اللغوي

  

يمكن تعريف علم الدلالة تعريفا مبدئيا "  :كما يلي أوليايعرف لاينز علم الدلالة تعريفا 

على أنه دراسة  -في نظره- إذا كان علم الدلالة يعرف عادة  86."ومؤقتا، أنه دراسة المعنى

هذا هو التعريف الذي سنتبناه، فهل علم الدلالة سيتولى دراسة كل أصناف " المعنى فإن 

معالجتي لما "  :هذا السؤال يطرحه لاينز، ثم يجيب عنه كما يلي 87" البعض منها؟ أو معانيال

آخرون، كما شرحت، مزجا ما بين علم الدلالة الذي يراه (أسميه علم الدلالة اللغوي 

 لاينزو يحدد  88."إنها معالجة شخصية بمعنى من المعاني. متميزة بالضرورة) والتداولية

بالنسبة لي علم الدلالة من حيث التعريف هو دراسة "  :علم الدلالة اللغوي قائلاموضوع 

ه مدرجا بانتظام ضمن مفردات المعنى؛ وعلم الدلالة اللغوي هو دراسة المعنى من حيث كون

إن تصور لاينز لهذا المصطلح واسع ورحب، ولا يقف  89."اللغات الطبيعية) ما يسمى(ونحو 

أنا أميل إلى "...عرف اليوم بالتداولية اللغوي، بل يتعداه ليمتد إلى ما يعند حدود الوضع 

         ...من اللغوييناعتماد وجهة نظر رحبة فيما يتعلق بالمعنى مقارنة مع ما يفعله كثير 

بالضبط، أنا لا أدرج الكثير مما يتناولونه بالدراسة ضمن علم الدلالة، بل ضمن ما أصبح و

                                                            
86 LYONS JOHN, INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS, 2ND ED, CAMBRIDGE  UNIVRESITY  

PRESS, GREAT BRITAIN, 1971,  P: 400  
87 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P :    6  /3  
المقدمة ،نفسه المرجع  88  
الصفحة نفسها نفسه،  المرجع  89  
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ومن ثمة فإن مهمة علم الدلالة اللغوي تتمثل في وصف أبنية الكلام  90."يعرف بالتداولية

  .وقوانين استعمالها في مقامات تبليغية فعلية

  

ن بين علم الدلالة والتداولية، على اعتبار أن الدلالة لصيقة بالبنية يفصلو إذا كان جل اللغويين

اللغوية مقابل التداولية التي تتجاوز حدود هذه البنية إلى فضاءات خارجية؛ فعلم الدلالة 

في مقابل  91"دراسة المعنى في اللغة، إنه يهتم بما تعنيه اللغة " بالنسبة لهؤلاء الباحثين هو 

من بين أشهر دعاة  92."تعنى باستعمال المتكلم لهذه اللغة في فعل التواصل" التداولية التي 

هذه المزاوجة ، هذا الاتجاه ديك سيمون مؤسس نظرية النحو الوظيفي في اللسانيات الغربية

 ها فرع جديد من فروع علم الدلالةالتي يحدثها لاينز بين علم الدلالة والتداولية تولد عن

  :اصطلح على تسميته علم الدلالة اللغوي أو اللساني، ويمكن التمثيل له كالآتي

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
90 بعض اللغويين من المغرب من أشهرهم أحمد المتوآل الذي يقتفي آثار  و .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 

من البنية الحملية (يقول المتوآل في آتابه . ويستثمر نظريته في دراسة اللغة العربية، وتجديد النظر إليها ،ديك
( "الوظائف التداولية"الذي تناول فيه مفهوم ) إلى البنية المكونية الوظيفية PRAGMATIC FUNCTIONS( 

91 WIDDOWSON. H.G, LINGUISTICS, 6TH ED, OXFORD, 2002, P: 61/62 
92 ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه   
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السياقي المنهج  أو )OPERATIONAL APPROACH(العملي  المنهج تتبنى النظرية الدلالية للاينز

التي لمناهج التقليدية  عن ابديلاالذي جاء ، )CONTEXTUAL APPROACH(في بعده التداولي 

      في المقابل توشدد المنطقية والنفسيةو عن الأفكار الفلسفية ت، وعدلاللغةاهتمت بوصف 

وعليه فهذا  93."على الدلالة الخارجية للغة وعلاقتها بالعالم الموصوف، لا بالذهن الواصف "

ثقافي، -سياقها السوسيوفي  اللغة درسي ؛ فهولم يخرج عن دائرة اللغةمنهج السياقي العملي ال

من زاوية الاستعمال  هاحلليو  ،)SOCIAL PROCESS(الاجتماعي  جرىالم من اجزءباعتبارها 

مع  تفاعلهافي  الفعلي للغةالاستعمال  واقعبمعنى  ؛)IN OPERATION( "واقع عملي" ، وفيالحي

كيفية ارتباط المعاني من المشاكل التي ينبغي أن يناقشها الدرس الدلالي " لك أنه ذ، المجتمع

الارتباط لا يتحقق إلا بوجود السياق، و هنا تتجلى أهميته، هذا  94."بالمتكلم وبالعالم الخارجي

، و أداة فعالة لدراسة الدلالة امنهجي مدخلايعد السياق و ضرورة أخذه بعين الاعتبار؛ ذلك أن 

قدرات النص على  للوصول إلى دراسة المعنى وتحديده، واستخراج "....يعول عليها 

وقد  ...بل إن اعتبار السياق أضحى من أبرز و أهم محددات دلالة النص... استيعاب الوقائع

"  رالتناف"ساعد اعتماد اعتبار السياق منهجا أصوليا و ضابطا مرجعيا، على التخفيف من حدة 

الا قبل النصوص مالذي يحصل عادة بين اللفظ و المعنى، كما ساعد على تلافي آفة تحميل 

لنا الغرض من الكلام  لنا حاجة الخطاب إلى السياق، و يتراءىتتجلى وهكذا  95".لها به

يتوقف على الوضوح، و إزالة الالتباس، ولا يتم ذلك إلا الذي  تلقيو المتكلم الجاري بين الم

  .سياق الكلام ما تقدم منه و ما تأخر، و الحالة التي ورد فيهاعناصر بمجموع 

  

 MODE OF( "صيغة الفعل"هو  تداولي للغة؛في إطار هذا التصور ال )SPEECH( الكلامف

ACTION(، هذا  96."تموضع المعنى في التفاعل بين الذوات الحية ومحيطها"  ومن ثم فهي

                                                            
 93  ، دار توبقال، المغرب، منشورات عويدات،1و اللغة العربية، طاللسانيات الفاسي الفهري عبد القادر،  

380: ص 1986بيروت،  
94 وبقال للنشر، المغرب، ت،  سلسلة المعرفة اللسانية، دار 1جحفة عبد الحميد، مدخل إلى علم الدلالة الحديثة، ط 

16: ، ص2000  
95 عبادي أحمد، مقال أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام، أعمال الندوة  

7:، ص2007، 1العلمية الدولية، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، ط  
96 380: صاللسانيات و اللغة العربية، الفاسي الفهري عبد القادر،    
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 SITUATIONS.("97( أن المعنى ينتج عن علائق متواترة بين الأوضاع"  التفاعل الذي يكشف

كالمنهج السابقة  النقد الموجّه لمناهج الدراساتتفادى  قد المنهج العملي كونوعلى هذا ي

واصفا  )LEECH( يقول ليش )BEHAVIORISM( السلوكيوالمنهج  )CONCEPTUALISM(التصوري 

منهم حاول  أن كلا بلومفيلد في دراسة المعنى و رتشاردز و أوجدن جاهاتاتمشكلة "  :إياها

-  في تحليل المعنىعملي المنهج الف 98."متطلبات علمية أخرى ءشرح السيمانتيك على ضو

والتحليل الموضوعي، ، نقياد للملاحظةالاقد جعل المعنى سهل  -وعلى حد تعبير أولمان

يبتعد عن فحص الحالات العقلية الداخلية التي تتأبّى عن يه؛ هو وعلى حد تعبير مؤسس

   .ية والملاحظةعتبارها أفعالا وعادات تقبل الموضوعاالوضوح والتفسير، ويدرس الكلمات ب

  

في خانة النظريات التي تعنى  انإذا كان علم الدلالة التوليدي وعلم الدلالة التأويلي يصنف

بوصف الدلالة الكامنة وراء القدرة اللغوية للمتكلم، وكانت النظريات التداولية المنحى كنظرية 

تعنى بوصف  الاستعمال ونظرية أفعال الكلام تصنف هي الأخرى في خانة النظريات التي

القدرة الاستعمالية أو القدرة التواصلية؛ فإن علم الدلالة اللغوي لجون لاينز يندرج في كلتا 

 الوصف الدلالي اللغوي والتداولي منهجيا الخانتين، علما أن المزاوجة بين هذين النمطين من

ليست هي الدلالة وعليه، فالدلالة التي تناولها لاينز بالوصف والتحليل ، ليست بالأمر المتيسر

على مفهوم الاستعمال أو الفعل القائمة وأوستن في أطروحتهما  فتغنشتينالتي تحدث عنها 

ليست هي الدلالة  و مال اللغة وقوانين هذا الاستعمال،ترتبط باستع و التي) الدلالة الإنجازية(

التي ...) كاتز، فودور، بوسطال، ليكوف، جاكندوف،(التي تحدث عنها تشومسكي أو أتباعه 

من الكامن تشتغل على مستوى التركيب فتحصر الدلالة في قدرة المتكلم، أي هذا الجزء 

ينز إن علم الدلالة اللغوي الذي يقترحه لا. المختزن في ذهنه خارج قوانين الاستعمالو النحو 

ين نوعين اثنين من الوصف الدلالي لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يستقيم تحليل يجمع ب

  :البنية الدلالية للغة في غياب الأخرى

 

                                                            
380: ، صالسابقالمرجع   97  
 98 73: ، ص)بدون معلومات النشر(نقلا عن مختار عمر أحمد، علم الدلالة،    
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  للمتكلم "القدرة اللغوية"وصف الدلالة الكامنة وراء   

  في مقام تبليغي أو القدرة الاستعمالية "القدرة التواصلية"وصف الدلالة الناتجة عن   
  

مفهوم فيرث للمعنى، و هو  –99فيرث وفاة في مقالة له في ذكرى-ينزو قد وضح جون لا

    المعنى عبارة عن مزيج بين العلاقات السياقية و الصوتية"  :مفهوم ذاته الذي يتبناه فقالال

من هذه تحمل معها من هذا المزيج في سياقها  ةو الدلالية، و كل واحد و النحوية و المعجمية

نستشف من طرح لاينز أن  100".المميز، و لهذا فكل فروع علم اللغة مرتبطة بالمعنىالخاص 

، كل الملفوظاتالجمل التي تؤديها الكلمات و )FUNCTION( "الوظيفة"هو  )MEANING( المعنى

دلالة الكلمات "  وفي ظل مشهد خطابي حي، وهذا ما أكده حينما جعل في سياقها المباشر

"إليها كوظائفها امنظور تماما مثلما فعل  المعنى والوظيفة، حينا، بين يرادففلاينز  101.

قد يبدو ، أحايين أخرى فتغنشتينمثل  مالينوفسكي، ويرادف بين المعنى والاستعمال تماما

، فإذا ما أدرك أن الوظيفة ما كان لها أن انأن مصطلحي الوظيفة والاستعمال مختلفلبعضنا 

، ال هو الذي أوجد لها هذه الوظيفة، وبالتالي فهذا الاستعمتكون لولا الاستعمال الفعلي والحي

حيوي، والاستعمال هو الوظيفة هي ثمرة ونتاج فاعلية اللغة في الاستعمال الحي وال و

 ىفالاستعمال في نهاية الأمر هو الذي يعمل عل. الذي يحقق لها الوظيفة هو أو توظيف اللغة

لوظيفة مساويا لإذا كان المعنى و. اصلي إلى آخرتغيير وظيفة الكلمة والملفوظ من سياق تو

تساوي فإن الوظيفة  فتغنشتينلاستعمال عند مساويا ل وإذا كان المعنى، عند مالينوفسكي

المحتوى الفونولوجي،  الاستعمال والوظيفة معا هما اللذان يحددان، فعند كليهما الاستعمال

فهما . بوتقة النظام إلى فضاءات المقاموالنحوي والصرفي لوحدات اللغة عندما تخرج من 

والنحوية والدلالية للغة ككل، ويتحكمان في  إذن يتحكمان في البنية الصوتية والصرفية،

تلك، وفي تأدية الأصوات بهذا النبر أو دون اختيار هذا الوزن دون ذاك وهذه الصيغة الفعلية 

                                                            
99 :يرث جاء بعنوانف وفاةمقال لاينز قي ذآرى    IN MEMORY OF J. R. FIRTH, FIRTH THEORY OF 

MEANING  ؤسسة الجامعية للدراسات ، الم1نقلا عن  الكراعين أحمد نعيم، علم الدلالة بين النظر و التطبيق، ط
91: ، ص1993و التوزيع، بيروت، لبنان، و النشر   

100 الصفحة نفسها: ، صالمرجع نفسه    
101 257: ، ص نفسهالمرجع    
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تلك القدرة على التقلب خلق لنفسه هو الذي  الاستعمال التداولي للغة في سياق الفعلف. ذاك

المشترك اللفظي، المجاز،  تعدد الدلالات، الكناية،بين الكثير من الألوان الدلالية ك

 إذن اللغة 102."إننا نتحمل القول بوجود علاقة جوهرية بين المعنى والتواصل"  .والاستعارة

الكلمات عناصر  هما؛وانتظام نسجام البنية الداخلية، والبنية الخارجيةافي تصور لاينز تمتاز ب

والملفوظ، وهذا الأخير ليست له وظيفة  الجملةتركيب تمارس وظيفتها في فهي  غير مستقلة

مرهونة بالسياق ائفها وظوالجمل، والملفوظات  ، وكل من الكلمات"سياق المقام" إطار إلا في

  .ا الدلاليوتتحكم في محتواه العناصر وجه كل هذهتعليا من حيث هو بنية  الثقافي

  

إنه يهتم بوصف معاني جمل النظام وملفوظات الخطاب للغات الطبيعية على حد سواء، يقول 

معنى الجملة مرتبط ارتباطا جوهريا بمعنى الملفوظ، غير " في موضع آخر من الكتاب، إن 

أنه في الإمكان تمييزه عنه من خلال التمييز بين خصائص استعمال الجملة، واستعمالها في 

فعلم الدلالة اللغوي الذي يقترحه لاينز يركز على مفهوم استعمال الجمل،  103."ظروف خاصة

سنعود الآن إلى اعتبار معنى : " والحديث عن استعمال الجمل هو حديث عن معنى الملفوظ

في أيامنا الملفوظ وإذا فعلنا ذلك، سننتقل من علم الدلالة بمعناه الضيق، إلى ما يعده الكثيرون 

ؤكد حقيقة لسانية ذات بل إن لاينز ليذهب إلى أكثر من ذلك حين ي 104".لى أنه  تداوليةهذه ع

تنكرت لها الدراسات اللغوية، ودفعت اللسانيات تبعات هذا التجاهل الذي انجر  قيمة جليلة

معنى " عنه انقسام اللغويين إلى فريقين، فريق يدافع عن اللغة بقوة، وفريق مفتون بالكلام؛ 

مفهوم معنى الجملة تابع، منطقيا ومنهجيا، " ، و105"يحتوي في طياته معنى الجملة الملفوظ 

"لمفهوم معنى الملفوظ لأن الفصل بين اللغة والكلام الذي ادعى الباحثون أنه فصل  106.

أي  منهجي تقتضيه الدقة العلمية؛ مارسوه عمليا، ونسوا أن هذا الفصل مرحلي أو تجريدي،

ولابد من التعامل مع اللغة لا  يرا للبحث، وليس على وجه الحقيقة،يتم على مستوى الذهن تيس

فعلماء اللسان تعاملوا مع اللغة تعاملهم مع نسيج  ع،كما نريدها نحن؛ ولكن كما هي في الواق

                                                            
102 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  p: 43 
144: ص، نفسهالمرجع   103  
233:نفسه، ص المرجع  104  
105 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS, P: 140 
.نفسه، الصفحة نفسها المرجع  106  
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محيطه، وأغفلوا أن اللغة  ليست  نع هر، وعزلوهخلوي لكائن حي تم وضعه تحت المج

، اللغة هي فن التواصل الاجتماعي، وبطاقة هوية مجرد نسيج يمكن عزله بسهولة عن وسطه

من وجهة نظر اجتماعية وسلوكية نماذجنا الوجودية هي نماذجنا  فمنتحدد انتماء المتكلم؛ 

وعما يختلج بصدورنا، نعبر عن  107"نعبر عن أنفسنا " ؛ الأمر لأننا في حقيقة، للمعنى

 ة بالنظر إلى مختلف السياقات التيوحدث من خلال هذا سلوكات متباينهويتنا، عما بداخلنا، 

   .تفرض نفسها علينا

  

في إلى تحويل انشغاله، وصب مركز اهتمام أبحاثه  - في نظر لاينز–إن الباحث مدعو 

 اختلاف لغاية الوقوف على في مختلف مواقفه ووضعياته الاجتماعية الحيوية الإنسانمتابعة 

ضمن  الإنسانحياة لأن  ،تحملها هذه المواقفختلاف المعطيات التي لاوتنوّع أسلوبه وفقا 

القيام بأدوار مختلفة، ومعايشة مواقف متنوعة، مما يفرض عليه " ستوجب عليه مجتمع  تال

هي التي تحدد ية بهذه المواقف والوضعيات التخاط 108."مع هذه الأدوار والمواقف تكيفا لغويا

 ،التي عليه اختيارهاالصيغ اللغوية ية المتكلم اعتماده، ونوع الذي على" الأسلوب"نوع  دائما

، وهنا تكمن عظمة جديدةضفت عليها دلالات أإلا و في سياق جديدفكلما وظفت كلمات اللغة 

   :قالين وصدق تمام حسان ح ستعمال التي تتحكم في نظام اللغة،الا نقواني

  

 الغيبة والإفرادمعاني التكلم والخطاب و لأمر ما اصطنعت اللغة من بين معانيها العامة و" 

 العهد والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والبناء للمعلوم والبناءو والجنس والتثنية والجمع

الذي يجري " المقام"اعتداد اللغة باختلاف " علىدليل واضح؛ هذا  و 109."وهلم جرا للمجهول

 الكلامي إيجابامن جهة واعتدادها من جهة أخرى بدور الفرد في الأداء " المقال"فيه 

 كل كل معاني اللغة وأساليبها تختلف باختلاف جملة من العناصر الأساسية في 110."وسلبا

                                                            
107 LYONS, SEMANTIQUE LINGUISTIQUE, TRA.DURAND.J & BOULONNAIS.D, COL. LANGUE ET 
LANGAGE, PARIS, 1980, P: 233 
108 اء العربي، طرابلس، اللغة الحديث، معهد الإنملطفي مصطفى، اللغة في إطارها الاجتماعي، دراسة في علم   

  1980الجمهورية العربية الليبية، طبعة جديدة، بيروت، لبنان، 
109 361 :ص مبناها، معناها والعربية  تمام حسان اللغة    
110 ، الصفحة نفسهانفسهالمرجع     
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 )WORLD DISCOURSE(" عالم الخطاب"ما يميل لاينز إلى تسميته تشكل ، والتي عملية تواصل

   111:ويضم في نظره التواصل المقام الفعلي لعمليةوهو 

  
  

  لعملية التواصل ، والفضاء المكانيالفضاء الزمني -1

 المعطيات الفزيائية والمادية التي تشكل فضاء للخطاب -2

 والحالة النفسية للمشتركينالفيزيائية  الوضعية -3

 همبين طبيعة العلاقة التي تجمع -4

 تهشكل الشيء المشار إليه وطبيع -5

 الملامح النبرية، والضوابط اللغوية -6

 قولهبصدد هم ما ، ماضيةالخطابات ، الماضيةال حداثالأ   -7

 الخلفية المعرفية للمشتركين في الخطاب عن الشيء المشار إليه -8

  .)PRESUPOSITIONS( "دلالة اللزوم" عنصرا ذا طابع تجريدي منطقي هويضيف لاينز  -9
  

  

يتم وفق نموذج قار،  هسيمون ديك أن التواصل بين مستعملي اللغات الطبيعية يفترضهذا 

، ) THE THEOTY OF FUNCTIONAL GRAMMAR( "نظرية النحو الوظيفي" عرضه في كتابهستي

   112:كالآتيعناصره والآلية التي يشتغل بها ويوضح 

  
  

أو " المشافهة"هناك ذاتان مجردتان، وهما المتكلم والمخاطب، وقناة التواصل التي قد تكون  -

  .لغوية وغير لغوية: التعبير، ووجود متكلم لا يستلزم النطق، وإنما تتعدد وسائل "المكاتبة"

  
  

                                                            
111 LYONS JOHN, SEMANTIQUE LINGUISTIQUE,  p: 229 
112 بنية الخطاب من الجملة .الوظيفيةنقلا عن المتوآل أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات   ، 1، طإلى النص 

19 :ص، 2001دار الأمان، الرباط، المغرب،   
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يبلغ المتكلم رسالته، غير أن صياغة هذه الرسالة تتفاوت من حيث درجة التصريح عن  -

المقصد بالنظر إلى السياق التواصلي؛ فإذا كان المخاطب محيطا بموضوع الخطاب 

  :وبحيثياته، فسيكتفي المتكلم بالإحالة عليه باسم صريح أو اسم إشارة، فيقول مثلا

  

  

  وجدته بداخله -1

  وجدت خاتمي بداخله -2

  

أما إذا كان غير ملم بالعناصر المقامية التي يحيل عليها بالخطاب، فيضطر للإفصاح عنها 

  :بحسب ما يقتضيه حال الخطاب، فيقول

  

وجدت خاتم والدتي الذي ضاع منها الأسبوع الفارط بداخل الدرج العلوي لمكتب والدي  -3

المعارف  ، من جهته،يصنف ديك نظرية النحو الوظيفيعن ي كتابه ف. بين دفتي القاموس

التي تشكل الخلفية المعرفية التي يعود إليها كل من المتكلم والسامع، والتي تشكل عمود عملية 

  113:التواصل إلى أصناف ثلاثة هي

  

  

  هي كل ما يرتبط بمدركات المتخاطبين عن العالم: معارف عامة) 1(

  التي تحيل عليها العناصر التي تشكل مقام التبليغ الفعلي: معارف مقامية) 2(

  يستشفها المتخاطبان مما احتواه الخطاب السابق: معارف سياقية) 3(

  

                                                            
113 ، الصفحة نفسها السابقالمرجع    
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 :الأسس المفهومية لعلم الدلالة اللغوي  3
        

  :اللغة فعل تواصلي 1.3

اللغة "يتناول لاينز ماهية اللغة، ويضبط دلالة هذا المصطلح في اللغة الإنجليزية في كتابه 

-    ، لكن قبل ذلك يعرج على مفهوم اللسانيات)LANGUAGE AND LINGUISTICS(" واللسانيات

ظ ، ثم يلاح1"اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة : " قائلا -بما أنها العلم المؤهل لدراسة اللغة

أنه تعريف يطرد وروده في المصادر والمراجع اللغوية المتخصصة، ويصف هذا التعريف 

صائب يتضح منذ الوهلة الأولى أن هذا التعريف " بأنه، لحد الآن، هو الأكثر استقامة ودقة؛ 

إنه يأتي على ضبط موضوع اللسانيات . فرغم اقتضابه وإيجازه، إلا أنه غاية في الدقة 2."جدا

، ومن يقول علمي يقول "العلمي"، كما يحدد طبيعة المنهج الذي تبناه وهو المنهج "غةالل"وهو 

  : إن السؤال التالي. موضوعي دقيق

  

  ما هي اللغة؟  - * 

  :شبيه إلى حد كبير في نظر المؤلف بالسؤال المقابل له

  3ما هي الحياة؟  - * 

  

ومرد ذلك تعدد الزوايا  ،هينإنه إقرار ضمني بصعوبة تحديد ماهية اللغة؛ فالأمر ليس بال

فاللغة ذات صلة وطيدة بنفسية المتكلم ، التي يمكن أن نلج من خلالها إلى موضوع اللغة

فتحديد اللغة  ا المعطيات البيولوجية والفلسفية،ومحيطه السوسيولوجي والثقافي،وتتدخل فيه

لوجيا، كما يختلف من زاوية علم النفس يختلف عن تحديدها من زاوية الفلسفة أو الأنثروبو

فإذا كان تعريف اللسانيات تعريفا دقيقا أمرا ممكنا  ،وي الصرفوي البنعن التعريف اللغ

                                                            

1  LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  p 31/1 :  
1/2: نفسه، ص  المرجع  2  

الصفحة نفسهانفسه،   المرجع  3  
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وحصل على إجماع الكثير من اللغويين والتداوليين، فإن تحديد طبيعة موضوع دراسة 

لتعدد ولتداخل الكثير من المعطيات ذات  -كما ذكرنا–ليس كذلك، لأن " اللغة"اللسانيات وهو 

  . الصلة الوطيدة باللغة

المتداولة، فيلاحظ أن  ةإن لاينز ينتقل إلى مقارنة مصطلح اللغة ببعض المصطلحات الأوروبي

اللغة الإنجليزية مقارنة مع اللغة الفرنسية مثلا لا تمتلك سوى لفظة واحدة فقط للدلالة على 

، في مقابل اللغة الفرنسية التي يتوفر )LANGUAGE(على حد سواء وهي " اناللس"و" اللغة"

للدلالة على اللغة،  )LANGUE(نظامها على لفظتين متمايزتين للدلالة عليهما، فنجد مصطلح 

في  )LANGAGGIO(للتعبير عن اللسان، أما في اللغة الإيطالية فنجد  )LANGAGE(ومصطلح 

إلى ذلك  أضف، )LENGUA(في مقابل  )LENGUAJE(غة الإسبانية ، ونجد في الل)LINGUA(مقابل 

في مختلف استعمالاته الإنجليزية يستخدم في صيغة المفرد  )LANGUAGE(أن هذا المصطلح 

للدلالة  )A LANGUAGE( دائما، فإذا ما قصدوا التعبير عن أحدهما دون الآخر استخدموا لفظة

و عليه هناك فرق  .للدلالة على اللسان )LANGUAGE(على اللغة في مقابل استعمالهم للفظة 

  114:نحوي بين السؤالين المواليين في اللغة الإنجليزية

  

WHAT IS LANGUAGE?    -   ) ما هو اللسان؟( 

WHAT IS A  LANGUAGE? - ) ما هي اللغة؟(  

 

وأخرى اصطناعية  )NATURAL LANGUAGES(لغات طبيعية اللغة إلى  صنفعلى هذا الأساس ي

)ARTIFICIAL LANGUAGES.(  هنا، أنا أرغب : " يشير إلى مسألة يراها هامة، يقول مفصلاو

في التركيز على حدث واضح، لكنه ذو أهمية، لا أحد بإمكانه امتلاك لغة طبيعية أو 

ثم يردف موضحا أنه قد أتى على  115."استعمالها دون امتلاك بعض اللغات الطبيعية الخاصة

لا تطلق على اللغة الإنجليزية أو الصينية أو " لغة"، غير أن لفظة "ةلغة طبيعي"ذكر عبارة 

                                                            

114 1/8: المرجع السابق، ص   

115 LYONS JOHN,  LANGUAGE AND  LINGUISTICS, P: 2  
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فحسب، التي يتفق جميعنا على أنها لغات بمعناها الحقيقي، فهي  ة، أو السواحيلي116ةالمالاوي

تنتمي إلى صنف اللغات الطبيعية، لكن تطلق لفظة لغة أيضا على أنظمة تواصل أخرى 

كالنوتات  الموسيقية أو الحساب، ويضرب مثالا عن المشتغلين بالرياضيات، والمنطق، 

استمرار أنظمة من الرموز، والإشارات ب -حسبه–والإعلام الآلي، هذه العلوم التي تنشئ 

. الصنف الأخير من الأنظمة التواصلية ينتمي إلى اللغات الاصطناعية اوهذ. لغايات معلومة

نها هناك إذن أنظمة تواصل بشرية، وأنظمة تواصل غير بشرية غير أنها طبيعية أكثر م

فكثيرا ما نردد ...رةليست لغات بالمعنى الضيق للعبا" هي اصطناعية، بمعنى من المعاني 

إلخ، "...لغة الزهور" ، "لغة النحل"، "لغة الإشارة"، "لغة الطفل"في استعمالاتنا اليومية عبارة 

ومن ثمة فلفظة لغة تستخدم تارة بمعناها الحقيقي أي تسقط على اللغة الطبيعية البشرية كاللغة 

لغة "دم بمعناها المجازي الفارسية واللغة العربية واللغة الجرمانية، وتارة أخرى تستخ

وسواء أكانت تسميتها باللغات من باب ". لغة الطيور"، "لغة الحب"، "لغة الأزهار"، "العيون

من باب المجاز، فإنها تظل أنظمة تواصل اصطناعية أكثر منها طبيعة، مثل لغة م الحقيقة أ

شتركة تسمح التي ابتكرت في القرن التاسع عشر لتكون لغة م )ESPERANTO(الأسبرنتو 

  .بتواصل مجموعة من الدول فيما بينها

  

ومن ثمة فاللغوي بحكم انشغاله باللسانيات، لا يتعامل سوى مع اللغات الطبيعية، وكل 

الأنظمة التبليغية غير الطبيعية وغير اللغوية المستخدمة من قبل العامة كلغة الطيور ولغة 

أن موضوع انشغال اللسانيات إنما ويخلص إلى  ،الحب، خارجة عن مجال انشغال اللغوي

يتمثل في وصف أنظمة اللغات الطبيعية التي تمتلك نظاما تبليغيا لغويا؛ بمعنى أنها أنظمة 

وبعدما يحدد  ،تصدر من جهاز نطق المتكلم، وتخضع للتقطيع المزدوج، أي اللسان البشري

لغوي عن بقية الأنظمة دراسة اللسان البشري، ويفصل النظام ال: اللسانيات في لاينز موضوع

التبليغية الأخرى، يبسط آراء عدد من المختصين ثم يناقشها ابتداء من سابير مرورا ببلوش 

                                                            
حلية فهي لغة رسمية في آثير من أصقاع إفريقيا الشرقية والكونغوا، أما السوويلغة الشعب الملا  116  
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)BLOCH(  الذي قدم تعريفا موحدا مع تراجر)TRAGER(،  وروبنز وهايل)HALL(  وانتهى عند

   117.تشومسكي

  

اللغويين فيما بعد  التعريفات الخمس كما يرى لاينز، ركزت على جملة من السمات ساعدت

إنهم يجمعون على أن اللغات سواء أكانت طبيعية أو . على ضبط خصائص اللغات ومميزاتها

. اصطناعية هي أنظمة من الرموز ابتدعها الإٌنسان لغاية التواصل مع غيره، وتبليغ حاجياته

التعريف الذي تبنى من جهته ومن ثمة فلاينز ي .118"هكذا ننظر للغة فيما يلي" ثم يردف قائلا 

ن، ويوافقهم الرأي في حصر موضوع علم اللسان في وصف وجمع عليه هؤلاء المختصأ

اللسان البشري، باعتباره نظاما من الرموز المتواضع عليها لغرض تحقيق سير عملية 

  .التواصل بين المجموعات اللغوية

  

واعتبار اللغة  ).COMUNICATIVE EVENT(" حدث تبليغي"أنه  خاصية يتميز بها اللسان البشريأهم 

فعلا تواصليا؛ من الركائز التي يبني عليها لاينز نظريته الدلالية، وقناعة راسخة ظل يدافع 

سأظل حريصا على اعتبار  : "في كل كتبه التي وقعت بين أيدينا، إنه يؤكد قائلا بقوة اعنه

فق بهذا مع كواين ، وهو يتCOMMUNICATIVE SYSTEMS("119(اللغات الطبيعية أنظمة تواصلية 

)i.W(،  الكلمات والأشياء"أشهر الفلاسفة الأنجلوساكسون، وصاحب كتاب ")WORDS AND 

OBJECTS(، كواين يؤمن بأن اللغة في حقيقة الأمر ما  ،الذي  كثيرا ما يستشهد لاينز بآرائه

التأثير، للغة الساحرة على ا قد أجاد دولاكروا تصوير قدرةل و 120."فن اجتماعي" هي إلا 

تفعل اللغة بالكلمات والمنطق ما تفعله  " الفائقة في التحكم في لعبة الكلماتتها ومهار

                                                            
117 للإطلاع أآثر على آراء هؤلاء الدارسين و على تعليق لاينز عليها، ينظر   

3/8 LYONS JOHN,  LANGUAGE AND LINGUISTICS, P: 

 
 
118 /8 LYONS JOHN,  LANGUAGE AND LINGUISTICS, P:  8  
12:، صرجع نفسهالم  119  
120  QUINE. WILLARD, WORDS AND OBJECTS NEW YORK, AND LONDON, THE TECHNOLOGY 
PRESS OF MASSACHUSETICS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE, 1960,PREFACE  
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تعود إلى تنوع " قوة داخلية: "تمارس قوتين عظيمتينإنها 121."الموسيقى بالكلمات، والعواطف

دد وتع وحداتها، تعود إلى تنوع تأديات "قوة خارجية. "وحداتها، وتعدد دوالها، ووفرة صيغها

معاني الكلمة فيها تعدد ت ،حسب تعبير سوسور  هذا المستودع اللغة. معانيهاتجدد و ،دلالاتها

 WORDS(" لعبة الكلمات" فتغنشتينيسميها  "خفيةلعبة "وهذا ما يخول للغة ممارسة  ،الواحدة

GAME(  لعب اللغة"أو ")LANGUAGE  GAME(تصور تنوع  " :، يقول شارحا قواعد هذه اللعبة

 :كثيرةالصيغ وصيغ أخرى لعب اللغة بفضل هذه 

  

طرح فرضية، - :من خلال وصف معين ءإنجاز شي-  :للأوامر الاستجابة الأمر، أو-

توجيه  -:تحية-:تشكر- :طلب- :مارسة المسرحم- :تأليف قصة- :وتجريبها

يز بين ييقترح التم )MEANING(" المعنى"في كتابه  )SCHIFFER.S( أما شيفر 122".الخ..دعوة،

نوعين من المميزات الدلالية، ويطلق على الأولى اسم المميزات الدلالية للغة العامة 

)SEMANTIQUE  FEATURES FOR PUBLIC LANGUAGE( في مقابل الثانية التي ينعتها بالمميزات ،

ولى فالأ ).SEMANTIQUE FEATURES FOR NON PUBLIC LANGUAGE(الدلالية للغة غير العامة 

هي تلك المستعملة في الخطاب اللغوي اليومي أثناء عمليات التواصل المستمرة، أما الثانية 

عن كلمات الخطاب أي تلك التي تناولها المناطقة والفلاسفة في إطار  فهي تلك المنعزلة

و هاليداي صاحب نظرية الانسجام، ينفرد من بين رواد  1."نظرية الصدق وإثبات الحقيقة

الإنجليزية، بإطلاق مصطلحين متقابلين للتمييز بين تلك القوتين التي تتمتع بهما المدرسة 

اللغة الإنجليزية في كتابه الذائع  علىتحدثان انسجاما طبقهما اللغة، وهاتان البنيتان اللتانُ 

  COHESION IN ENGLISH(:2(" الانسجام في الإنجليزية" الصيت 

  
                                                             
121  FOULQUIE PAUL,  DICTIONNAIRE DE LA LANGUE PHILOSOPHIQUE, PRESSES، 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE,  PARIS, 1969, P: 461  

 
122 ARMONGAUD .F, LA PRAGMATIQUE, p: 27  
1 SCHIFFER STEPHEN, MEANING, 2ND ED, CLARENDON PRESS, OXFORD, 1988, PREFACE  
2 HALLIDAYM.A.K & RUGHAIYA HASSEN, COHESION IN ENGLISH, 1ST PUB, LONGMAN, GREAT 

BRITAIN, 1976.    
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  .يطلق مصطلحه هذا للتعبير عن القوة الداخلية للغة :)LANGUAGE STRUCTURE( "بنية اللغة"-

 .يطلقه للتعبير عن قوة اللغة الخارجية :)LANGUAGE FUNCTION( "وظيفة اللغة"-

  

آفاق "أما بالنسبة لوظيفة اللغة يميز هاليداي بين أصناف ثلاث منها، يعددها لاينز في كتابه 

   3:وهي كالتالي )NEW  HORIZONS IN LINGUISTICS( "جديدة في اللسانيات

  

o الوظيفة المثالية )IDEATIONAL FUNCTION:(  ويقصد بها هاليداي ما يتعارف عليه بالمعنى

  .المعرفي أو معنى قضايا الجمل

o الوظيفة الإنشائية )INTERPERSONAL FUNCTION(:  ويقصد بها صيغ الفعل أوالأساليب الإنشائية

 الخ...الطلب، الأمر: مثل

o الوظيفة النصية )TEXTUAL FUNCTION :( وتعني الكيفية التي تتداخل وفقها البنية النحوية

والبنية الإيقاعية والنبرية للجمل في النص وتداخلها مع مختلف الوضعيات الخطابية التي 

  . أي أنها وظيفة تعنى بالتغيرات الأسلوبية. أفرزت هذا النمط من الجمل
  

بأن الخاصية  -وهو لا يختلف في هذا عن بقية اللغويين الإنجليز–إنه يعتقد اعتقادا راسخا 

" ؛ الجوهرية للغة تتجلى في دورها الاجتماعي، ومن ثم فهو يجعل الوظيفة الاجتماعية

وهذا الأخير في مجموعه . والأساسية للسلوك اللغوي للمجموعات اللغوية الوظيفة الأولى

 - فإذا كان أمر دراسة المكون السوسيولوجي 123".جهد دال، له وظيفة حفظ أنماط الوجود

الإقرار  و عتراف بهلاسين، فهذا لا يعني عدم ارامرا صعبا وشاقا عند بعض الدأالثقافي للغة 

وصف اللغة، لأن إنتاج الملفوظات اللغوي المنشغل ب بحقيقته، وبأثره في توجيه اهتمامات

الاستعمال و .عنى الواسعموالثقافي بالاللغوية يتم دوما في إطار سياق الموقف الاجتماعي 
                                                            
3 LYONS JOHN, NEW HORIZONS IN LINGUISTICS, LANGUAGE  AND LINGUISTICS COL, PENGUIN 

BOOKS,  2ND ED, 1987,  P: 140   
123 LYONS,  SEMANTIQUE  LINGUISTIQUE,  P: 233  
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وإنما يحصل  ،لن يتأتى بالوصف الفيزيائي للأشياء المدلول عليها ما الدلالي لمجموعة لغوية

وكذا التقديرات  ،إلى التقويمات المتبناة من قبل هذه المجموعةبالاستناد  -في نظر لاينز–ذلك 

تقريب اللغة من المؤسسات   الجماعية، لهذا فإن كل وصف دلالي يجب أن يتمثل في

  . الاجتماعية الأخرى

  

 SOCIAL(" الوظيفة الاجتماعية" يجعلفإن لاينز ، ةالاجتماعيتها خاصياللغة تتميز ب ولأن

FUNCTION( لوك السوهذا ، للمجموعات اللغوية الوظيفة الأولى والأساسية للسلوك اللغوي

قد  )GRICE( قرايسبينهم  الفلاسفة منبعض في حين أن  ،جهد دال؛ هو اللغوي في مجموعه

صب كل  فيرثبينما اللغوي للغة،  )DESCRIPTIVE FUNCTION(اهتموا بالوظيفة الوصفية 

.)EXPRESSIVE FUNCTION(التعبيرية و اهتمامه على الوظيفة الاجتماعية
إن لاينز يلح في  124

أشكال الحياة  الاجتماعي، وشكل منجرى جزء من المكل مرة على أهمية دراسة اللغة ك

، دراسة عناصر اللغة تكون انطلاقا من دراسة علاقتها بالعناصر الاجتماعية و .الإنسانية

تمثل ضربا من التسليم " اللغة  لأن 125،دلالة اللغة تتحدد من خلال ممارستها في المجتمعف

إنها عبارة عن ؛ العلامة هي دوما علامة اجتماعية و 126".الضمني بين مستعمليها

رموز من ال هي جملة" أو، ستعمالإلى الاضمنية يرجع سببها  اصطلاحات صريحة أو

متواترة بين أفراد المجموعة البشرية التي تتحول بفعل الرابط اللغوي إلى مجموعة فكرية ال

  127."حضارية

  

  :)INTENTIONAL ACT( اللغة سلوك قصدي 2.3

متباينان، إذ السلوك البشري في نظر ) الحيواني(والسلوك الغريزي  )البشري(السلوك اللغوي 

فهو يمتاز بخاصية  ،)CONVENTIONAL(" وضعي"، فإضافة إلى انه سلوك لاينز له دلالة

                                                            
124 الصفحة نفسهارجع السابق، الم   
125 المبادئ و الأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ) علم اللغة الحديث(ة زآريا ميشال، الألسني 

  282:، ص1983، 2والتوزيع، لبنان، ط
126 25: ص، 1986وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس،  اللسانيات المسدي عبد السلام،    
127 الصفحة نفسهانفسه، المرجع    
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الذي يكون الحيواني  مقابل السلوك في  ،)INTENTIONAL(" قصدي"أخرى؛ إنه سلوك لغوي 

اعره أو سلوكه عن طريق حركات أعضاء فالحيوان عادة يظهر مش ،غير قصدي بل غريزي

جسمه، فالأخطبوط مثلا حينما يشعر بالخطر جراء وجود حيوانات قد تفترسه يفرز من 

جسمه مادة سوداء تحيط به، ثم يتحرك يمينا وشمالا حتى يتعكر صفو ماء البحر، فلا يعثر له 

غضبه بحركات الجسم  أما الإنسان فنادرا ما يكتفي بالتعبير عن .على أثر وسط ذلك السواد

كالضرب على كفيه أو التعبير بملامح وجوهه كتقطيب حاجبيه أوالضغط على أسنانه، وإنما 

يردف ذلك في الغالب الأعم بسلوك لغوي مصاحب للحركات والتلفظ بتعابير لغوية من تلك 

  128:التي ترد على لسان الناطقين باللسان الإنجليزي

  

  

YOU WILL BE SORRY FOR THIS   ‐ 1     

  )ستندم على هذا(     

  

I’LL  SUE  YOU   ‐2    

        )  سأعاقبك(      

                    

 HOW  DARE  YOU  BEHAVE LIKE THAT !   ‐ 3   

  )! كيف تجرؤ على التصرف هكذا(      

 

لاينز؛ هي من المسائل الأساسية في عملية التواصل، وحظيت  خاصية القصدية التي يعالجها

 ، فقصديةوعلم الدلالة المنطقي تغلين في حقل الدراسات التداوليةباهتمام كبير من قبل المش

المتكلم أو مقاصده أثناء عملية التواصل هي بالتأكيد ذات أهمية كبيرة في إعداد نظرية تبحث 

فعل التواصل،على الرغم من أنه ليس من السهل مطلقا  في آليات ضبط دلالة اللغة أثناء
                                                            
128 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:    13  
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في  )MEANS( "دل"ولنلاحظ معنى الفعل  يؤدي إلى خلق معاني جديدة مبتكرة،تحديدها، مما 

   129:المثال التالي

  

MARY MEANS WELL  ‐ 1      

  )ماري تحسن النية(      

  

THAT RED FLAG MEANS DANGER   ‐2     

                  ) ذلك العلم الأحمر يوحي بالخطر(      

     

SMOKE MEANS FIRE  ‐ 3   

 )  الدخان دليل على النار(       

 

فمعنى القصدية لا نستشفه إلا إذا وضعنا اللغة في حال خطابي، وهو بين في هذه الجمل 

ما تماما مثلما غير أن القصدية لا تتوفر دائ ،وظاهر، فماري تقصد ما تقوله وتعيه جيدا

وإذا تبدى لنا أن المثالين الأخيرين متشابهان من حيث  حظه مع  الجملة الثانية والثالثة،نلا

دلالتهما إلا أن لاينز يوضح بأنه بالنسبة للمثال الأول فإن الدلالة هنا وضعية لسانية، في حين 

لة الدخان على النار ، أما دلا)غير لغوية(أن دلالة اللون الأحمر على الخطر دلالة وضعية 

فهي دلالة طبيعية وعليه تندرج دلالة المثال الأول والثاني ضمن السميولوجيا، والأولى ضمن 

 .اللسانيات

  : قوانين الاستعماللوصف الدلالي رهن رصد ا 3.3 

فيعرفها بأنها  ةيلملكة التبليغلمفهوم يبسط هايمس  ) ON COMMUNICATIVE COMPETENCE( هكتابفي 

تمكّنه من الاستعمال الصحيح والسليم والتي  ،والسلوكات الضرورية للفرد المعارفمجموع 
                                                            

13 :،  ص :صالمرجع السابق،   5 129 
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هيئة اجتماعية  باعتباره فردا من مجموع أفراد ،لكل الأنظمة الاشارية الموجودة تحت تصرفه

لعبارة  ةتوسعفهوم لهيمس هو في الحقيقة ا المذغير ان لاينز يرى أن ه 130،ثقافية

،)CONTEXT OF SITUATION(الشهيرة  مالينوفسكي
131
ا جليا بين وأنه من الضروري التمييز تمييز  

 LINGUISTIC(" الملكة اللغوية"ومصطلح  )COMMUNICATIVE COMPETENCE(" ةيلملكة التبليغا"مصطلح 

COMPETENCE(. ،لملكة اللغوية لا يتم التأكد من حسن اكتسابها اكتسابا صحيحا إلا بالنظر إلى اف

والمقياس الذي به نتأكد ، الاستعمالية التبليغية، بمعنى أن الملكة الاستعمالية هي المحكالملكة 

كما أن الملكة التبليغية لا يمكنها  .من سلامة وصحة اكتسابنا لقواعد اللغة من عدم سلامتها

الفصيح على  مقدرة المتكلمفي  التبليغ ملكةو تتبدى  .أن تتحقق إلا بوجود مسبق لملكة لغوية

على التحكم في استعمال هذا في مقدرته ، ومن جهة التحكم في القواعد الضابطة لنظام اللغة

  .  في الجهة المقابلةومطابقته لكل متغيرات عالم الخطاب، وكل مقتضياته ، النظام

  

 تحكم المتكلم في قوانين اللغة من حيث هي نظام تجريدي وقوانينملكة التواصل تتجلى في 

، ينبض بكل العناصر غير اللغوية يح ،حيث هي استعمال في مقام متفاعل، ومن معيارية

 قدرةحسن توظيف اللغة يتجلى في  و .وتجددها خطابيةالوضعيات بتعدد ال وتتجدد التي تتعدد

بين الكلام تطابق حتى يحصل ، متانة سبكه، ورصانة بنائهو على صياغة الكلام،المتكلم 

ملكة إن باختصار ف .في الخطاب، ويتحقق التناسب بينهما المنتج ومختلف العناصر المشاركة

من حيث وضع، وا من حيث هي مزدوجاللغة استعمالا  ستعمالاالتبليغ هي قدرة المتكلم على 

" المستعملين"اللّسان ممارس حقيقة من قبل السواد الأعظم من  "الاستعمال هو و  تأديةهي 

 قواعد النحو في البعضوقد حصره  132.معطاةلهيئة لسانية منتمية إلى مجموعة اجتماعية 

والمستعملة من قبل أكبر عدد ممكن من المتكلمين في  ،مجموع قوانين النحو الثابتة نسبيا ..."

"الزمن وفي محيط اجتماعي محّدد لحظة معطاة من أمثال  ويذهب بعض اللغويين 133.

                                                            
130 LYONS, SEMANTIQUE  LINGUISTIQUE, P: 200 
الفصل الأول العنصر المتعلق باللسانيات ، أما أفكاره و طروحاته فينظر التمهيدينظر إلى ترجمته في   131
 الاجتماعية
132 GALISSON &COSTE,  DICTIONNAIRE  DE DIDACTIQUE  DES LANGUES, p: 582 
133 DUBOIS JEAN, DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE,  P: 505 
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فإذا كان الاستعمال هو كل ماُ يقال  ،)NORM( "المعيار" الاستعمال نقيضاعتبار  إلى يلمسلاف

ومن ثمة ، يجب أنُ يقال كل ما هو ، فإن المعياراألسنته العامة، فيجري على هتتداو لوكل ما 

من الدارسين  ،، بل قد  يخالفه عند الضرورة134" "المعيار"لا يتقابل إذن مع  "فإن الاستعمال 

كما فصلنا في –ينا فلاسفة حلقة في ولغويي مدرسة أكسفورد، إلى جانب فتغنشتينأمثال  أيضا

 قابلي مالاستعمال فيضع مصطلح و، معنىلل من يجعل الاستعمال مرادفا -لأولالفصل ا

  .المعنى مصطلح

  

في ضبط  ةدق، فهذه اليحدّد مفهوم الاستعمال تحديدا دقيقافالحاج صالح د الرحمن بأما ع

لا نلمسها عند الباحثين الذين تناولوا هذا المفهوم ، في تعيين نوعية المستعملين المصطلح، و

وتودوروف ودوكرو في موسوعتهما اللغوي  دوبوا في معجمهمو خاصة منهم قالسن وكست 

الاستعمال  يرى أن الحاج صالح. وهي كلها كما تلاحظ معاجم متخصصة، في علوم اللسان

أما  :يقول، جهة أخرى وبين المقام الخارجي من ،يتموقع بين المحيط اللغوي من جهة

حسب الاستعمال  135."واقع الخطاب الاستعمال فهو كيفية إجراء الناطقين لهذا الوضع في

مجموعة منسجمة من الدوال والمداولات تندرج  يقابل الوضع الذي يعرفه بأنه؛ الحاج صالح

يقدم  الحاج صالحأما الذين يتداولون هذه اللغة فإن  ،ضمن بنية عامة هي النظام اللغوي

وعليه  136.")عام وخاص( لاستعمال كما هوا " ؛الستعمالاتفصيلا أكثر فيما يخص نوعية 

في سياق آخر  و، استعمال الخاصةو استعمال العامة فإن مصطلح الاستعمال يصدق على

إلخ، ..،ونقاد، وفلاسفة وشعراءوباحثين  من علماء "خاصتهم"، و"عامة الناس"يستعمل عبارة 

يتصرف عند استعماله للسان  " أن -وفي الآن ذاته- ملزم  العامة والخاصةلكن كل فرد من 

"في داخل الحدود التي رسمها الوضع ليس الاستعمال مجموعة من القواعد اللغوية  137.

                                                            
134 582: ، صالمرجع نفسه   
135 في النهوض بمستوى مدرسي اللسانيات أثر  ).4(الحاج صالح عبد الرحمن، مدخل إلى علم اللسان الحديث  

  38: ، ص4:، ع1974- 1973 و الصوتية، جامعة الجزائر،اللسانية ،معهد العوم اللسانياتاللغة العربية، مجلة 
136 HADJ SALAH ABDEL RAHMAN, LINGUISTIQUE ARABE ET LINGUISTIQUE GENERALE. ESSAI  

DE METHODOLOGIE ET D’EPISTEMOLOGIE IN ILM AL ARABIA, TOME 2, 1979, P: 503 
137 في النهوض بمستوى مدرسي اللسانيات أثر  ).4(الحاج صالح عبد الرحمن، مدخل إلى علم اللسان الحديث  

  38: اللغة العربية، ص
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 والتنوع حتى تتردد على أذهاننا معاني التعدد" استعمال"المعيارية؛ ويكفي أن نتلفظ بكلمة 

ل، وغيرها من المعاني التي يضفيها هذا المصطلح الذي ومقتضيات الحا ،ةعالسو والتمدد

المقام الذي يحتضن عملية  حركيةعلى ن يالحركية، والتفاعل الدائمتتدفق منه معاني 

. الخطاب، ولتفاعل المعطيات السوسيولوجية والنفسية والفكرية للمشاركين في عملية التبليغ

أن على  يدعونا )LA PRAGMATIQUE(" ةالتداولي"صاحب كتاب  )ARMONGAUD.F(فهذا أرمنقو 

و هينة، لكن الأمر ليس ، بسيطة ى؛ تبدو الإجابة عنه للوهلة الأولنطرح على أنفسنا سؤالا

كذلك، خاصة إذا ما ربطناها بالظروف والملابسات السياسية و الدولية والاجتماعية التي 

 2" أي موقف مستعملة هي؟وفي  ...هي ردود الفعل التي تتبع هذه الكلمات؟ ما :أحاطت بها

 11التنمية المستدامة، : من مثلتلفظنا بالكلمات  عن ردود الفعل التي تتبع لامث نتساءل

حقوق الإنسان، العنف، سلم القيم، ، المدني الوئامالأمازيغية،  هيئة الأمم المتحدة، سبتمبر،

  . وغيرهاالإجرام المنظم، السلام، 

  

هي  يشير إلى مسألة أساسيةفي مقابل الملكة اللغوية، لاينز وهو يناقش مفهوم الملكة التبليغية 

علماء من قبل  ةلم تحظ بالعناية اللازمأنها رغم اليوم من الاهتمامات الأولية للتداولية، 

وصفوا ما مثلف ".قوانين الاستعمال"تعليم وتعلم على علماء اللسان اليوم التنظير لآليات : اللسان

لاستخلاص هذه القواعد  والاجتهاد "الاستعمال قوانين"ينتظر منهم رصد " قوانين اللغة"

لا يكاد يرد على الحديثة، و  مفهوم قوانين الاستعمال تكاد تفتقده كتب اللسانيات، فوتقعيدها

 ∗.المتأخرين كتب قوانين اللغة التي تعجّ بهاالمختصين إذا ما قارناه بحديثهم عن ألسنة 

باللغة، ولم تأبه ولمدة طويلة عنى وتعليل ذلك ليس بالأمر العسير؛ طالما أن اللسانيات كانت تُ

بالكلام إلا بعد ظهور التداولية في الستينيات التي سعت إلى استدراك هذا التقصير، وتفطن 

وصرف  فإذا كنا نتعلّم قواعد اللغة من نحو ،إثرها علماء اللسان إلى أهمية دراسة الاستعمال

                                                            
2   ARMONGAUD.F, LA PRAGMATIQUE, p: 27 

∗ لا نعلم إن آان الباحثون القدامى في آلتا والمتقدمين في الحضارة اليونانية أو الهندية فلم نطلع عليها أما آتب  
الدراسات اللغوية العربية القديمة فقد عالجت قوانين الاستعمال  اأم ،الحضارتين قد تحدثوا عن قوانين الاستعمال

، و هذا ما ستناوله في الفصلين الأخيرين من البحث  ضمن علمي النحو وعلم البلاغة جنبا إلى جنب قوانين اللغة
  خاصة الفصل الخامس
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تعلم قوانين استعمال هذه نحن في حاجة ملحة إلى وإملاء ونعلمها لغيرنا من المتعلمين، ف

لهذه  وجعل معرفتنا ،القواعد اللغوية، وكيفية مطابقتها مع وضعيات الخطاب، في الوقت نفسه

 اللغةنين وتوظيف قوا الدءوبهمن خلال الممارسة  ديناميكيةمعرفة حيوية،  القوانين اللغوية

 الإيجازإلى وإلى الإطناب حينا، أو نلجأ إلى الحذف ف، تنبض بالحيوية في مقامات وقواعدها

ه، خفضوإلى رفع الصوت ووقد نلجأ إلى الإضمار أو إلى الإظهار،  القصر أحيانا أخرى، أو

غيرها من التغييرات التي تدخل  في إطار قوانين و، أحايين أخرى ترقيقه وأترخيمه إلى  وأ

  .اللغة استعمال

  

التحكم في قواعد ؛ فقواعد اللغة كوضع أهمية لقواعد الاستعمال أهمية بالغة تضاهي

 إتقان، هو "قواعد الاستعمال"إتقان ذلك أن  وامتلاك لزمامها؛ في اللغةهو تحكم الاستعمال 

التحكم في من خلال ف ،وتحقيق لقواعد اللغة، وتطبيق لهافي حقيقة الأمر لقواعد الكلام، 

وعليه يمكننا  ،د الاستعمال؛ يتأكد لنا ما إذا كنا أحسنا استيعاب بنية اللغة ونظامها أم لاقواع

وحسن  .وسلامتها س صحة اللغةيالذي به نق بمثابة المقياس اقواعد الاستعمال وصحته اعتبار

 حداث الانسجامإعلى  ةدراستعمال اللغة، هو حسن مطابقتها لمقتضيات الحال، أو هو الق

)COHESION(  الفونولوجية منها والمعجمية بين المعارف اللغوية  داييهال حصطلااحسب

مقدرته على بتعبير آخر، أوهي والثقافية،  الاجتماعية، ،المعطيات الفكريةبين ووالتركيبة 

التي تحيط بعناصر ثقافية -السوسيوالبنية المطابقة بين البنيتين اللغوية الخالصة و إحداث

المتكلم النموذجي هو ذلك الفرد الذي يتقن لغة المجموعة اللغوية التي ينتمي إن و. الخطاب

أصواتها بحسب  أداءإليها، فيحسن ضبط بنيتها الصرفية والنحوية والتركيبية، ويجيد 

توظيفا القدرة على تغيير أبنيتها الصوتية النبرية، وتوظيفها  ،يملك فضلا عن ذلك مخارجها و

العناصر المشكلة بين  انسجام إحداثحال الذي يفرض نفسه، بغية المقتضى  طبيعةوتماشيا ي

الملكة ". المكونة لعالم الخطابغير اللغوية طبيعة العناصر بين لبنية اللغوية للكلام، ول

" استعماليهملكة "سوى  -جاز لنا هذا التعبيرإذ -ما هي في نهاية الأمر غالتبليأوملكة  "التبليغية

يملك الذي إن هذا المتكلم  .ملكة الاستعمال تعادل  ملكة التبليغ :وهكذ فإن" ملكة استعمال"أو

استعمال لغة المجموعة اللغوية حسن قدرة على  - في الحقيقة– يمتلكهو قدرة على التبليغ، 
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ما من ف. محاطا بهاوفقا للوضعيات التبليغية التي وجد نفسه  تهاتأديحسن يو التي ينتمي إليها

السياقات ، ومختلف تلك لغويا خاصا مميزا أداء وتفرض عليه وضعية تواصلية إلا

هذه القواعد هي التي تحدد ما إذا ..." الاستعمالية تؤدي في النهاية إلى خلق قوانين الاستعمال

  1" كانت الكلمة مستعملة بطريقة سليمة أم لا

 

منه أن يضبط قوانين استعمال اللغة  اإذا كان علم الدلالة اللغوي في نظر لاينز منتظر

ويرصدها، ولا سبيل إلى بلوغ وصف علمي دقيق للاستعمال إذا لم يستطع علماء الدلالة 

حاول  )VANDERVEKEN(ضبط القواعد التي تتحكم في استعمال تلك الدلالات؛ فإن فندرفكن 

 MEANING AND SPEECH ACTS(" مبادئ استعمال اللغة. المعنى وفعل الكلام"في كتابه المسمى 

PRINCIPALS OF LANGUAGE USE(  أن يصف بعض هذه السنن الاستعمالية التي أسماها في

 FUNDAMENTAL LAWS OF USE(.2(" القواعد الأساسية للاستعمال"فصله الخامس الذي عنونه 

علم الدلالة اللغوي كما وضع أصوله لاينز، وبالاعتماد على الأدوات الرياضية وعلى 

غة المنطقية المستخدمة في علم الدلالة الصوري، استطاع تقديم صياغة رياضية للتعبير الصيا

التي سبق –هذه المتغيرات . عن المتغيرات السياقية التي تدخل في تشكيل قوانين الاستعمال

و        لاينز على اللسانيات التوليدية عدم اكتراثها بهاعاب أ -الأولعرضها في الفصل 

كيزها على صياغة الجمل النحوية، دون النظر إلى القواعد المطردة التي تتحكم ، وترإهمالها

إن لاينز يسجل على نظرية تشومسكي  ه الجمل في وضعيات خطابية متنوعة،في استعمال هذ

    :بناءها قواعد الجملة دون إدراج السياق، بحيث إنها جمل ذات صيغة موحدة كما يلي

  ع    ←س      

         

                                                            
 1 CANTO-SPERBER M, LA PHILOSOPHIE MORALE BRITANIQUE, 1ére ED PRESSES 

UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS 19994, P: 178/179                 
2 VANDERVEKEN, MEANING AND SPEECH ACTS. PRINCIPALS OF LANGUAGE USE,  P: 137 

آثرنا عدم عرضنها لتوغلها في مفاهيم المنطق ولطابعها التجريدي المعقد، ينظر الفصل الخامس، العنصر  دقو
قانون التقديم و التأخير قانون التوسعة  و قانون الحذف: قوانين الاستعمال: الخامس تحت عنوان  
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فيمثل عنصرا أو سلسلة من ) ع(يمثل عنصرا أحاديا، أما العنصر  )س(ن الرمز بحيث إ

غير أنها لا تأتي على وصف المتغيرات السياقية، وكأن الجمل تصدر من المتكلم  1.العناصر

غير  ن، وموحدة في كل الألسنة البشرية،في وضعية خطابية ثابتة يستوي فيها جميع المتكلمي

       أن المتكلم يتلفظ بالجملة الواحدة في أحوال خطابية مختلفة لنا أن الواقع اللغوي يكشف

) ع(الجمل استظهر التلميذ درس القواعد على شكل : )س(بحيث يمكن كتابة الجملة . و غنية

  : كما يلي
  

  القواعد  التلميذ درسً استظهرَ ) أ( 

  ؟ القواعد درسَ التلميذُ استظهرَ  )ب(

  ! القواعد التلميذ درسَ استظهرَ  )ج(

    القواعد درسَ استظهرَ التلميذُ )د (

  القواعد التلميذ درسَ استظهرَ )ه (

   التلميذُ استظهرَ القواعدِ درسَ  )و (

  القواعد درسُرَ اسُتظهِ)  ز (

      

كلها غير متطابقة دلاليا، وإذا كان الأمر ) ز(،)و(،)ه(،)د(،)ج(،)ب(،)أ(فأنت ترى أن الجمل 

مبنية للمعلوم، في  )أ(الجملة حتما متغيرات سياقية أدت إلى عدم اتفاقها دلاليا، فكذلك فهناك 

أما مبنية للمجهول، والفرق بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول جلي،  )ز(حين أن الجملة 

فحدث فيها تقديم و تأخير بالنظر إلى البناء الأصلي للجملة الفعلية  )و(،)ه(،)د(الجمل 

، و تقدم المفعول به تارة أخرى  )د (فتارة تقدم الفاعل تارة )  القواعد لميذ درسَالت استظهرَ(

ولهذا فإن لاينز يقترح ربط الجمل النحوية بمتغيراتها السياقية، فهذه الأخيرة تؤثر في . )و (

  :معنى هذه الجمل، ويقترح الصياغة التالية

                                                            

1LYONS JOHN, CHOMSKY,  P: 12/13 , p: 63/ 64,  p: 56/ 65 
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  ي  -ق/  ع  ←س        

  

ات اللغوية المطلوبة لإحداث إلى إجراء التغييرالمتكلم  تدفع) ي - ق( هذه المتغيرات السياقية 

بين بنية الجمل،  إحداث الانسجام، وانتقاء العناصر اللغوية المناسبةالمطابقة من خلال 

، والتركيبية، والإيقاعية، نحويةه الختياراتا تتحكم فيوالمتغيرات السياقية التي تنتج فيها، و

ذت شكلا لجملة عند التوليديين خالية من السياق، فجميعها اتخفكل قواعد بنية ا. وغيرها

في  ؛ إحالة على السياق الذي أعيدت فيه الكتابة س على شكل عومن ثمة فلا توجد. موحدا

   138.نظر لاينز

  

هو واحد من العديد من نماذج الصياغة الرياضية ) ي -ق/ ع  ←س (ونموذج لاينز هذا 

إنها تمثيل من خلال قاعدة  العناصر السياقية صياغة علمية،غة التي باستطاعتها إعادة صيا

في تغيراته السياقية تتحقق بما أن مشاهدة المقام بكل م 139."سياقية دقيقة، قالب من هذا الشكل

؛ فإن المتكلم يستعمل اللغة ويتصرف فيها بكل مكتوبفي الخطاب التغيب الخطاب الشفهي، و

 "خَول له أن ، ذلك أن هذه المتغيرات السياقية تالحذف أوحّرية، فقد يلجأ مثلا إلى الإضمار 

  3."لوجود دليل غير لفظي يقوم مقامه المخاطبيحذف ويضمر كل ما يستغني عنه 

  

كلما كانت المعلومات التي يحتويها المقام أوفر، قلّت الحاجة إلى استعمال الأساليب  نهأبمعنى 

لسانيا، والعكس  يعبر عنهاإلى أن  تحتاجلا المعلومات التي يوفرها المقام فكل اللغوية، 

ستثمار معطيات المقام إلى االحاجة قلت غوية أوفر؛ لصحيح، أي كلما كانت الأساليب ال

   ولكي يتم رصد . غياب المقام وجود أوبالتأكيد وهذه العملية العكسية يتحكّم فيها  ،وتضاءلت

    على نظرية المعنى أن تحدد القواعد التي تتيح " ما يمكن في الاستعمال، وما لا يمكن؛ 

                                                            
138 LYONS JOHN, CHOMSKY,  P: 63 /64  
139 نفسه،  الصفحات نفسها رجعالم    

في النهوض بمستوى مدرسي  اللسانياتأثر ). 4(الحاج صالح عبد الرحمن، مدخل إلى علم اللسان الحديث   3
30:اللغة العربية، ص  



 ‐ 90 -  
 

    الممكن وتستبعد غبر الممكن، بحيث تستطيع هذه القواعد ضبط الاستعمالات المعيار 

، و يوليها هناك ثلاث نقاط أساسية لابد أن يتناولها علم الدلالةإذن  140."المتواضع عليها

  141:الاهتمام و هي كما يليالرعاية و 

  

  

    المتعلقة بلغة مارصد دقيق ومتطور للخصائص والعلاقات الدلالية لقيام ب - ∗1

ربط أكبر عدد من الظواهر الدلالية بقوانين خاصة تكون مجموعة متسقة تحكمها  - ∗2

  مبادئ عامة تنسحب على كل اللغات الطبيعية 

  المعلومات و تبادل المعاني من  الناسالاهتمام بالكيفية التي تمكن  - ∗3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
140 27: جحفة عبد الحميد، مدخل إلى علم الدلالة الحديثة، ص   
141 17: المرجع نفسه، ص    
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  :الفصل الثالث

  

  مستويات الوصف الدلالي و أدواته
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فقط ليس المفردة المجردة   -ثانيفي الفصل ال-كما تبين لنا موضوع علم الدلالة اللغوي    

      مبتورة من عالم الخطاب الالجملة  هو و ليس ،فرادييتعامل به علم الدلالة الإمثلما 

علم الدلالة  موضوعإنما الذي أنتجت فيه مثلما يحصل مع علم الدلالة التوليدي و التأويلي، 

          " النبر"فهو يتحرى الدلالة في طريقة  ؛حيثما وجدت الدلالة واستقرتيكون اللغوي 

و ". ظالملفو"في و" الجملة"ا في مستقلة و متآلفة مع غيره" المفردة"وفي " التنغيم" في أسلوب و

و ج بين العلاقات الصوتية و النحوية و المعجمية مزيهو  لاينزعند من ثمة نجد أن المعنى 

يتجاوز الدلالة النبرية للصوت، و يتجاوز الكلمة المفردة و ا ذبهالسياقية، و هو  و الدلالية

 مبدأتي إلى رفض أ، ي"استقلالية الكلمة" مبدأ رفضفبعدما المركب، يتعداهما إلى دلالة الكلام 

، عن مثيلاتها من الجملفي الخطاب ومنفردة  مستقلةترد لا الجملة إن  ".استقلالية الجملة"

وبما أن الغالبية  1.إلا إذا اعتبرناها عنصرا من مجموع دال تجاوزها ليس لها معنىفالجملة  

من - تأكيد تظهر دائما في ملفوظات، فلسنا إذن في حاجة إلى  العظمى من الوحدات اللغوية

أصغر وحدة في اللغة التي استقرت عليها البحوث اللغوية المتأخرة، وهي أن  الحقيقة -جديد

هذا ما أدركه علماء اللسان حديثا غير أن اللسانيات ، وإنما الملفوظات هي الكلمة ليست

لاينز تنبهوا إلى ذلك منذ وقت مبكر،  و يرث وهاليدايالإنجليزية وعلى رأسها مالينوفسكي وف

المعاني  وعلموا أن الكلام يحتاج إلى نظم يؤلف بين شتاته، ليؤدي وظيفة أعلى وأسمى من

المختلفة نحصل على مقاصد المتكلمين التي لا تتم في عقود المفردة، ومن هذه التراكيب 

  . متطول وتقصر حسب مقتضى الحال والمقا لتؤلف لنا نصوصا من الجمل المفيدة المتعاقبة،

 

  

  

  

 

                                                            
 1   LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:  10  
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    ):ACCENT & PROSODIC MEANING(النبـر و التنغيم دلالـة   1

و هو الذي تشبع بمفاهيم  يولي أهمية كبرى للظواهر النبرية،لجون لاينز علم الدلالة اللغوي 

الوصفية كما أرست قواعدها المدرسة الصوتية الإنجليزية مع  االفونولوجيا النبرية وبأدواته

ويمنحها دورا ليس بالهين؛ تماما عكس ما ألفينا  ∗دانيال جونز ووليام جونز وهنري سويت

الملامح ضرورة الاهتمام بإنه يلح على  ،عليه علم الدلالة الصوري، وعلم الدلالة التوليدي

لام، ويربط علم الدلالة اللغوي بين صحة وصف أثرها في الكمن حيث  الصوتية النبرية

اللسان البشري وموضوعة هذا الوصف، وبين قدرة هذا العلم على وصف العناصر شبه 

إن للسمات النبرية وشبه و ،اللغوية التي تحيط بالملفوظات اللغوية وتسهم في تحديد معانيها

 تراكيبلالة ليست حكرا على الدف. تحديد المعنىوظائف دلالية تسهم من جهتها في غوية لال

شبه اللغوية العلامات  و )PROSODIC MARKERS( علامات التطويحيةالإنما واللغة وحدها 

)PARALINGUISTIC MARKERS(  لجسم، ل الإيمائية حركاتوالرأس، للهز ولحاجب، لرفع من

   .الشأن نفسه؛ فهي تسهم، من جهتها، في بناء دلالة أفعال الكلام غيرها، أيضا لهاو

  

دراسة الستنبط من خلال كلام تلشبه اللغوية والعناصر النبرية المصاحبة ل هذه المكونات

اللغوي  الأداء "الأدائية الممكنة، ذلك أن  السياقات مختلفبين الملفوظات في  دقيقة للتبايناتال

في  ضاا وانخفاووعل ءلا يتحقق على وتيرة واحدة وتسارع منتظم بل إنه يختلف سرعةً وإبطا

أجزاء الجملة وفي تتابعها من أوّلها إلى آخرها، وهذا الذي يعرف عندنا بالإلقاء يطبّق في 

                                                            
 

 

 
∗ تحدثنا عن أقطاب الصوتيات الإنجليزية، و عن أهم ما جاءوا به من طروحات في ميدان التحليل الفونيمي  

الأصول المعرفية للسانيات لاينز للإطلاع على ذلك ينظر الفصل الأول حين تحدثنا عن . الذي تفوقوا فيه  
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من نبر  مشبع بالملامح النبرية فالإلقاء 142"الحياة العملية وفي أثناء التعامل اليومي والدراسي

   .الحاصلة بين الملفوظات الدلالية وتنغيم ومد التي تحدّد التباينات

  

  : )ACCENTUAL CONTEXT( بريـفاعلية السياق الن  2.1

كلمات، التي تحيط بال الشكلية السماتالظواهر شبه اللغوية هي  و علامات التطويحيةالهذه 

الكلمة أو  ا لمعطىيخارجيا، ولا شكلا فيزيائيا حاو افالصوت ليس معط ،جملبالمقاطع ووبال

، الدال البشري ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن مجموع عناصر السلوك. الجملة

فصل الصوت عن بقية السائد؛ وهو خطأ الفي نتجنب الوقوع نساني لإعند معالجتنا للصوت اف

الصوت اللغوي  وألا نعتبر، كار داخليةلأف خارجياواعتباره رمزا للإنسان، السلوك الجسماني 

هذا الصور لحقيقة الصوت اللغوي لا ينفرد به لاينز عن  143.خارجيالمنفصلا عن العالم 

و إنما يعد من بين المرجعيات و الأصول المعرفية التي  اللسانيات الإنجليزيةبقية أقطاب 

كان دائما يصر  فيرثف. أرستها مدرسة فيرث اللغوية و مدرسة دانيال جونز الفونولوجية

وعدم تجاوز الكلام،  أثرها في على ضرورة الاهتمام بالظواهر الصوتية النبرية من حيث

في  لقد اقترحت"  :قائلا ذه الظواهره يعرفو البحث عن دلالتها في مختلف أحوال الخطاب،

الشكلية  للإحالة على السمات )PROSODY AND PROSODIES( استعمال عبارة الفصل التاسع

 على البدايات، والنهايات، الدالة على السمات للكلمات، المقاطع، والجمل ككل أو

       144."والروابط

  

يقصر مهمّته على جمع على الفونولوجي أن  و المدرسة الفونولوجية البريطانية تنكر

دعوه إلى تجاوز هذه الخطوة إلى خطوة أخرى أكثر أهمية في تو ،تصنيفهاالأصوات و

 خطاب، ثم بحث عن الفروق الصوتية المناسبة في أي ملفوظ أو؛ الالدراسة اللغوية وهي

                                                            
142  علم المعاني دراسة تحليلية للترآيب اللغوي، منشورات جامعة حلب، آلية .الداية فايز، جماليات الأسلوب 

-1981الآداب، 37: ، ص1982   
143 119/120:أبو الفرج محمد أحمد، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، ص    
144 (من آتابه   قصد الفصل   PAPERS IN LINGUISTICS(  الذي وضع له عنوان :) SOUNDS AND PROSODIES( 
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 اس معطليالمدرسة  حسبفالصوت  145 .النظام الصوتيا كل صوت مكانا داخل هذإعطاء 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن مجموع العناصر  ،خارجيا، ولا شكلا فيزيائيا

ألا نقع في الخطأ السائد من فصل  الإنسانييجب عند معالجتنا للصوت . السلوكية الدالة

ويجب . لأفكار داخلية خارجيا، واعتباره رمزا للإنسان الصوت عن بقية السلوك الجسماني

"ألا نعتبره منفصلا عن العالم المسمى، دون تفكير، خارجيا         هذه الظواهر النبرية  146.

فوق المقطعية تمارس وظائف وأدوارا أساسية في عملية التواصل اليومي و الملامح التنغيمية 

  147:ةالآتي الثلاثة الوظائففي  لاينزيجملها بين أفراد المجموعات اللغوية، 

  

  )COMMUNICATIVE FUNCTION(  الوظيفة التواصلية - 1

  )EXPRESSIVE FUNCTION(الوظيفة التعبيرية  - 2

  )METALINGUISTIC FUNCTION( الوظيفة غير اللغوية -  3

  

، هذه الوظائف الدور الأعظم -إن لم نبالغ- ضعيات الخطابيةوقد يكون لها في بعض الو

  148:كما يلي )ROACH  PETER( الفونولوجي الانجليزي روتش بيتر  الدلالية يوضحها

  

 )ACCENTUAL FUNCTION(الوظيفة النبرية  -1 •

 )GRAMMATICAL FUNCTION(الوظيفة النحوية  - 2 •

  )DISCOURS FUNCTION(الوظيفة الخطابية  - 3 •

  

 - وهذا يقر به كل علماء اللسان- وكان للكلمة الدور نفسه ،دور اجتماعي إذا كان للملفوظو 

في  دور دلالي واجتماعي لهينتهي عندها التحليل،  الذي هو أصغر وحدة لسانية فإن الصوت
                                                            
145 FIRTH, PAPERS IN LINGUISTICS, P: 35 
146 .119/120:أبو الفرج محمد أحمد، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، ص    
147   LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:   10  
148   ROACH PETER, ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY, 2ND ED, CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS, UNITED KINGDOM, 1991, P: 172/173 
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لهواء اختراق اهتزاز للأوتار الصوتية وا كلامنا ليس مجرد تحريك للسان أو، فالآن ذاته

وظيفة في تأدية تمثل يعمل  ،الصوت هو نتيجة عمل العقل؛ لتجاويف، إنه أكثر من ذلكل

" إن  .تحريك العضلات لتؤدي مهماتها الطبيعية المتنوعة في إطار المحيط الذي تعيش فيه

الصوت اللغوي يطرح مشاكل ينبري لمعالجتها العلماء و المفكرون، كل في مجاله و وفقا 

ُ دجن الصوت وامتُطَِي إلى . لمقدرته كيف يولد الصوت الأحاسيس القرينة ؟ كيف

لى نظرات اللغويين عيحيلنا ؛ الصوتيةالتلفظ ظاهرة  هذا التعمق في وصفو   "149المعنى؟

الهواء الذي نتكلم به؛ والهواء الذي نتنفّسه لا يجوز اعتبارهما مجرد هواء  " :الهنود الثاقبة

من الجلد، ولكن في حيز  مجرد حقيبة نعيش في، نحن لا أيضاإنه هواء داخلي  ،خارجي

إلى أن ندفعه  ما فيالحياة الذي ننجح إلى حد  ى مجاليسمّيمكن أن  معين مما

    150."الاضطراب

 

أن الأسلوب التنغيمي، وطريقة نبر الأصوات اللغوية لهما وتذهب نظرية لاينز الدلالية إلى 

النبرية مفاتيح لولوج  أهمية بالغة في تحديد الدلالات وتفكيك المعاني، ويجعل هذه الظواهر

كان للملفوظ دور اجتماعي، وكان للكلمة الدور نفسه فإن الصوت، فإذا  .معاني الملفوظات

ا ليس هينا، ومثله مثل بقية العناصر جتماعيا ادورلاينز  نظرية، يحتل في أصغر وحدة لسانية

 يه فإنعلو بوجود السياق النبري،فبعض الملفوظات لا تتضح دلالتها إلا  .اللغوية الأخرى

إنما يتعداها إلى و جمع الأصوات ورصدها،في قصر مهمته يلا أ االفونولوجيعلى المنشغل ب

بحث عن الفروق الصوتية المناسبة في أي خطاب، ثم يمنح كل صوت مكانا داخل هذه ال

 SIX LECONS SUR LE SON ET(في كتابه  )JACOBSON(ياكوبسن ف. داخل النظام البنية الصوتية أو

LE SENS ( وجهة النظر الصوتية الخالصة التي لا تهدف الاختلاف الأساسي بين "...يرى أن

وبين وجهة النظر الفونولوجية التي تتطلب منا  ...سوى إلى ترتيب قائمة الأصوات للغة ما

                                                            
149 08: ، ص1992، المرآز الثقافي العربي، 1علوية نعيم، نحو الصوت و نحو المعنى، ط   

120P: FIRTH, PAPERS IN LINGUISTICS, 150  
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للأصوات ينظر إليها  ووضع قائمة بالفونيمات، أي نظام اختبار القيمة اللغوية للأصوات،

    151."بوصفها عناصر تساعد على التمييز بين معاني الكلمات

   

، في النص في النص الشفهي تختلف عنه في النص المكتوب سياق النبريدلالة الو إن 

المنطوق تكشف عنها العناصر المتواجدة في سياق المقام الحي والفعلي، أما النص المكتوب 

فوق و  المقطعية و الملامح التنغيميةالظواهر النبرية  سياق النبري، أي أثر مختلفال فدلالة

وبذل الجهد، وبالنظر إلى القرائن المقالية التي تحيل على  تستحضر بإعمال الفكرف ،المقطعية

 وجود النبر والتنغيم بالذات فيعناصر المقام الفعلي، وهذا ما يميز طبيعتي النصين بحيث إن 

الكلام المسموع  دون المكتوب يجعل الأول أقدر في الكشف عن ظلال المعنى ودقائقه من " 

سياق الهمية أالإقرار بلا يقف عند حد التصريح، وإنما يذهب إلى حد  ينزو لا 152."الثاني

طبيعة  " ، إنأننا انجليز انجليزي؛ يعني أننا عرب أو لحديث بنبر عربي أو، إذ أن االنبري

 153."لسيدة من نيويورك من طبيعة المعنى لشاب انجليزي، لفرنسي، أو االصوت تشكّل جزء

أن المجتمع  خلال الواقع الاستعمالي اليومي، بالرغم منونستشف حقيقة هذا الطرح من 

الأمريكي والانجليزي مشتركان في لغة واحدة؛ إلا أن طريقة نبر هذه الأصوات من قبل 

الصوت إذن يلعب دورا جوهريا في تحديد هوية  .هذين المجتمعين هي التي تحدّد جنسيتهما

 ACCENTUAL(وفاعلية السياق النبري كشف عن انتمائهم، وهذا نتيجة لدور يالمتكلمين، و

CONTEXT.(154 لا يوجد في اللغة الإنجليزية استعمال تقني لهذه اللغة من حيث بالموازاة،  و

تفتقر اللغة  ففي نظر لاينز ،مطابقة اللغة الإنجليزية المكتوبة للغة ذاتها وهي منطوقة

إلى لغة مكتوبة تحاكي ظواهر ما فوق  -لحد الآنو- الإنجليزية على وجه الخصوص

تميز الكلام المنطوق في مقابل  وطول الصوت ودرجته المقطعية المنطوقة، فالنبر والتنغيم

 )NON VERBAL FEATURES(غياب نظام لغوي تمثيلي يحاكي مختلف هذه السمات غير اللغوية 

ام والتعجب وعلامات الوقف التي لا تتجلى في التقطيع المزدوج، اللهم إلا في حالات الاستفه

                                                            
151 ، المرآز 1حسن ناظم و علي حاآم صالح، ط. ياآوبسن رومان، محاضرات في الصوت و المعنى، ت 

  63: ، ص1994الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 
152 47: ص ،تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها   
153 LYONS, SEMANTIQUE LINGUISTIQUE, P: 233 
154 نفسه، الصفحة نفسه المرجع    
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، التي تظل لا تغطي عملية التواصل في مختلف تموجاتها الصوتية الدلالية، وتنوعاتها الأدائية

  155:إذا قال أحدف. ثم يضرب لاينز أمثلة عن أثر العناصر ما فوق المقطعية في الدلالة

  

JOHN SAID IT WAS RAINING    

  )جون قال كانت تمطر(

  

  ):؟(الاستفهام تعبر عنه علامة الاستفهام فإذا كان معنى 

JOHN SAID IT WAS RAINING ?    

  )؟ جون قال كانت تمطر(

  

  ):!(وإذا كان معنى التعجب تعبر عنه علامة التعجب 

JOHN SAID IT WAS RAINING !   

  )! جون قال كانت تمطر(

  

التي تعبر عن معنى التقرير " العلامات الشكلية"فما هي الأدوات اللغوية، وأكثر تحديدا 

هذه الجملة تأديات متنوعة وعديدة، فقد نحملها معنى تأدية والإنكار والتوبيخ مثلا؟ إذ يمكن 

الخ ...الإخبار، أو التعجب، أو معنى التأكيد، أو معنى الاستفهام التعجبي، أو معنى التهكم أو،

وفي المقابل، نجد أن الأنظمة اللغوية للغات الطبيعية تفتقر إلى الرموز اللغوية التي تغطي 

ج بها الخطاب اليومي، ولا خلت منها عملية التبليغ كل هذه الدلالات والمقاصد التي يع

والحق، إن غياب هذا النظام الترميزي الممثل للملامح النبرية . والتواصل في يوم من الأيام

ليس خاصا باللغة للانجليزية فحسب، وإنما أغلب اللغات الطبيعية، على الأقل اللغات التي 

  . العربية والعبرية والإيطاليةمازالت متداولة والقريبة منا  كالفرنسية و

  
                                                            
155  LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P:   10  
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  ):WORD MEANING( دلالـة الكلمة 2

لاينز بين جملة من المصطلحات اللغوية الشائعة في مجالي علم المفردات وعلم فرق ي

اقترب وصفه من  المصطلحات استعمالا تقنيا دقيقا الصرف وعلم الدلالة، فكلما كان استعمال

 )WORD FORM(" صيغة الكلمة"يفرق لاينز بين  ،الدقة العلمية، ودنت نتائجه من الموضوعية

 )WORDS MEANING(" معنى الكلمات"، كما يفرق بين )WORD MEANING(" معنى الكلمة"و

 HAVING(" ذو دلالة"، ويميز أيضا بين قولنا )UTTERANCES MEANING( "معنى الملفوظات"و

MEANING(  أصبح دالا"وقولنا ")BEING MEANINGFUL.(  وإذا كنا نتحدث عن معنى الكلمات

فيمكننا التحدث عن معنى الجمل أيضا، وإذا جاز القول إن هذه الجملة ليس لها معنى، فإنه 

في المقابل، لا يجوز للغوي القول إن هذه الكلمة أو تلك ليست دالة أو تفتقر إلى المعنى، 

وأبدا ذات معنى بمعزل عن الجملة، بيد أنها إذا تراصت مع غيرها من فالكلمة دائما 

المفردات في ملفوظ أوفي جمل فقد تكون هذه الجمل أو الملفوظات دالة كما قد تكون غير 

   156.دالة

  

إن المنهج الذي يقدمه لاينز لدراسة مفردات أية لغة من اللغات يقوم على المنهج البنوي 

)STRUCTURAL APPROACH( ، على طريقة واضحة  -كما يصفه هو-وهو منهج  يعتمد

 COMPONENTIAL(التحليل المركب : ومنظمة، تستند إلى مجموعة من الآليات من أهمها

ANALYSIS(،  المسلمات الدلالية)MEANING POSTULATES(، الحقول المعجمية و)LEXICAL 

FIELDS( .ا في تطبيقنا لهذا المنهج ولاينز يركز أكثر على التحليل المركب؛ ويضيف أنن

ومعنى  إليها حينما نتناول معنى الجملة، سنستعين بمفاهيم المنطق الحديث التي نحتاج

لا يمكنها أن تحدد دلالة كلمات بمعزل عن الكلمات  هوالمقاربة البنوية حسب 157.الملفوظ

إذا نظرنا إليها من وجهة نظر دلالية فالبنية " التي ترتبط بها ارتباطا دلاليا، ذلك أننا  ىالأخر

 SENSE( الدلاليةيمكن اعتبارها شبكة من العلاقات  -البناء المفرداتي- المعجمية للغة ما 

                                                            

156 402: السابق، ص المرجع   
157   103: المرجع السابق، ص 
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RELATIONS. (
والعلاقة  )STRUCTURE(عليه فإن المفاتيح هنا هي مصطلح البنية و 158

)RELATION( غير أن حديث لاينز عن . ددهاحو ت ث إن إحداها تفترض وجود الأخرىبحي

التحليل الإفرادي وفق المقاربة البنوية جاء مقتضبا، ولم يفصل فيه القول مثلما ألفناه يفعل مع 

  .غيره من المناهج، وهذا ربما للاهتمام الذي سيوليه للكلمة داخل الجملة وداخل الملفوظ

  

 :استعمالها ووظيفتها في الخطاب هو الكلمةمعنى  1.2

و .      حال خطابية معينةفي ) FUNCTION(وظيفتها  أي ،)USE(استعمالها  إن معنى الكلمة هو

ها، يقتضي حسب علم الدلالة اللغوي الحديث عن في مقابل استعمال معنى الكلمةعن  الحديث

 )CONTEXTUAL MEANING(المعنى السياقيفي مقابل  ،)LEXICAL MEANING( المعنى المعجمي

حتى يدرج في سياق المقام الفعلي، و السياق الكلامي قد  دلالة لهاللفظ المفرد لا ؛ ف159أولا

و القياس و  و الحمل   تداخل فيحمل الكلام بعضه على بعض فيقع في التشابه و التخالفي

. السياقات المختلفة، ولا يوجد شيء يوضح الدلالة مثل و الحذف و الزيادة الحقيقة والمجاز

ب اهتمامه تجاه الكلمات يصوتعيد تإلى أن  ن البحوث في الحقل الدلالي مدعوةومن ثمة فإ

تأسيسا على " كعبارات، أي كوحدات مركبة تحمل هي أيضا في الآن ذاته صيغة ومعنى، 

الكلمات إقناعكم فتقتنعون معي بأن الكلمة المفردة التي تأتي معزولة عن بقية  ذلك قد أفلح في

كما يؤكد لاينز  غير أن هذا لا ينفي بالطبع 160."المنطوقة أو الكامنة، ليس لها معنى في ذاتها

من ف 161.أن الكلمة في حد ذاتها ليست لها دلالة قبل أن تنتظم مع كلمات أخرى ،دائما

الضروري حسن التمييز بين دلالة الكلمة وهي مستقلة بمعزل عن التركيب بحيث قد تحافظ 

دلالتها المعجمية حينما تنتظم مع باقي العناصر اللغوية في التركيب، وقد تنزاح عن هذه على 

وهذا ما انتهت إليه اللسانيات  162.الدلالة وتصبح لها معاني جديدة في هذا السياق أو ذاك

                                                            
102: المرجع نفسه، ص   158 

159 74/75:المرجع نفسه، ص   
160 سعيد الغانمي و ناصر حلاوي،. ريتشاردز أ، فلسفة البلاغة، ت  منشورات،  1.ط  إفريقيا الشرق، المغرب،   

75: ، ص2002بيروت،   
161 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 75/ 82 
162    32/ 22: المرجع نفسه، ص 
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و  الكلمات لا وجود لها إلا في ظل الجمل "الحديثة، واستقر عليه المختصون؛ 

   163."الملفوظات

  

عدم  ؛)TRADITIONAL SEMANTICS(التقليدي  مؤسس علم الدلالة اللغوي على علم الدلالة هبيعيما 

اعتداده بالسياق في مجال صناعة المعاجم، فهو لا يحيل على مختلف الدلالات السياقية 

 LEXICAL(" وحدة معجمية"إذ الكلمة الواحدة من حيث هي  ،للكلمة في واقع الاستعمال اليومي

UNIT( فقط، وكل معنى يرد في سياق بعينه، والمعاجم القديمة لا  الها معان وليس معنى واحد

في ظل هذا التعدد الدلالي . تعدد مختلف هذه السياقات للكلمات، ولا تورد مختلف معانيها

السياقي للوحدة المعجمية تكتفي في تحديد دلالاتها في الغالب الأعم بوضعها في مقابل 

وبضرب مثلا من اللغة الإنجليزية  مة يتحدد بما يقابلها من مرادفات،عنى الكلمرادفاتها، أي م

   164:كما يلي

   
  

  ADD LED:   BAD (OF EGGS)       

RANCID:   BAD  (OF  BUTTER)   

 

السياق، إذ كثيرا ما  دائما في مختلف أحوال خطاباتنا اليومية بين دلالة الكلمات و نحن نقرن

أجبني أنت عن السياق : " دلالة هذه الكلمة أو تلك، فنجيبه قائلين يسألنا من يحيط بنا عن

يفصل لاينز فصلا لا يدع مجالا للتداخل  165."أولا؛ ثم أجيبك أنا عن معناها الذي وردت فيه

أي بين المعنى الذي تحمله في ذاتها، أي ، بين معنى الكلمة والمعنى الذي نريدها أن تلعبه

وبين المعنى الذي نود أن  )MEANING LEXICAL(" المعجمي المعنى"تلك المتواضع عليها 

أو ما يعرف  CONTEXTUAL MEANING)(" المعنى السياقي"نحملها إياه في عملية التواصل 

                                                            
163 LIEFRINK FRANS,  SEMANTICO-SYNTAX,  LINGUISTICS LIBRARY, LONGMAN ED,  
LONDON, 1973, P:8 
164 LYONS JOHN, INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS, P: 410 
165 المرجع نفسه، الصفحة نفسها   
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و على هذا الأساس قسم كتابه في علم الدلالة اللغوي إلى  ،بالمعنى المجازي أو الإيحائي

دلالة "وعنون الآخر  )WORDS MEANING(" دلالة الكلمات"جملة من الفصول، عنون أحدها 

، ولها معان أخرى قد )SENTENCES AND UTTERANCES MEANING(" الجمل و الملفوظات

معان نريد تحميلها إياها  تكتسبها في النظام التواصلي أثناء عملية الممارسة اللغوية، أو

لك كل لغة عددا من تمت"...هذه الدلالة الإيحائية للكلمات يقول عنها أولمان  166.وتبليغها

و المثال التقليدي يمثل هذه الطرق  ،الطرق الخاصة التي تزيد الظلال الإيجابية للكلمات

في الفرنسية، التي تقع على المقطع  )EMOTIVE ACCENT(" النبرة العاطفية"الصوتية ما يسمى 

ني من وعلى المقطع الثا ).! C’EST FORMIDABLE(: الأول من الكلمات التي تبدأ بصامت

     TU EST INTOLERABLE  ".( 167(الكلمات التي تبدأ بحركة استهلالية 

 

يحيلنا كمرحلة ثانية إلى في نظر لاينز  لحديث عن المعنى المعجمي والمعنى السياقيا 

            )WORD USE(استعمال الكلمة و  )WORD MEANING(معنى الكلمة  :لاثية المترادفةثال

وهنا يستعيد لاينز من جديد المقولة الشهيرة  ،)WORD FUNCTION(الكلمة  ظيفةو و

هذه المقولة  ويعلق عليها مبينا أن" لا تسل عن المعنى؛ سل عن الاستعمال "  168فتغنشتينل

، الواحدة كشف عن تنوع وتعدد الاستعمالات التي يمكن للكلمة الواحدة تأديتها في اللغةت

من أن  فتغنشتين في أحد كتبيعلق من خلاله على ما جاء ويستعرض أولمان تشبيها 

و يقصده قصدا، فالكلام لا يقصد  لى الغموض،إع الإنسان في تواصله اليومي العادي قد ينز

  : فيتساءل قائلابه دوما الإبانة عن المعاني 

  

أصلا؟ ألا تعد هل المفهوم الضبابي مفهوم أصلا؟ وهل الصورة الباهتة صورة لشخص " 

–ميزة أحيانا أن نضع صورة باهتة موضع صورة واضحة؟ أولا تكون هذه الصورة الباهتة 

إن الكثير من الشعراء : " ثم يعلق أولمان قائلا 169"هي ما نريد على وجه الدقة؟  -غالبا

                                                            
166 4: ص، السابقالمرجع    
167   40/ 39: ، ص2002محي الدين محسب، دار الهدى للنشر والتوزيع، . ، تأولمان ستفن، الأسلوبية و علم الدلالة 
  

168 الفصل الأول العنصر المتعلق بالفلسفة التحليلية الجديثة، أما طروحاته فينظر ينظر إلى ترجمته في التمهيد   
169 34/ 31: ، صنفسهالمرجع    
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فالغموض في الحقيقة كان أحد المبادئ الأساسية للجمالية . فتغنشتينسوف يتفقون مع 

فهناك كثير من المواقف تكون فيها اللغة الموحية، أو المترددة، أو الغامضة ... الرمزية

"أفضل للصياغة الدقيقة  ه         وتتجلى أهمية الاستعمال وقيمته في نظر لاينز في كون 170.

الملفوظات اللغوية في " استعمال"الاختيار العملي الوحيد الذي تخوله لنا دراسة اللغة وهو " 

ثم ينبه إلى مسألة كثيرا ما  171."عيات الخطابية والتي تواجهنا في حياتنا اليوميةمختلف الوض

" معنى الجملة"أو " معنى الملفوظ"و" معنى الكلمة"يشوبها اللبس وهي كون عبارات من مثل 

وتحديداتها، وكأنها عن معانيها بالنظر إلى ماهيتها  قد تغرينا من حيث إنها تدفعنا إلى البحث

، أو مفاهيم مجردة مستقرة في الأذهان، أو مواد جامدة في المحيط ائيةعناصر فيزي

  . الفيزيائي

  

     ):SENTENCE  MEANING(ة ـدلالة الجمل  3

لجملة لا نجدها ا، فتي إلى رفض فكرة استقلالية الجملةأي بعدما رفض فكرة استقلالية الكلمة

إلا إذا اعتبرناها  فالجملة ليس لها معنى ،لا تكتفي بذاتهافهي ومنفردة،  في الخطاب مستقلة

الملفوظات، والتي تؤديها الكلمات " الوظيفة"هو ، فالمعنىتجاوزهايعنصرا من مجموع دال 

من ثم فإن  و 172."دلالة الكلمات منظور إليها كوظائفها "وهذا ما أكده هو ذاته حينما جعل 

، وإن الاستعمال هو هوي ونتاجالوظيفة هي ثمرة فاعلية اللغة في الاستعمال الحي والحي

الحقيقة الأولى ..." هذهن لاينز لم يضف شيئا إلى أوالحق،  وتحقيق لها، توظيف اللغة

   173."للسانيات بأن أصغر وحدة في اللغة  ليست هي الكلمة، لكنها الجملة

  

م إن علم الدلالة اللغوي يعالج ثلاثة مفاهيم نحوية أساسية في وصف دلالة الجملة وهي مفهو

" المقبولية"و ،)MEANINGFULNESS(" عدم الدلالة"ومفهوم  ،)GRAMMATICALITY(" النحوية"

)ACCEPTABILITY(،  وهي مفاهيم مستمدة كما هو جلي ومنتظر من نظرية تشومسكي التوليدية

                                                            
170 ، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع    
171 LYONS JOHN, INTRODUCTION TO THEORICAL LINGUISTICS, P: 411 
172 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 291 
173 103: نفسه، ص المرجع   
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التحويلية طالما أن لاينز يستحسن نظريته اللغوية ومعجب بشخصه أيضا، فلا ينكر أحد أن 

رغم بعض القصور الذي سجله لاينز عليها؛ تظل المدرسة الأكثر توفيقا  مدرسة تشومسكي

كما يتناول مفهوم السلامة النحوية والسلامة التركيبية  174.من غيرها في وصف بنية الجملة

والدلالية ومختلف جوانبها، أي الحالات التي تكون هناك السلامة النحوية، وعدم توفر سلامة 

ثم ينتقل إلى الحديث عن عدم السلامة  175.النحوية والدلاليةالمعنى والعكس عدم الصحة 

  .)MEANINGFULNESS SENTENCES ( للجملالدلالية 

  

التصويب قابلية ،)ACCEPTABILITY( المقبولية،)GRAMMATICALITY( النحوية :ماهيمف 1.3

)CORRIGIBILITY:(  

أن الجمل قد تكون في أية لغة من اللغات ذات دلالة وقد تكون غير دالة، في  لاينز يرى 

مقابل الملفوظات التي قد تكون سليمة نحويا أو غير سليمة من حيث البناء النحوي، وإن كان 

العديد من الملفوظات المتداولة في الخطابات اليومية في مختلف الوضعيات التواصلية 

عدة، فبعضها يؤولها بالنظر إلى السياق الذي وردت فيه، دون غير نحوية من جوانب "...

 176."مشقة، والحقيقة، قد ينظر إليها أغلب المقتدرين على تلك اللغة المتناولة على أنها مقبولة

فهناك العديد من الملفوظات التي تكون غير مستحسنة وتخالف قواعد النحو، كما تخالف 

  :المثالين التاليينقواعد الدلالة، كما يتجلى في 

  

I WANT THAT HE COME   - 1   

  )أحرص على أنه يأتي( 

  
  

I WANT HIM TO COME  - 2   

 )أريده يأتي(

                                                            
174 الرابع نظر الفصل يطلاع على  آراء لاينز في النظرية  التوليدية، الاية بغ   من هذا البحث 
175 التي سنفصل فيها الحديث في الفصل السادس من البحثرجاني بالآراء الجليلة للج وهو يذآرنا هنا    
176 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 132/ 134 
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هذا النوع من الملفوظات المرتبط بالكلام أي باللغة المتداولة الدارجة على ألسنة عامة الناس 

عليها، ومرد ذلك عنده أنها؛ وحتى الأجانب عنها، يتحفظ لاينز في إطلاق مفهوم الاستحسان 

بل من  -أو مثاليين حسب اصطلاح تشومسكي- لا تصدر بالعادة من متكلمين فصحاء 

أجانب، لأنها كما ترى تخالف تماما قواعد النحو وقواعد الدلالة في اللغة الإنجليزية، ويميل 

لمتكلمين المثاليين إلى إطلاق مفهوم المقبولية على جمل النظام؛ لأنها ترد بالعادة على ألسنة ا

ومن ثمة فالملفوظان المذكوران  ،الذين يمتلكون مقدرة لغوية، فهي تصدر عن ناطقين أصليين

 SEMANTIC(أما مصطلحا عدم السلامة الدلالية  177.ا السلامة النحوية التركيبةمأعلاه تعوزه

ILL‐FOFMDNESS(  وعدم السلامة النحوية)GRAMMATICAL ILL ‐FOFMDNESS( لان مع فيتداخ

الذي يؤهلنا  )MAKING SENSE(" يدل"مفهوم الذي لا يستجيب بدوره ل مفهوم عدم المقبولية

  لتقدير ما إذا كان هذا الملفوظ حسن البناء دلاليا أم لا ؟ 

  

من المفاهيم الإجرائية أو العملية أيضا التي على المنشغل بعلم الدلالة التعامل معها مفهوما 

وأن يكون مدركا للفرق  )TRANSLATABILITY(" رجمةقابلية الت"و )CORRIGIBILITY(" قابلية التصويب"

أو أن تكون الجملة ) SEMANTIC WELL‐FORMDNESS( دلاليا الحاصل بين أن تكون الجملة سليمة

ت تتداخل مع مصطلحات وهذه المصطلحا ).GRAMMATICAL WELL‐FORMDNESS(سليمة نحويا 

من ) GRAMMATICAL WELL‐FORMDNESS(و )SEMANTIC WELL‐FORMDNESS( :أخرى من مثل

الجمل التي فيفسره معتمدا على  مفهوم التصويبأما  .حيث أنها تتضمن مفهوم المقبولية

   178:أوردها آنفا

  

  

I  WANT THAT HE COME    -1  

  

  :فهذه الجملة يمكن أن تصوب دلاليا من قبل بعض الناطقين كما يلي
  
  

                                                            
177 المرجع  138/ 134: ص، السابق   
178 138/141: ، صالمرجع نفسه    
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I  WANT HIM TO COME     -2  

 )أرغب في مجيئه(       

  

 

   :قد يصوبها آخرون قائلين 
  
  

 I  WANT FOR HIM TO COME   -3  

 )لمصلحته يجب أن يأتي(       

  

  

  لمثال الكلاسيكي لتشومسكيإلى اأما بالنسبة 
  
  

COLOURLESS GREEN IDEES SLEEP FUIOUSLY   -4  

 )عديمة اللون تنام هائجةالأفكار الخضراء (       

  

بأنه معيار فلسفي مهم، ، يصفه لاينز هناك معيار آخر لا يقل أهمية عن المعايير الأخرى

هناك جمل أخرى لا تفتقر إلى السلامة النحوية، إنما  179.ومؤثر وهو معيار إثبات الصحة

، ويستشهد لاينز بجمل ثلاث شهيرة، الجملة الأولى تعود )المعنوية(تخلو من السلامة الدلالية 

أما  ،وهي التي كشفت عن قصور بعض جوانب النظرية التوليدية التحويلية؛ إلى تشومسكي

الذين أثروا تأثيرا بالغا في -غة بجامعة أكسفورد الجمل الأخرى فتعود إلى أهم رواد فلسفة الل

  :الآتيلترتيب وفقا لو رايل  )RUSSEL(وهما راسل  - توجيه الفكر الإنجليزي

  
COLOUNESS GREEN IDEAS SLEEP FURIOUSLY   -1  

  

  )الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام هائجة(       

 
                                                            
، الصفحات نفسهاالسابق المرجع  179  
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2- QUADRUPLICITY DRINKS PROCRASTINATION    

 

 )تشرب الرباعية التماطل(         
 

 
3-    THURSDAY IS IN BED WITH FRIDAY      

  

 )الثلاثاء في المضجع مع الجمعة(       

  

فعلا، ولا واحدة من تلك هي غير قابلة للتأويل، إذا ما أدرجت في : " ويعلق عليها قائلا

وسع إلى ما وراء المعنى السياق المناسب وإذا ما وسع معنى مكون أو أكثر من مكوناتها، 

العادي، المعجمي، من خلال آليات قديمة متبعة مبادئ المجاز المألوفة تقليديا كالاستعارة 

  : فإذا كان الناطقون باللغة الإنجليزية يتلفظون بالجملة التالية 180."والكناية والمجاز المرسل

  

 

1- HIS FATHER DIED LAST NIGHT       

  )مات أبوه ليلة أمس( 

  

 : وكانت سليمة نحويا، فإن الجملة المشابهة لها

 

2-   MY  FATHER DIED LAST NIGHT     

  )أبي ليلة أمسمات (      

  

غير مستساغة  -وبتعبير أدق-فعلى الرغم من سلامتها النحوية فهي غير مقبولة اجتماعيا 

ونمط  بالثقافة والأعرافلأن مفهوم القبول في نظر لاينز مرتبط . بالنظر إلى ثقافة المجتمع

مرتبط بالسياق الاجتماعي  ثقافي، القبول إذن-لمحيط السوسيوأي با تفكير المتكلمين

                                                            

135: ، صنفسه المرجع  180  



 ‐ 108 -  
 

النماذج من الجمل التي تشكو من عدم المقبولية يمكن تعديلها حسب لاينز هذه  ∗.والعاطفي

  :كما يلي

 
  

MY  FATHER  PASSED  A  WAY  LAST  NIGHT   

 )قضى أبي نحبه ليلة أمس(

  

لا يعني مطلقا أنها تفتقر إلى المعنى، بل هي ذات معنى ) ب(إن القول بعدم مقبولية الجملة 

غير أن العرف الاجتماعي يأبى هذا النوع من التعبير خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا 

ميتافيزيقية كالموت والبعث وعالم الجن أو ما تعلق بالجنس، ولا يقبل التعابير المباشرة 

أحيانا أو التي تحيد عن الحياء أحيانا أخرى، أو البعيدة عن التلطف والرفق المكشوفة 

ألا ترى معي أن لفظة التصويب تتجاوز  ،خصوصا إذا ما تعلق الأمر بفاجعة أو مصاب جلل

النحو والنظام اللغوي إلى معطيات غير لغوية مرتبطة بالبعد الأنثروبولوجي، كما أن إجراء 

لال تصويبها لتتناسب وثقافة المجموعة اللغوية لا يعني أن التعديل على الجمل من خ

التصويب ذاته يسقط على كل اللغات البشرية، بل ما قد يكون مقبولا في لغة، قد لا يكون 

  .كذلك في لغة أخرى

   

    ):UTTERANCE MEANING( دلالة الملفوظ 4

                                                            

 

∗ غير المستساغ عرفيا إخبار  من و ،ففي المجتمع العربي مثلا إذا ما توفي والد الفتى، فمن المستقبح اجتماعيا 

   فعلى الرغم من سلامة الجملتين نحويا. أمك مصابة بسرطان الثدي: مات والدك أو قولنا: أولاده وأهله قائلين

فجعة و ترآيبيا و دلاليا، غير أن ثقافة المجتمع العربي تأبى هذا النوع من عدم التلطف في نقل الأخبار الم 

م االله   يوالدك الدا: هناك تعابير أآثر قبولا مثل قولنافرها، يآالموت أو المرض المزمن و غ  
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علم أفكاره في أن فإن لاينز لا يخفي  ،)UTTERANCE  MEANING(أما ما تعلق بدلالة الملفوظ 

في  التي هي الآن متداولة في اللسانيات و" الدلالة تتأسس على مفاهيم جون أستن 

 HOW TO DO THINGS WHTH(التخصصات القريبة المنبثقة من أعمال أوستن خاصة في كتابه 

WORDS(، ولا يكتفي  ،ويتخذ لاينز نظرية أفعال الكلام أرضية لتحليل معنى الملفوظات

غير أنني سأضيف إليها فرقا واحدا أو : " بمصطلحات نظرية أفعال الكلام، فيقول مضيفا

ويضيف أنه سيدرج نقاطا لم تحظ بالاهتمام الذي تستحق من حيث إن  181."اثنين من عندي

أمريكي والتقليد الفرنسي المحض الذي -هذه النقاط من شأنها أن تفصل بين التقليد الأنجلو

وتكشف عن الفرق بين  ،)BAKHTINE(بنفنيست و باختين أصوله من أعمال إميل يستمد 

   182.الاتجاهين

  

و          سوى مجموع المحاولات المتنوعة "... لا تحدد في البداية " تحليل اللغة"إن عبارة 

الفونولوجية، التركيبية، (أبنية اللغات، مكوناتها : التنظيرات حول أحداث غير متجانسة

"الدلالية بحوثا مختلفة ليس من خلال محتوياتها  فيستوجب" أفعال اللغة"أما تحليل  183).

صل الانطلاق من النظرية العامة لن ...ه في الإمكانالدلالية فحسب، بل تجاوز ذلك طالما أن

الكلام كخطاب أي حين يوضع حيز الاستعمال ف 184."إلى تحليل سياقي لملفوظ ما في سياق ما

بغية التبليغ بجهد بسيط، و  "الاختصار"و " الإيجاز"و  "البتر"و " الحذف"بين الناس، يعتريه 

و إشارات          أحوالالكلام من  فائدة كبيرة، و يساعد على هذا التبليغ ما يصحب

جاد يريد أن يحقق التواصل بين لهذا لابد أن يكون السياق حاضرا في كل خطاب . بالجوارح

مين باللغة في تحري وضوح المخاطِب و المخاطَب نزولا على ما تقتضيه أعراف المتكل

و  دلالة السياق بنوعيها الحاليةإن  .و بيان مقاطع العبارات و ترتيب الألفاظ و الجمل، الدلالة

هي أهم القرائن التي يستعان بها ويعتمد عليها في الكشف عن المراد، كما أنها في  المقالية

ن في غاية الأهمية يحول دون التحليق بعيدا خارج النصوص إلى حد االوقت نفسه صمام أم

و الدلالات التي تقتضيها       و تحميلها ما لا قبل لها به من المعاني  التهويم البعيد عنها،
                                                            
  181 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION, P:  235  
نفسه، الصفحة نفسها المرجع   182  
183  THIERRY YVES, SENS ET LANGAGE, ED. OUSIA, BRUXELLES, 1983, P: 27  
184 28: المرجع نفسه، ص    
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ألا ترى معي أن تصنيف الشعر العربي مثلا ، اظ، و لا تشهد لها دلالة السياقظواهر الألف

، "الاعتذار"، "الرثاء"، "الغزل"، "الوصف"، "الهجاء"، "كالمدح"إلى أغراض شعرية معروفة 

 ضهذه هي الأغرا. غيرها مبني على الدلالة المرجوة من الكلام" الاستعطاف"، و"التشبيب"

اجتماعية، ترتبط بالتعامل  تكلام في الشعر، فجميعها يتناول دلالاالتي يؤتى من أجلها ال

هذه كل  و بغض واشتياق و سخط، حزن والتماس، وود و وصال، و اليومي للناس من حب

فالعرب أودعت أشعارها من ..." الانفعالات تستمر مع البشر وتتكرر مع المجتمعات والأمم

ه معرفتها، و أدركته عينها، و مرت به الأوصاف و التشبيهات، و الحكم ما أحاطت ب

و سقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم          البوادي، متجاربها، و هم أهل وبر، صحونه

   185".ما رأوه منها و فيها

  

إن اللسانيات الإنجليزية تفطنت في وقت مبكر وقبل أن تتفطن اللسانيات الحديثة بكثير، إلى 

 ).TEXT(" النص"أن أصغر وحدة لغوية قابلة للتحليل هي الملفوظ، ومن يقول الملفوظ يقول 

أو ما يسمى باللسانيات  في مجال تحليل النص ولا تخفى علينا جهود اللغويين الإنجليز

السياق فهذا الأخير يذهب إلى أن  ،ونظرية الانسجام لهاليداي أسلوبية أولمانا النصية منه

دلالية بنية ؛ ليس محيطا ماديا فحسب، بل هو )CON‐TEXT(بوصفه نصا آخر مصاحبا للنص 

إلى جانب  عناصرها الأعراف الاجتماعية )SEMIOTIC STRUCTURE( ∗أو رمزية سيميوطيقية

و يقدم هاليداي ثلاثة  ،النظام السيميولوجي الذي يكوّن الثقافة القيم الثقافية المأخوذة من

  186:و هي" سياق النص"جوانب تحدد مجتمعة 

  

  
                                                            
 
 
 
185 المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  تحقيق  طه الجاخري و محمد زغلول سلام،  طباطبا، عيار الشعر،ابن  

وسنوضح ذلك جليا في الفصل السادس و ضرب أمثلة من التراث اللغوي العربي 10: ، ص1856   
∗ ( وردت ترجمة مصطلح   SEMIOTIC  ( ،129: صفي المعجم الموحد لمصطلحات اللساتيات إلى دلالي أو رمزي   
186  HALLIDAY M.A.K & RUGHAIYA HASSEN, COHESION IN ENGLISH, 1ST PUB, 
LONGMAN, GREAT BRITAIN, 1976, P:  
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  و هو موضوع النص و مدار الخطاب   :)FIELD(المجال  :أولا

  و هي طبيعة العلاقة بين المشاركين في النص  :)TENOR(نوع المشاركة : اثاني

و تعني الوسيلة أي قناة الاتصال التي يتحقق من خلالها النص  :)MODE(الصيغة : ثاثال

  ) الخ ..البحث، المقال، المنولوج، الحوار،(

  

في ضبط معاني النص التي لن تتأتى إلا  الدلالة يجعل مهمة علمفلاينز بالحقيقة ذاتها  يقر

في  واتدرجأن يو على علماء الدلالة  ة في مختلف مستويات أفعال الكلام،بتتبع توزع الدلال

دلالة الملفوظات، و  و دلالة الكلمة وا دلالة نبر الصوتالكشف عن الدلالة؛ بحيث يصف

من ثمة فإن مهمة علم الدلالة تتمثل في وصف أبنية الكلام  و، لتتشكل في النهاية دلالة النص

سان أن المعنى لقد تأكد لعلماء الدلالة وعلماء الل. وقوانين استعمالها في مقامات تبليغية فعلية

وجد مستقلة في فعل تبعدما تقبلنا أن الكلمات لا  " الكلمة إلى الجملة وإلى الملفوظ؛ يتعدى

إن الأمر يتعلق بتوجيه  :إلى السياق، فإن وجهتنا تحددت كلها الاستنادالكلام، وأنه لابد من 

"وهو الملفوظ...الذي يربط الكلمات بالسياق أنظارنا إلى العنصر والنص ما هو إلا  187.

   .سلسلة من الملفوظات

  

إن الحديث عن ف ،وبما أن الغالبية العظمى من الوحدات اللغوية تظهر دائما في ملفوظات

معنى الملفوظ يقتضي حسبه الحديث عن علم الدلالة الصوري، ذلك أن النظريات التداولية 

لتصور الذي يتبناه علم لأوستن جاءت كرد فعل على ا" نظرية أفعال الكلام"وعلى رأسها 

الدلالة الشكلي في دراسة اللغات الطبيعية، والذي يرى أن اللغات هي مجموعة من الجمل، 

–         وأن هذه الجمل تستعمل بالدرجة الأولى لوصف الأحداث، وعليه فلقد أهمل هؤلاء

للقضية  والمحتوى الوصفي )SENTENCE MEANING(الفصل بين معنى الجملة  -نظر لاينز في

)PROPOSOTIONAL MEANING(،  لمعنى ... و هذه النظرة جد ضيقة لحقيقة اللغة" ويستنتج أن

                                                            
187 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 258 
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و يعترف أن هذا الاعتراض على النظرة الضيقة لعلم الدلالة الصوري سبقه إليه  188."الجملة

: " يقول لاينز مشيدا بقيمة أفكار أوستن التي تجاوزت الفلسفة إلى تخصصات أخرى ،أوستن

 أوستن. ل.ن أهم النقاد الأكثر تأثيرا في السنوات الحالية كان فيلسوف أكسفورد جمن بي

ولكن أيضا من  ل فلاسفةهذا الذي حظيت أفكاره بنقاش كبير، ليس فقط من قب) 1911-1960(

   189)."وتمثلتها علوم كثيرة(قبل لغويين 

  

عض اللغويين تارة مصطلح الملفوظ كثيرا ما يلتبس في أذهان بعض مستخدميه، فيحيله بو 

وبعضهم الآخر يحيله تارة أخرى على ناتج  ،)PROCESS‐ SENS(على عملية إنتاج المعنى 

" فعل"مستخدمة هنا بمعنى أوسع من كلمة  "عملية"لفظة  و ).PRODUCT‐SENS(المعنى 

)ACTION( نشاط"أو ")ACTIVITY.(  ذلك أن)ACTION(  نشاط مراقب من قبل " كما يوضح لاينز

قد  )UTTERANCE(" ملفوظ"ومن ثمة، فإن عبارة  190."الحدث هو وحده الفعل أوالنشاط العون؛

، أو للإحالة على الناتج من هذه العملية )أو نشاط التلفظ(تستخدم للإحالة على عملية التلفظ 

مصطلح ملفوظ بهذين المعنيين المشتركين يحيل على ما  ووالحاصل منها على حد سواء،  

الكلام هي المعنى الأول          وعليه فأفعال ، رية أوستن بأفعال الكلاميسمى في نظ

 -حسبما يوضح لاينز–    مصطلح ملفوظ ل غير أن هناك معنى ثانيا. ح الملفوظ،لمصطل

 )WRITING(" الكتابة"، فالملفوظ يطلق على "الكتابة"لكنه غير شائع عند جمهور اللغويين وهو 

كأثر مادي مدون للملفوظ، وهذا الفهم لا يميل إليه جمهور اللغويين طالما أنهم يعتدون 

رسم لهذه الأصوات  و     ه الأصل، والكتابة ما هي إلا قيدبالجانب المنطوق للغة، لأن

مختلف المسارات " وعليه يخلص لاينز إلى أن مصطلح فعل الكلام يحيل على . المنطوقة

وجية واللغوية العصبية التي تؤدي إلى إنتاج لغوي على شكل إشارات النفسية و الفزيول

لغوية، وغير لغوية منسجمة، وحال الخطاب، وتصدر من جهاز نطق المتكلم منطوقة وقد 

بالمعنى " وبما أن فعل الكلام هو الآن واسع الاستعمال في اللسانيات والفلسفة  191."تدون

                                                            
188 234/257، ص نفسهالمرجع    
189 234: المرجع السابق، ص    
190 235: ، صنفسهالمرجع     
191 ، الصفحة نفسهانفسهالمرجع     
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وص سيرل، لن أحاول استبداله بمصطلح أكثر التقني الذي وضعه أوستن وعلى وجه الخص

من ثمة يمكن القول إن مصطلح فعل الكلام، وبعد الانتشار الواسع الذي عرفه  و 192."دقة

   :خارج الفلسفة

  

  

   .يستخدم استخداما عاليا من حيث الدقة :أولا*

  ).أو الكتابة(النص  يغطي كلا من اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة مثله مثل الملفوظ أو :ثانيا*

  

إذا كانت نظرية أفعال الكلام لأوستن تناولها كثير من اللغويين، وحظي الجانب اللغوي منها 

باهتمام كبير، إلا أنهم لم يقفوا عند الخلفية الفلسفية التي انطلقت منها النظرية، فلا بد إذن في 

لتي شكلت منطلقها، ألا نغفل عن الأسس الفلسفية ا - حسب لاينز-تعاملنا مع هذه النظرية 

"  خاصة أن أوستن ليس لغويا خالصا، وإنما هو من أكبر فلاسفة جامعة أكسفورد ببريطانيا

إن عرضي لما سمي بأفعال الكلام يهدف إلى إبراز أهم مميزات الخلفية الفلسفية مقارنة مع 

غير أننا تتبعنا صفحات الكتاب إلى نهايتها، فلم نجده يذكر  193."ما تورده عادة كتب اللغويين

مميزات هذه الخلفية الفلسفية لنظرية أوستن، عدا قوله عن نظرية أوستن والنظريات التداولية 

أنها جاءت كرد فعل على التصور الذي تبناه علم الدلالة الصوري والذي أتينا على ذكره في 

  .  الصفحة السابقة

  

   :)DEIXIS(ن اللغوية ـالقرائ  1.4

كلما توفر المتلقي على معلومات عن مكونات الملفوظ أو الخطاب كانت أمامه حظوظ كبيرة 

على " لحسن فهم الرسالة و تأويلها، أي وضعها في سياق معين من أجل أن يكون لها معنى 

بعض محلل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يرد فيه جزء من خطاب، إذ هناك 

                                                            
192 236: ، صنفسه  المرجع    
193 المرجع السابق، الصفحة نفسها    
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و   194".الحدود اللغوية التي تتطلب معلومات سياقية أثناء التأويل، ومن هذه الحدود المعينات

هنا، الآن، أنا، أنت، هذا، ذاك، حتى نحسن : من مثلما يعرف بالقرائن العائدية  هي المعينات

من هو المتكلم "  من معرفة تأويل هذه العناصر حين ترد في الخطاب، و حتى نتمكن أيضا

من المزايا المباشرة لنظرية الاستعمال  195."ومن هو المستمع، وزمان ومكان إنتاج الخطاب

الخ، ليست لها ...،"دال"، أو"كي"أو" لو"فألفاظ مثل  ،الدالة أنها تنسحب على كل طبقات العبارة

  .مراجع، ولا تًحدث صورا ذهنية أو استجابات خاصة، إلا أن لها استعمالا

  

حظيت هي الأخرى باهتمام ) الحالية(والمقامية ) اللغوية(المقالية  بنوعيهالقرائن اللغوية ا

، إذ يمكن القول عن القرائن المقالية؛ إنها الحد الفاصل مهم لاينز، إذ لها هي الأخرى دور

القرائن المقالية تختزل كل عناصر المقام  بين مفهوم الملفوظ ومفهوم الجملة، من حيث إن

أدوات لغوية متوزعة في ، أي قرائن لغوية الحية والحاضرة لحظة التواصل الفعلي إلى

 .تركيب الجملة، فهي إذن الحد الذي يسمح بالانتقال من مفهوم الملفوظ إلى مفهوم الجملة

ها فك رموزوالقرائن اللغوية إذا ما احتوتها ملفوظات معينة فإن مهمة ضبط معانيها 

ان علي معرفة ملمة للمقام إذا كان مصرحا به، وإلا ومتوقف ،قامرفتنا للمبمع انمرهون

وأنتج في  ،فعل الكلاماضطررنا إلى إعمال الفكر وربط النص بقرائنه المقالية التي يحتويها 

ارتباطا باللغة  الأكثر يالمقام السياقي هالقرائن المقامية التي يوفرها . ه هذا الملفوظئضو

 تباطا باللغة المنطوقة أورالأكثر ا هو" مقام الخطاب"، أو "مقام التلفظ" ،"المقام"المكتوبة، بينما 

القرينة المقامية  تحولتالشفهية، وأن هذين النوعين في تداخل مستمر، وفي تفاعل دائم، حيث 

القرينة المقالية تعيد رسم  حيث إن ويتجلى هذا ويتضح في ظل ذاك، ،إلى قرينة مقالية

قانون : كل هذا بفعل تأثير قوانين الاستعمال، لعل من أهمهاو ،ضالحادثة وكأنها حية تنب

  .الاقتصاد، قانون الحذف والإضمار الخفة أو

  

                                                            
194 ، المرآز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1مدخل إلى انسجام الخطاب، ط. خطابي محمد، لسانيات النص  

297: ، ص1991  
195 المرجع نفسه، الصفحة نفسها    
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أما  INDICATEURS(،196(بنفنست يسميها  أي القرائن المقالية تلك الأدوات اللغوية المحضة

جسبرسن  ، خاصة مع ميي وبالي )DEIXIS( مصطلح ميل إلىالدراسات الفيلولوجية فقد كانت ت

 بعدما ترجم إلىغويون تداوله الليهذا المصطلح الذي كثيرا ما  )SHIFTERS( يستعمل مصطلح

)EMBRAYEURS(،  تسميها من جهتها كازاكو)CORROLES SITUATIONNELS( مجموع  وتقصد بها

الوحدات اللغوية التي لا يتحدد معناها، ولا يمكن ضبطه إلا بالنظر إلى عملية التلفظ 

ا ما عدنا إلى لاينز نجد ذإ، ستعملهاما ت قليلاالدراسات اللغوية الحديثة في حين أن  197.الفعلي

   198.بعينه بفصلخصها أنه قد 

  

مقام الخطاب كفضاء زماني ومكاني فسيح واسع متعدد المعطيات والملابسات دائم الحركة 

ه ختزلت بهاوالحيوية، يحرك عملية التواصل، ويتفاعل مع عناصرها ويؤثر فيها ويتأثر 

إلى سلسلة من الأصوات  مساحة خطية محدودة في اللغة المكتوبة، أوالقرائن المقالية في 

ماثلة، ومن معطيات معنوية يتحول المقام من معطيات مادية  ،المركبة المتراكمة والجامدة

إلى كلمات متراصة، ومن عالم مفعم بالعناصر، ومن مقتضيات الحال إلى مجرد  متأججة

شارل بالي إلى حد  وهذا ما يفسر لنا ذهاب ،"قرائن" :مجردإلى  أكثر تحديدا كلمات، أو

يمكن لها " المقام"معطيات  بحيث إن، "اللغة"و "المقام"لا توجد حدود فاصلة بين " ه اعتبار أن

ومن ثم فالقرائن الحالية الحاضرة  199."القرائن"وهذا ما يمكن أن نسميه ...أن تعمل كعلامات،

إلى أدوات ، بمعنى أن عالم الخطاب يترجم تتقلص إلى قرائن مقاليةو لحظة التواصل تنعكس

 DEICTIQUES( قرائن إشارية صنفان والقرائن حسبما تورده المعاجم المتخصصة .لغوية

INDICIELS( ،قرائن عائديةو )DEICTIQUES ANAPHORIQUES(200  هذه القرائن  اللغوية  بنوعيها

فك هذه الرموز اللغوية مرهون و ظات معينة، فإن مهمة ضبط معانيهاإذا ما احتوتها ملفو

                                                            
196 BENVENISTE. E, PROBLEMES DE LINGUISTIQUE GENERALE, P: 203/ 204. 
197 CAZACU. T.S, PSYCHOLINGUISTIQUE APPLIQUE, P: 159 

198 LYONS, SEMANTIQUE LINGUISTIQUE, P:  260/238   
199 BALLY CHARLE, LE LANGUAGE  ET LA VIE,  P: 78 

200 :مثلاينظر    
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دون  الإحالاتهذه  معرفتنا للمقام الذي احتوى فعل الكلام وأنتج في ضوئه هذا الملفوظ، أوب

  .سواها

  

القرائن التي تحيل على المقام الحقيقي الذي بث فيه الخطاب بكل ما هي و :القرائن الاشارية-

هذه القرائن  ،، شروط اجتماعية وثقافية، وغيرهامتكلمين ومستمعين: كان يحتويه من عناصر

إعادة تصوره ما لم تتم العودة إلى حدث التواصل الفعلي، أومحاولة مقصدها يستعصي تحديد 

 هذا،(شارة لإأسماء ا، ..)أنا، أنت،(الضمائر  :رائن الإشاريةوتضم الق ،ذهنيا وتحديد ملامحه

  . ..)هنا، هناك،(ظروف المكان ، ..)الآن، البارحة،(ظروف الزمان ، ..)هؤلاء،

  

ة تواضعت عليها المجموعة عناصر لغوي تحيل، على عنصر أوهي التي  :القرائن العائدية-

النوع الأول يحيل على عناصر غير الأول، فإذا كان صنف وهي بهذا عكس ال ،اللغوية

، هذه، فإن النوع الثاني يحيل على امتواضع عليها في المحيط الاجتماعي مثل أنا، أنتم، هذ

  .عناصر متواضع عليها مسبقا

  

بالخطاب المكتوب، وفي المقابل، ارتباط المقام التبليغي الفعلي بالخطاب  لالمقا ارتباط

   201:لغةاستخدامين مختلفين لميز بين يفرانسوا جعل الشفهي المباشر، 

  

عالم الخطاب  في ظلاللغة التي تؤدى : )LANGAGE EN SITUATION( لغة في ظل المقام -)أ

 الذي بب و المخاطَن الغرض من الكلام الجاري بين المخاطِحسب اصطلاح لاينز، لأ

يتوقف على الوضوح، و إزالة الالتباس، ولا يتم ذلك إلا بمجموع سياق الكلام ما تقدم منه و 

  ،ما تأخر، و الحالة التي ورد فيها

                                                                                                                                                                        
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE  DES SCIENCES DU LANGUAGE, DICTIONNAIRE DE 

DIDACTIQUE  DES LANGUES, DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE GENERALE                                
 
201 FRANÇOIS. F,  GUIDE  ALPHABETIQUE, P: 69 
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اللغة التي تؤدى في ، أي عكس الأولى: )LANGUE HORS SITUATION( لغة خارج المقام -)ب

   .فيها غياب الظروف الحقيقية التي أنتجت

  

وهي  غوية ترد دائما مدرجة ضمن سياقات،الملفوظات الل" تفضي إلى أن غير أن الحقيقة 

هذه المقامات السياقية تتسبب في عملية ... بمثابة ردود أفعال على وضعيات خطابية معطاة

مصطلح نترجمه إلى  للغة في ظل المقام يمكن أن" فرانسوا"مفهوم و 202"التلفظ وتتحكم فيها 

يعادلها فأي اللغة خارج المقام  ، أما الصنف الثاني)L’ENONCIATION(" فعل التلفظ"أو" التلفظ"

فاللغة لما تؤدى في ظل مقام معين، فهي لغة متلفظ بها،  .)L’ENONCE(" الملفوظ"بمصطلح 

القول  ني للملفوظ أويهذا التصنيف ألفيناه يقارب تصنيف مارت). النظام(أوهي تلفظ باللغة 

صلب  ملفوظ في"و ،)ENONCE NORMAL( "ملفوظ عادي"ه إلى ويكاد يعادله، فمارتيني يقسّم

حينما وصفه  وهذا ما أحسن بنفنيست التعبير عنه ببساطة ENONCE EN SITUATION(.203(" المقام

" الملفوظ"مفهوم و 204."هذا التوظيف للغة من خلال فعل استعمالي فردي التلفظ هو " :قائلا

معبر عنه بدقة، كما كان الشأن بالنسبة للمفهوم الأول، وغير واضح المعالم، ه غير عند

نستشفه من استعمالاته لهذا ، والذي وجدناه مطابقا لما اتفقت عليه المعاجم، مفهومه للملفوظف

وقد ينيب عنه  .المصطلح الذي لا يذكر إلا مرتبطا بالتمظهر اللغوي التركيبي لفعل التلفظ

 JE ME TEفي الحقيقة مستحيلا، في ملفوظ من مثل سيكون  "؛ التركيب مفهومي الجملة أو

CONFIE  طبعا، ملفوظ مثل" وقوله أيضا  205"...اتحديد   ME LUI CONFIE JE  سيحتوي

في  موضوع اللسانيات ددتح الفرنسيةاللغوية  المدرسةوإذا كانت  206."ضميرين متتابعين

التلفظ  صطلحتحديده لم فمباشرة بعدلا يوافقها الرأي، بنفنيست دراسة الملفوظات؛ فإن 

غير أن  207."فعل إنتاج الملفوظ ذاته هو موضوعنا وليس نص الملفوظ " :يواصل موضحا

                                                            
202 ISER WOLFGANG, L’ACTE DE LECTURE. THEORIE DE L’EFFET  ESTHETIQUE, TRA. EVELYNE 

SZNGER, ED. PHILOSOPHIE ET LANGAGE, GERMANY, 1976, P: 114 
203 MARTINET ANDRE, ELEMENTS DE  LINGUISTUQUE GENERALE. P: 123 
204 BENVENISTE EMILE, PROBLEMES DE LINGUISTIQUE GENERALE, P: 80. 
205   نفسها الصفحة نفسه،  المرجع 
206   221: المرجع نفسه، ص 
207 210: المرجع نفسه، ص   
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المدرسة الفرنسية عدلت في السنوات الأخيرة عن هذا الطرح حينما انكب لغويوها على 

تدارس نظرية أرخيوني في فعل التلفظ، وكذا كتاب بنفنيست في مشكلات اللسانيات 

   208.العامة

  

ومن ثمة فتصور بنفنيست يتفق ، علم الدلالة يدرس في الحقيقة فعل التلفظفوبناء عليه، 

وتصور المدرسة اللغوية الإنجليزية التي تحصر موضوع اللسانيات في فعل التلفظ، لأن 

مختلف الملفوظ في حقيقة الأمر هو ناتج الفعل التلفظي هذا ومحصلته، ويستحيل دراسة 

ي وإهمال الناتج الفزيولوجية واللغوية العصبية التي تؤدي إلى إنتاج لغوالمسارات النفسية و

 تودوروف في مجلةعلى لسان يمانا بما نذهب إليه ما جاء إمما زادنا والذي هو الملفوظ، 

)LANGUAGE( "  نتعامل مع هذا المصطلح "التلفظ"هكذا عندما نتحدث في اللسانيات، عن ،

التلقي للكلام، التي تعود إلى علم  بمعنى ضيق جدا، لا نقصد الظواهر الفيزيائية للبث أو

النفس اللغوي وإلى أحد فروعه، ولا إلى التعبيرات، المحدثة للمعنى الشامل للملفوظ من 

   1."شيرون إلى التلفظ  بمصطلح قرائناللغويون ي ...خلال المقام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
208 المفاهيم المرجعية : الفصل الأولنظر إلى ة اللغوية الفرنسية، يلغويي المدرسبعض للاطلاع على آراء  
.للسانيات لاينز   

 
1  TODOROV.T, DICTIONNAIRE DE DIDACTIQUE DES LANGUES, P: 405/410 
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  قـراءة لاينز النقدية للنظريات الدلالية
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  ) BEHAVIOURIST SEMANTICS( لبلومفيلد علم الدلالة السلوكي 1

أغلب معالجات المعنى اللغوي الحديثة تشترك في سمة جوهرية تقوم عليها أصالة الدلالة "   

الحديثة، بالمقارنة بتاريخ البحث الدلالي الطويل، هي السعي إلى الربط الواضح بين متطلبات 

الوصف الصوري و خصائص اللغات الطبيعية، فإن هذه المعالجات تختلف فيما بينها اختلافا 

تبعا لاختلافها في تحديد ماهية المعنى باعتباره موضوع النظرية الدلالية، و في تحديد بينا 

مجال البحث فيه، وفيما ينتج عن ذلك من طرق تخصيص ظواهره في التعابير 

غاليم هذه التصورات و الاتجاهات المنشغلة بالبحث الدلالي في إطار ما يسميه 209."اللغوية

في ثلاثة اتجاهات جوهرية تميز الوجهة  مكن أن نحصرها إجمالابعلم الدلالة الحديثة ي محمد

التي اتخذتها النظريات الدلالية، وكل تصور منها يشتمل على نظريات و نماذج قد تتعدد و 

و بعد اطلاعنا على  210.تختلف اختلافا بينا أحيانا، إلا أن منطلقاتها الأساسية تظل واحدة

لالية المختلفة و تدافع عنها والأدوات التيي تعتمدها الطروحات التي تتبناها النظريات الد

  : إلى الاتجاهات الثلاثة كما يلي لمقاربة البنية الدلالية نصنفها بالنظر

  

  . الاتجاه النفسي و يضم علم الدلالة السلوكي و نظرية أوجدن و ريتشاردز: أولا

  .القلوسوماتية ليالمسلافالاتجاه الصوري ويضم علم الدلالة المنطقي و النظرية : ثانيا

الاتجاه السياقي التداولي ويضم علم الدلالة اللغوي لجون لاينز و النظرية السياقية : ثالثا

أما علم الدلالة التوليدي و التأويلي فيقع بين . فتغنشتينل تلفيرث ونظرية استعمال الدلالا

  .اتجاهين اثنين النفسي و الصوري

  

طها حقها البتة، فقد ملنقدية لأبرز نظريات علم الدلالة فهذا لا يغقراءة لاينز او إذا كنا نقدم 

كانت هذه النظريات بمثابة الأرضية التي انطلق منها جون لاينز لإرساء مفاهيمه، والأسس 

التي بنى عليها نظريته في علم الدلالة، و هذا ما يقر به  لاينز فهو يذهب على أن كل نظرية 

                                                            
209 غاليم محمد، المعنى و التوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، سلسلة أبحاث و أطروحات، منشورات  

    46/47:  ،ص1999الرباط، المغرب، ، الأبحاث للتعريبمعهد الدراسات و 
210    47:  صالمرجع نفسه،  
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لا تصلح بمفردها لأن تكون منطلقا كافيا لتقديم  -لاحقا ذكرهانس–من تلك النظريات الدلالية 

نظرية مقنعة ووافية في علم الدلالة، تكون معللة نظريا وتجريبيا؛ لكن كل واحدة منها 

 ساهمت 

، وكانت بمثابة الخلفية التي انطلق 211بطريقة أو بأخرى في تكوين منطلق النظريات الدلالية

كما كانت اللبنة التي انطلق منها في . بنية الدلالية للغات الطبيعيةمنها اللغويون في وصفهم لل

المدرسة السلوكية لابد من تناولها  في نظر و . التأسيس لمنهج بديل لدراسة المعطى المعنوي

ذاعت شهرته في مجال علم " اتجاه عام"السلوكية من حيث هي : لاينز من زاويتين مختلفتين

نظرية "والسلوكية من حيث هي . ي كثير من العلوم الإنسانيةالنفس، وعرف تأثيرا جليا ف

السلوكية من حيث ، أما نى بوصف البنية المعنوية للغةتعف )BEHAVIOURIST SEMANTICS("دلالية

، نتج عنه إقبال العديد جدةتتسم بجملة من المميزات التي أضفت عليها قوة وفهي اتجاه عام، 

  212 :ا وهيمن الباحثين عليها، ثم يذكر بعضه

  

   مثل فكرة، مفهوم، : إسقاطها لكل العبارات ذات الصلة بالتفكير والعقل: أولا  

كما تلغي مبدأ الاستبطان، ترفض أن يكون أداة لوصف معطيات العالم الداخلي ... عتقادا

 لى، وتحيد عن العمليات الذهنية التي تتأبى عهو قابل للملاحظة للإنسان، وتعتد بكل ما

  . الوصف العلمي

وهذا ما يفسر : الإيمان بعدم وجود فرق بين السلوك الإنساني والسلوك الحيواني: ثانيا  

في نظر لاينز محاولة بناء نظرية سميولوجية عامة قابلة للتطبيق على كل الأنظمة 

   1946سنة  )CHARLE MORIS(الإشارية الطبيعية التي قام بها شارل موريس 

: إلى أكبر حد ممكن من دور الغريزة وكل ما يرتبط بالجانب الفطريالتقليص : ثالثا 

عند كل من الإنسان والحيوان، ومنح أهمية أكبر لدور التعليم، والتدريب في اكتساب 

  .العادات، والمهارات اللغوية منها وغير اللغوية

مرده كل ما يحدث في الكون من ظواهر : و التحديدية للسلوكية الصبغة الآلية: رابعا 

 .إلى القوانين الفيزيائية و التي تتحكم في السلوك البشري وفي الأجسام الصلبة

                                                            
211 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION.  P:  40 /41 
212 LYONS JOHN, ELEMENTS DE SEMANTIQUE,  TRA. DURAND.J, COL.LANGUE ET LANGUAGE, 
LIB.LAROUSSE, PARIS, 1978,  P: 101 /114 
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ينتهي به وصف هذه المميزات الأربعة للاتجاه السلوكي إلى الكشف عن وجهة نظره في  و

نحن لا نعتقد بأن مجرد تقبل بعض المبادئ المذكورة أعلاه، أو حتى جميعها، : " المسألة قائلا

لم يحصل يوما، أن كانت المعاني . باحث تبني السلوكية كنظرية نفسيةيفرض على ال

  213."، تعني أننا مجبرون على أن نكون إما ذهنيين أو سلوكيين"الذهنية"المتداولة للفظة 

  

                                                            
213   103: السابق، ص المرجع 

نوضحها أآثر من خلال تعليقات  تشومسكي في حوار أجرته معه  و عليه  فيها لاينز فضهذه النقطة آما تلاحظ لم ي
:اللغوية الفرنسية ميتسو رونا، وأعاده مازن الوعر، ولأهميته نستعرض منه هذا الجزء  

 
م.رونا: من الواضح أن المنهج النفسي الذي أسسته...إنما يختلف جدا عن المنهج النفسي التجريبي الذي قدمه لنا منذ وقت 

فما رأيكم؟...طويل سكينر وبياجيه، والحق يقال إننا بعيدون جدا عن الإيمان المطلق بالتجارب   
ن. تومسكي: " يميل آثير من الناس للتفكير في علم النفس في ضوء أساليبه التجريبية. ولكن لا يتوجب على الباحث أن 

باط استن إن. وفقا للهدف الذي يسعى لتحقيقه البحثداية يعرف مبدأ وفقا لإجراءاته وتجاربه، ولكن يجب أن يعرفه ب
فعلم النفس السلوآي مثلا يتفوق في . التحليلية أمر واجب وذلك لتلقي الضوء على هذا الهدف الإجراءات التجريبية أو

يح هدفه آما أرى ذلك، فعلى الرغم من أن لديه أدوات ممتازة حقا ولكن تقنياته التجريبية، ولكنه لم يحدد على نحو صح
.ليس لديه الكثير ليدرسه بهذه الأدوات   

م.رونا: لقد بدأت عملك الفلسفي بنقدك للنظرية النفسية السلوآية. وفي مقالتك المشهورة عن سكينر التي نشرتها عام 
اليب التجريبية القائمة على استجابات معينة نتيجة مثيرات داخلية رفضت المزاعم العلمية للأس" اللغة"في مجلة  1959

فمثلا يعتبر سكينر أنه من الأهمية بمكان أن نسأل عددا معينا من الناس . وخارجية والتي استخدمت لدراسة سلوك الحيوان
( ماذا تعني لهم اللوحات المعلقة على جدران مدرسة فليمش FLEMISH(. هي التي سيحكم عليها  إن الاستجابة المتوقعة 

على أية حال لقد أشرت أنت إلى أنه يمكن أن يجيب " بالنسبة لي إنها تذآرني بهولاندا "  :سكينر بأنها جيدة هي التي تقول
إن اللوحة تتداخل مع ورق الجدران  يفي رأي" أو" أشعر أن اللوحة معلقة على نحو منخفض جدا : " أحدهم بما يلي

لت يومها في مقالتك إن هذه التجارب بسيطة بل سطحية وفارغة فما رأيكم؟لقد ق." الوردي اللون   
) وعن WORLFGANG KOHLERن. تومسكي: يجب أن أضيف أن انتقادات مشابهة تماما صدرت عن وولفغانج آوهلر (
(علماء النفس الذين ينتمون إلى مدرسة جشتالت  GESTALT ويجب . ر قليلفي سنوات عدة، ولكن هذه الانتقادات ذات تأثي )

، بل أآثر من ذلك يجب اأن آثيرا من التجارب التي تطورت تدل على براعة ومقدرة لا بأس به  -آما قلنا سابقا-ألا ننسى 
. عقلاني على الإنسان أن يحافظ على التجريبية الرفيعة المستوى في علم النفس السلوآي ولكن بغرض توظيفها بشكل

هناك تقنيات تجريبية أآثر حدة من التقنيات التي ابتكرها الفيزيائيون المحدثون : فيزياءه في الويمكن أن يقال الشيء نفس
لذلك لن يكون مجديا ونافعا أن نعرف . أسئلة هامة، ولكن هذه التقنيات التجريبية لا تناسب أية أسئلة علمية نللإجابة ع

ريبية أي اهتمام بحد ذاتها ثم إنها بعيدة، عن ملاءمتها فليس لهذه التقنية التج. الفيزياء في ضوء هذه التقنيات التجريبية
لتشحذ فهمنا لنظريات هامة  موهكذا فالتجارب النفسية ليس لها أهمية، مل لم توضع قيد الاستخدا. المحتملة للمسائل الهامة

: العلمي ينظرلمزيد الاطلاع على فحوى هذا الحوار و  .يمكن أن تتطور من أجل خدمة هدف هام في الدراسة العلمية   
، دار المتنبي، دمشق، سوريا، 1:مازن الوعر، دراسات  نحوية ودلالية وفلسفية في  ضوء اللسانيات المعاصرة، ط

    181/245: ، ص2001
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مختلف النظريات الدلالية لكل من واطسن ل اتقييم لاينز قد أجرىأما علم الدلالة السلوكي ف

)WATSON(  ووايس)WEISS( سكينر و )SKINNER( منتهيا عند بلومفيلد )BLOOMFIELD(هذه  إلى أن ، و ذهب

النظريات المتناولة لا تهتم الاهتمام اللازم بالملفوظات اليومية المتداولة على ألسنة 

فالملفوظات التي يعرضها أصحاب . المجموعات اللغوية أثناء تواصلهم اليومي العادي

  : من مثل قولهمو يحتجون بها النظريات الدلالية 

  أنا جائع -

 ناولني الملح -

  من فضلك -

 

محدود من الملفوظات الواردة على أفواه غير الحال من الأحوال الكم الهائل وبلا تغطي 

الوضعيات المختلفة للخطاب، ومن ثمة لا يمكن  فهي أولا منتقاة، ولا تغطي. المتكلمين

قد يتلفظ بها المتكلم في وضعيات خطابية متنوعة  )من فضلك( فالعبارة الأخيرة مثلا ،تعميمها

فقد يتلفظ بها وهو منشرح الصدر، مرحا، أوقد يكون منقبض النفس، متوترا، وقد يقولها (

مدعيا الهدوء والانبساط والانشراح هو في داخله يلتهب غيظا، يود لو يقول عكس ما تفوه 

ويصعب أن تلتقطها أعين  المتكلم  ربه، أو غيرها من المعاني المستترة التي تختلج في صد

لا تحوي معاني مضمرة، فبسيطة من حيث محتواها الدلالي،  ثانيا هي ملفوظات. المخاطب

ولا تحمل دلالات مجازية من كناية واستعارة مما يحتويه الكلام اليومي المسترسل، فالملفوظ 

جائعون دون أن نعلن عنه بأسلوب غير صريح، بحيث نوحي أننا التعبير الأول مثلا يمكن 

ذلك، لأن الإضمار أوالإظهار متوقف على الأحوال المحيطة بالخطاب، وخاصة درجة 

  214.والمخاطب) الجائع(العلاقة الرابطة بين المتكلم 

                                                            
214 فإذا آنا مع أفراد قد ألفناهم سنكون أميل إلى التعبير المباشر، أما إذا آنا مع (وخاصة طبيعة العلاقة مع المخاطب  

أمعائي تتصارع أو أشعر بتقلص أمعائي أو  :إلى التعبير غير المباشر آقولنا دفعنا فا فإن الحرج سيونزلنا ضي غرباء، أو
هل سنصوم اليوم؟أو . أتسمع صوت أمعائي وهي تتصارع هل سيطول  آم الساعة الآن؟ ضاعفي حرارة الفرن، أو 

بل الأآثر من ذلك لا . أنا جائع: لينا التلفظ بالعبارة نفسهاأما إذا آنا مع من تجمعنا بهم علاقة حميمة، فيسهل ع. الانتظار
. ، ونحضر بأنفسنا ما نشتهي...فتح تلقائيا الثلاجةون...ل شيئا، وإنما نقتحم المطبختقو  
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فصنف الملفوظات الذي يعتد به السلوكيون يرتبط بالمعاني الحقيقية، ولم يوسعوا أمثلتهم 

أضف إلى ذلك النظرية السلوكية قاصرة  .عمال اللغويلتشمل الملفوظات المتداولة في الاست

لا تقدم إطارا عمليا لشرح معنى و 215."بالسلوك اللغوي في جميع تعقيداته" عن الإحاطة 

ثم يتساءل هل يمكننا بالفعل . الملفوظات اللغوية، والكلمات التي تشكل بنية لهذه الملفوظات

ذلك بالملاحظة التي تقف عند حدود  البحث في معاني الكلمات والملفوظات مكتفين في

وهو يتفق في هذا مع وجهة نظر تشومسكي الذي جاء نقده أشد حدة  ،216المظهر الخارجي؟

نهاية ميّتة "... فتشومسكي ينعت تصورهم هذا بالعجيب والانتحاري؛ إنه تصور يقود إلى 

    دراسة هذه الن أ في حين 217"يريدون أن يقيدوا أنفسهم تماما بدراسة الأداء والسلوك اللغوي

تفترض مسبقا فهما لطبيعة النظام المعرفي الموضوع للاستخدام، فبإعطائنا مستوى معينا " 

من الفهم النظري لنظام معرفي ما يمكننا دراسة وبطريقة مثمرة كيف يمكن للنظام المعرفي 

  .218"أن يستخدم، وكيف يتداخل مع أنظمة معرفية أخرى 

  

عطاء تحديد دقيق لكل صيغة إيتسنى لنا لكي : " من جهة أخرى إلى القول بلومفيلدكما يذهب 

معرفة علمية دقيقة بكل ما يشكل عالم المتكلم، بيد أن سعة المعرفة متلك أن ن لغوية، يجب

تحديد؛ أسماء النباتات والحيوانات " إذا كان بالإمكان ف، 219"البشرية هي الآن جد محدودة 

نعدم الوسيلة الدقيقة التي تمكننا من فإننا لأهم النباتات والحيوانات، بواسطة التحديدات التقنية 

وهذا النوع من  .تصنف بدقة التي تختص بأحوال لم" الكره"أو " حبال" أخرى تحديد كلمات

   :لومفيلد إلى النتيجة التاليةبيصل  و ؟ 220".الكلمات هو الغالب
            

   221" ةنقطة ضعف الدراسة اللغويهي  الدلالة "                        

  

                                                            
215 111: مازن الوعر، دراسات  نحوية ودلالية وفلسفية في  ضوء اللسانيات المعاصرة، ص    
216 المرجع نقسه، الصفحة نفسها    
217 188: صالسابق، رجع الم    
218 189 :ص المرجع  نفسه،    

219 BLOOMFIELD. L, LANGUAGE, P: 133/149 
220 المرجع نفسه، الصفحة نفسها     
نفسه، الصفحة نفسها المرجع  221  
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دراسة ال ضرورة استبعاداقتنعوا ب -ةالتوزيعيمن أقطاب المدرسة - تلامذته فيما بعدإن ثم 

، بل لإيمانهم بأن أو قليل الشأن عديم الأهمية المعنى ليس لأن ،لمعنى استبعادا كليالوصفية ال

 الدقيق الوصف العلميالتي لا ترضى عن  إخضاعه لهذا النمط من الدراسة لا يمكن المعنى

أي تسجيل  ،يظهر فيها العنصر اللغوي ضبط السياقات المختلفة التيإلى  بديلا، ومالوا

ترتبت  هذه القائلة بضعف الدرس الدلالي وجهة نظر بلومفيلد .توزيعه في السلسلة الكلامية

علما أن اللسانيات يات عامة، عنها تبعات خطيرة أثرت سلبا على علم الدلالة تحديدا واللسان

 حتى ارتقت إلى مصاف العلوم النموذجيةسان البشري في دراسة اللمعتبرة قطعت أشواطا 

نقطة تجعل الدرس الدلالي  و التيإلى الدلالة ه ذهفلاينز يرى أن نظرة بلومفيلد  ،القائدة

  .التشاؤمير من كثب -حسب العبارة التي أطلقها لاينز–ضعف الدراسة اللغوية؛ نظرة تتسم 

  

مرد تشاؤمه هذا اقتناعه بأن تقديم تعريف دقيق لمعنى الكلمات يفترض وجود وصف " و

تصنيف الحيوانات إلى  مثل 222"عيات، وللمسارات التي تحيل عليهاعلمي للموضوعات، للوض

أما من  ،)الخ...،ودةولأم  بيوضةأم  تالثديامفترسة، من أم  أليفةبحرية، أم  برية :حيوانات

 هاوسطأيضا تصنيف النباتات بحسب  ،)م الأعشابآكلات اللحوم أهي (حيث النظام الغذائي 

 أسماء النباتات وأسماء الحيوانات تكان فإذاإلخ ...،منزليةأم  بحريةأم  نباتات برية(الطبيعي 

ية خضع للوصف التقني الدقيق من خلال العودة إلى البيولوجيا؛ فإنه بالنسبة للغالبت هذه

بلومفيلد أمثلة ، و يضرب ليس الأمر كذلك الموجودة في اللغة المتداولة العظمى من الكلمات 

  . والكره الحبكلمات مرتبطة المشاعر الإنسانية ك عن

  

ما كان له أن يضعف من عزيمة علماء " و مهما يكن فإن موقف بلومفيلد من علم الدلالة 

ولا أحد من  لا هو" والدليل في نظر لاينز أن  ! 223"اللسان في دراستهم للغة، غير أنه فعل 

ثلاثين  نفبعد أكثر م 224."تابعيه قدم إسهاما إيجابيا لنظرية الدلالة ولا حتى للتحليل الدلالي

                                                            
222 LYONS JOHN, CHOMSKY, ED. 3RD,  FANTANA PRESS, GREAT BRITAIN, 1991,  P: 33 

المرجع  223 نفسه، الصفحة نفسها    
نفسه، الصفحة نفسها  المرجع 224   
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الذي عرض فيه تصوره لعلم الدلالة، ووقف عند الأسباب  )LANGUAGE( سنة من صدور كتابه

دراسة الدلالة أهملت من قبل، المدرسة "  التي دفعت به إلى اتخاذ ذلك الموقف السلبي فإن

، 225"البلومفيلدية، وكانت كثيرا ما تحددها على أنها خارجة عن اللسانيات بمعناها الحقيقي 

وبما أن الدرس الدلالي يشكل موضع قصور اللسانيات، فإن تلامذته أسقطوا التحليل الدلالي 

قد ذهبوا بعيدا في تأويل  ة بلومفيلدإذا كان تلامذ. وأقصوه من مجال اهتمام اللسانيات ككل

كلام أستاذهم، فهذا لا يعني أبدا حسب لاينز دائما أن بلومفيلد قد ألغى الدراسة الدلالية جملة 

بلومفيلد ذاته لم يشر قط إلى أنه بالإمكان وصف بنية تركيب وفونولوجيا لغة ما " وتفصيلا 

لدلالية كانت مرتبطة بمهمة تحديد وحدات الاهتمامات ا... بإهمال كلي لمعنى الكلمات والجمل

الفونولوجيا والتركيب، ولم تكن متعلقة بتاتا بخصائص القواعد أو المبادئ المتحكمة في تآلفها 

  226."وهذا الجزء من النحو كان دراسة شكلية محضة،  بعيدا عن علم الدلالة. الجائز

  

صياغة مبادئ التحليل الفونولوجي  "سعوا إلى ف في الاتجاه ذاتهتلامذة بلومفيلد و لقد واصل 

227."والتركيبي دون العودة إلى علم الدلالة
وفي الاتجاه ذاته سار هاريس فيما بعد في كتابه  

، وبما أن تشومسكي 1951عام  )METHODS OF STRUCTURAL LINGUICTICS(" مناهج اللسانيات البنوية"

البنية "فقد جاء في كتابه  )وزملائهأحد معاونيه  فيما بعد و ( كان من بين تلامذة هاريس

تصور مشابه لما ذهب إليه  1957الذي نشره عام  )SYNTACTIC STRUCTURE(" التركيبية

ما يزال متمسكا بأن فونولوجيا وتركيب لغة ما "... هاريس و بلومفيلد من قبل، فبلومفيلد

   228."الدلالية كانت توصف ولا بد أن تظل كنظام شكلي بحت دون العودة إلى الاعتبارات

   

 لليكوف التأويليوعلم الدلالة  )SEMANTICS) GENERATIVE لتشومسكي علم الدلالة التوليدي  2

SEMANTICS) INTERPRETATIVE( :  

                                                            
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع   225  
33/34: المرجع نفسه، ص  226  
34: ، صالسابقالمرجع   227  
الصفحة نفسها المرجع نفسه،  228  
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عمله : "...بالقول اللغويةه جهودو ينعت  التحويلية تشومسكي التوليدية ةعن نظريلاينز يقول 

إلى الفلسفة وعلم النفس، وبعض التخصصات  ميله مع(وب في اللسانيات المستمر والدؤ

لكن المتخصصين ما يزالون ينظرون  ،لم يَطُل عليه حتى أتاه بالجديد) الأخرى ذات الصلة

ويقصد  229."حتى أولائك الذين لا يتفقون معه، على أنه العمل الوحيد الموثوق به جديدهإلى 

نطلق عبارة "  بين يدي الباحثينالنظرية التوليدية التحويلية التي وضعها  يبجديد تشومسك

التي تم تطويرها ابتداء من العشرين سنة الأخيرة، وما تلاها من  على نظرية اللغة" التوليدية"

 فالتوليدية، بهذا المعنى، كانت واسعة التأثير، ليس فقط في ومن تبعه يقبل تشومسك

  230."اللسانيات، وإنما أيضا في الفلسفة وفي معارف أخرى تعنى باللغة

  

نظرية : "...قائلا للنظرية التوليدية، ويشيد بتفردهاوالمعرفية  كما يقر بالقيمة العلمية

من  يموقف تشومسك... هي ولا ريب في ذلك الأكثر ديناميكية والأكثر تأثيرا يتشومسك

اللسانيات ليس فقط موقفا فريدا من نوعه في عصرنا هذا، بل من المحتمل أن يكون غير 

أحدث ثورة في  ...1957 مالمنشور عا فكتابه الأول،. تة في تاريخ هذا العلممسبوق إليه الب

لاينز يشهد ف يتشومسكلخلاق العلمية الأ هذا عن نظريته، أما عن 231".الدراسات العلمية للغة

في تقديم  هتترجمنلمس بعض جود  ؛وسعة العطاء الفكري يله بالجود والسخاء العلم

 نظريته التوليدية التحويليةعن ذاته للطبعة الأولى من الكتاب الذي ألفه لاينز  يتشومسك

لم ففي تقديمه للكتاب و تعليقه عليه  ،)CHOMSKY( )1991(والذي يحمل عنوان صاحب النظرية 

محترما لم يحتج أو يرد أو يعلق؛ و  ،من تحليل وانتقاداتصاحب الكتاب ما أبداه لموافقته بد ي

واسعا تاركا للباحث الحرية في إبداء وجهة نظره، فاسحا بذلك المجال و  لاينزفي ذلك أفكار 

في  يعلى الرغم من أن لاينز أفصح عن عدم اتفاقه مع تشومسك 232!...أمام الرأي المخالف

                                                            
229 LYONS JOHN, CHOMSKY, INTRODUCTION  OF THE 3RD ED,  FANTANA PRESS, GREAT BRITAIN,  1991 
230 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS,  AN INTRODUCTION,  P: 228/235 

آر ذلك لاينز يذس ، آما1957عام المنشور  الأول  تشومسكيبالنسبة لسنة ظهور مؤلف  ،ن سنة الأخيرةوالعشر
 في الفقرة التي تلي
231 LYONS JOHN, CHOMSKY,  INTRODUCTION  OF THE 3RD ED 
232 يكشف عن حقيقة لا يعرفها  آثير من أهل أما عن الجانب السياسي في شخصية تشومسكي، فإن لاينز  

الشهرة الحالية لتشومسكي، وشعبيته الواسعة ليس مردها انشغاله بالبحث في مجال " الاختصاص، وهي أن 
آناقد  1960صيته سنة  أمسى معروفا وذاعوإنما  ،اللسانيات والأثر الذي أحدثته على مختلف التخصصات فقط
الذي خاطر بحياته حتى  -زعيم اليسارية الجديدة–للسياسة الأمريكية في الفيتنام الأآثر جرأة والأآثر علانية 
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، يقول لاينز جوانب بينة من نظريته، ووجه انتقادات صريحة لزوايا محددة من أطروحته

على الرغم من أن وجهات "  النظرية التوليدية طروحاتتعليقات على وآراء من  اهعما أبد

نظري متشابهة جدا ووجهات نظر تشومسكي في أغلب القضايا، إلا أن هناك بعض القضايا 

  .سنبسطها في حينها 233"بالغ فيها

  

القواعد دعوة إلى أن ترصد مجموع من النظرية اللغوية إلى إأصحاب الاتجاه التوليدي يذهب 

المتكلم، حين ينتج ولهذا فهي تفترض أن . التي تتحكم في الربط بين الأصوات والمعاني

  :  أولهما تمثيل صوتي وثانيهما دلالي نينطلق من تمثيلي متواليات لغته

                                            

  يعكس الكيفية التي تؤدى بها الجملة صوتيا :التمثيل الصوتي -1

 يعكس المعني الذي يمكن أن تفيده الجملة : التمثيل الدلالي -2
  

تجتهد النظرية اللغوية للكشف عن الآليات التي يتم من خلالها إسقاط المعاني  من هذا المنطلق

بعبارة استعارية، فإن على النظرية أن ترصد كيفية " فيما يقابلها من صورة صوتية، و

البحث في الجانب الدلالي في مدرسة النحو التوليدي يقوده  234..."الأصوات بالدلالات" امتلاء"

تياران لغويان عرفا بمقاربتهما لمشكلة الدلالة مع اختلافهما في درجة هذه المقاربة، هما علم 

في  .)GENERATIVE SEMANTICS(وعلم الدلالة التوليدي  )INTERPRETATIVE SEMANTICS(الدلالة التأويلي 

 ا؛ لم يكن للدلالة حضور، هذ1957النموذج الأول للنحو التوليدي لتشومسكي الذي قدمه عام 

" المكون الدلالي"إدماج  موجة من الانتقادات التي اقترحت الغياب للمعطى الدلالي نتجت عنه

ومحاولة كاتز  )KATZ & FODOR( 1963في بنية النحو بالنسبة لمحاولة كاتز وفودور عام 

وحين ظهر النموذج الثاني في النحو التوليدي  ،1964عام  )KATZ &POSTAL(ل وبوسطا

                                                                                                                                                                        
أوشك على دخول السجن عندما أبى تسديد المستحقات الضريبية، وقدم الدعم والمساندة للشباب الذي رفض 

فمن غير المشكوك فيه أن الكتابات السياسية لتشومسكي  ،يتنامفوف الخدمة العسكرية في الفالانضمام إلى ص
."أمريكا" إمبريالية"ونشاطه السياسي جعلاه اليوم الأآثر صيتا وشهرة في الولايات المتحدة الأمريكية لإدانته   

232 ينظر المرجع  12/13: ، صالسابق    
233 ، الصفحة نفسها  المرجع نفسه       
234   9: صجحفة عبد الحميد، مدخل إلى علم الدلالة الحديثة،   
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، المكون الدلالي اعتلى موقعا داخل بنية النحو، غير أن هذا المكون 1965لتشومسكي سنة 

استلهاما من كل هذا، نظرية دلالية  1972وصاغ كاتز عام . جاء دوره محصورا في التأويل

سميت علم الدلالة التأويلي، وبعده قدم تشومسكي وجاكندوف نموذجا يختلف قليلا عما قدمه 

وقد عنيت كل هذه الأعمال بربط المكون الدلالي بالمكون . كاتز، وهذا النموذج تأويلي بدوره

يقف لاينز مطولا عند و  235".توليديا"، فيما اعتبرت الثاني "تأويليا"التركيبي، واعتبرت الأول 

ه في نظرية تشومسكي فدور، الدور الذي تمنحه اللسانيات التوليدية التحويلية لعلم الدلالة

 INTERPRETATION( لفإذا كان علم الدلالة في نظر تشومسكي يتمتع بدور التأويمحدود جدا؛ 

RULE( أي جملة من الجمل اللغوية، لتأويل، فإنه من الصعوبة بمكان رسم قواعد عامة وموحدة 

  :ففي قول أحدنا لصديق قد أخلف وعده

  

  لم تأت البارحة-

  لم تأت البارحة-

  لم تأت البارحة-

  

غير أن ، فإن الوظيفة التأويلية هنا ستكون موحدة، وستكون الجمل الثلاث تحمل المعنى ذاته

أما الثالثة فقد يتلفظ بها  أحدنا قد يتلفظ بالأولى مستفسرا مستفهما، وبالثانية مؤكد مقررا،

بنية اللغوية، وإنما نبرة جميعها لن تبوح بها هذه الأ ةوهذه الوظائف التأويلي. متعجبا مندهشا

وحركة بقية الجسم هي الأقدر  و مختلف الإيماءات وكذا حركات اليد الصوت وملامح الوجه

علم الدلالة التأويلي  فييعتبر المكون التركيبي . على الكشف عن دلالة هذه الجمل الثلاث

المكون أما  ،)FUNCTION GENERATIVE( التوليدته في وظيف، وتكمن المكون المركزي في النحو

                                                            
235 11: ، صنفسهالمرجع    
(وجاآندوف  (JACKENDOFF .R منذ بداية (هو صاحب نظرية الدلالة التصورية التي قدمها في عدة أعمال  

ال البحث من مؤلفاته في مج، ودافع عنها، وهي من النظريات التي طورت البعد النفسي في الدلالة) الثمانينات
:الدلالي نذآر  

SEMANTICS INTERPRETATION IN GENERATIVE GRAMMAR, SEMANTICS AND COGNITION, 
INFORMATION IS IN THE MIND OF THE BEHOLDER, SEMANTIC STRUCTURES. 
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بوظيفة التأويل ان على غرار المكون التركيبي الصوتي فيضطلعالمكون و ،الدلالي

)INTERPRETATIVE FUNCTION(،1 عي، ضرب و تشومسكي حينما وصف البنى التركيبية للنحو التفري

  :المثال التالي

  
  

1( THE MAN HIT THE BALL      
  )قذف الرجل الكرة(       

    

وبين من خلاله مفهوم النحو التفريعي الذي يقوم على استرجاع مفهوم توليد الجملة المبنية 

بالإمكان أيضا توليد جمل أخرى بالنظر إلى علما أنه (للمعلوم والجملة المبنية للمجهول 

 : على التوالي) تتحكم في بناء الجمل في اللغة الإنجليزية القواعد التي

  
  

2( THE  MAN HIT THE BALL    
  )قذف الرجل الكرة(      

  

3( THE BALL WAS  HIT  BY THE  MAN            
  )الكرة قذفت من قبل الرجل(       

  

باللغة لناطقين بالنسبة لمن حيث المعنى  الجملتان بالنسبة لتشومسكي متساويتان نهاتا

كل قواعد بنية الجملة كانت خالية من " لاينز أن  يلاحظ ، والإنجليزية، أو متقاربتان دلاليا

 :السياق، بمعنى أن جميعها اتخذت الشكل التالي

  

 ع  ←س 
  

                                                            

363/367: ص ،و اللغة العربية اللسانياتعبد القادر،  ريالفاسي الفه 1  
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ع عنصر أو سلسلة من العناصر، لا توجد إحالة على السياق  س عنصر أحادي و بحيث إن

ومن ثمة يقترح لاينز تمثيل العناصر السياقية  236."عالذي أعيدت فيه الكتابة س على شكل 

 : الغائبة في نظرية تشومسكي وتلاميذه في القاعدة التي يصوغها كما يلي

 

  ي -ق/  ع ←س  

  

و ي إلى  و تقرأ على أساس أن س تعاد كتابتها على شكل ع في السياق ق إلى اليسار،" (

هي تمثيل من خلال قاعدة سياقية ). هناك إمكانيات كثيرة لتمثيل المحددات السياقية –اليمين 

وهذا القالب أو النموذج الصوري الذي يقترحه لاينز واحد  237."دقيقة، قالب من هذا الشكل

فمن وجهة النظر  ، غة العناصر السياقية صياغة علميةمن النماذج الممكنة لإعادة صيا

على حد تعبير -) CONTEXT FREE GRAMMAR( النحو الخارج عن السياق تبارالشكلية هذه يمكن اع

  : صياغته كما يلييمكن  لنحوية الدقيقةامن السياقات  اخاص انوع -لاينز

  

  ي -ق/ ع←س

  

بحيث إن المتغيرات السياقية ق و ي أهملت كلية حسبه، وبالإمكان إضافتها مع أي جنس من 

أن المتكلم المستمع مؤداها النظرية الدلالية التأويلية بنت منهجها على فرضية ف 238.الجمل

، يفسر الجمل على نحو تركيبي، أي أنه يقوم له الفعلي للكلام أو تلقيه أدائهالمثالي للغة أثناء 

 معاني الوحدات المعجمية .بعملية إسقاط معاني المداخل المعجمية على الأركان التركيبية

 "الدلالية السمات"يمكن أن تحلل إلى مفاهيم أبسط تمثلها " مفاهيم"تعد  الكبرى والمكونات

)SEMANTIC MARKERS( لمميزاتا و )DISTINGUISHERS(، والمميزات هي الأبجدية  ،الدلالية فالسمات

ما هو خاص في معنى المميزات  مثل، بحيث تالدلالية التي تؤلف منها القراءات المميزة

                                                            

236 LYONS JOHN, CHOMSKY,  P: 63/ 64 
نفسها ة، الصفحالسابق المرجع   237  
64: ، صنفسه المرجع   238  
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نسقي أو علائقي في المعنى، أي ما يربط بين  تمثل السمة الدلالية ما هووحدة معجمية، و

 يلتشومسك "النظرية الموحدة" هذه الأطروحة، إلى جانب. خرىللأوالمفردات  المفردة

)STANDARD THEORY(، المجال الإجرائي للبنية العميقة  التفسيرات الدلالية للتركيب في تحصر

المعلومات الدلالية التي يقدمها المكون الدلالي تتوفر في مستوى كل فإن دون سواها، ولذلك 

البنية، فلن تغير شيئا من  البنية العميقة، أما التحويلات التي يحتمل إجراؤها على هذه

البنية الدلالية هي في علاقة أحادية مع المعاني، أي ومن ثمة ف. المحتوى الدلالي للتركيب

 رهينإذن  فالمعنى هو ،التركيبية بوساطة قواعد الإسقاط البنية التمثيلات الدلالية المشتقة من

  .أيضا رهين نظامها الداخلي و ية اللغويةالبن

  

، تدمج التحليل التركيبي في التحليل الدلاليف )1963( ز وفودورتالنظرية التأليفية لكاأما 

والمضمون  التركيبيةالبنية  عبر ليست مباشرة، إنما تمر ما ومعنىما  والمزاوجة بين جملة

و  ،تخصيص معاني الوحدات المعجمية أولا جبي البنية الدلاليةفلتحديد  ،المعجمي للجملة

نطلاقا من ا تخصيص القواعد التي تعمل على البنى التركيبية لبناء معاني المركبات والجمل

 تها الدلاليةتمثيلا و المزاوجات بين الوحدات المعجميةأما  ،ثانيا معاني الوحدات المعجمية

قراءة تمثل معنى من معاني الو .أكثر معجم اللغة، وكل مدخل يحتوي على قراءة أو فتكوٌن

المكونات  ةعتماد على قراءالاقواعد التي تبين القراءات لعبارات أوسع بالالوحدة المعجمية، و

 قراءات الصرفيات على تسقط قراءةالتي  )PROJECTION RULES(" قواعد الإسقاط"تسمى 

سقاط معاني الجمل والمفردات التي إالجمل مفسرة بذلك قدرة المتكلم على  المركبات أو

    239".محدود من جمل اللغةلاتعلمها على العدد ال

  

في نظر اللسانيات التوليدية  ، هو يتحكم في نظامها و لغة باستمرار الذي يتكلمفالمتكلم المثالي 

وهذا . المحيطعن سليمة تركيبيا؛ دون اللجوء إلى معلومات النظام على إنتاج جمل  ادرق

 باعتبار ظ،فولمالالذي أنتج فيه " المقام" ستند إلىلا نجملة؛  يقتضي بأنه لتحديد معنى كلمة أو

                                                            
239 363: و اللغة العربية، ص اللسانياتعبد القادر،  ريالفاسي الفه    
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توجه "  كل إذن تلغي مسلمة كاتز وفودورف. أن المقام هو طلب لمعرفة غير لسانية للعالم

كل المعطيات الواجب  240."المتكلم لفهم دلالة جملة ما من )EXTRA‐GRAMMATICAL( نحوي- غير

تفسير معنى  يتوقفولا  ،المعطيات الخارجية لعالم الخطابتمثل عناصر تستمد من  معرفتها

نظرية لكاتز ة بمسلمالأخذ ، و من ثمة، فقط قواعد الإسقاطو  على البنية الدلالية جملةال

حاجزا فاصلا بين التركيب  -البدايةمنذ و - تضع طالما أنها  غير ممكنوفودور 

جهاز الاكتساب اللغوي عند هذا الطفل حسب الاتجاه الوظيفي هو عبارة  نكما أ 241.،والدلالة

وهي مبادئ تتعلق بالوظيفة " عن نسق من المبادئ العامة التي تساعد المتكلم على تعلم اللغة 

غوية فحسب، بل كذلك معرفة القوانين والبنية، فما يكتسبه الطفل أثناء تعلمه للغة ليس معرفة ل

والأعراف المتحكمة في الاستعمال الملائم للغة في مواقف اجتماعية معينة، أي أنه يكتسب 

نسق اللغة، وفي الوقت نفسه، الأعراف التي تضبط استعمال هذا النسق في مواقف تواصلية 

غ المعرفة المرجوة كل هذا سيؤهل الطفل إلى بلو 242."معينة من أجل تحقيق أغراض معينة

لى ع -لا محالة-و تعينه  لغةالتي تلي مرحلة اكتساب ال" القدرة اللغوية التواصلية"وهي 

نتاج هذه الجمل اأي إنتاج الجمل النحوية فقط، وتجعله قادرا على  تجاوز مرحلة اكتساب للغة

تنحصر في " ويطابق بينها وبين مختلف سياقات استعمالها، فالقدرة التواصلية للطفل لا 

معرفة قواعد اللغة، وحسب بل إنها تمكن الطفل من فهم الأقوال التي يسمعها والتعبير عن 

   243."المعنى الذي يريد

  

 THE ROLE OF SEMANTICS  IN A(كتابه في  )MAC KAWLEY(ولي امن بينهم ك التحويليين ن بعضثم إ

GRAMMAR( وهارمز )HARMS(  في كتابه)UNIVERSAL LINGUISTICS THEORY (  شككوا مؤخرا في

ثم إن النظرية الدلالية  ،ومتداخلين رابطينصحة هذا الفصل، واعتبروا التركيب والدلالة مت

علم الدلالة  فالنظرية قد اكتشفت من جديد .الاعتراضات لكاتزو فودور أثارت عددا من

                                                            
240   GERMAIN CLAUDE, NOTION DE LA SITUATION EN LINGUISTIQUE, p: 14 
241 ABRAHAM SAMUEL & KIEFER FERENC, A THEORY OF  STRUCTURAL SEMANTICS,  MOUTON 
ED, THE   HAGUE COL, PARIS, 1966,  P: 43  
242 ، 2ط"   الأسس المعرفية والديداآتيكية"  آيت أوشان علي، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي  

42/43: ، ص2006دار الثقافة، المغرب،   
243 فحة نفسهاالمرجع  نفسه، الص    
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اختلافها و ،كلمة ما هي محددة من خلال جنسها القريب، فإن الأرسطي الذي انطلاقا منه

: إلا على هاتين الأداتين الدلاليتين الاشتماللا يستطيع الذي يقترحانه  نموذجفال ،النوعي

 لكن ،ستناد إلى معرفة غير لغوية للعالمالأنه  المقام يانيقص فهما 244.والمحددات السمات

 وبالتاليع اللغوية التي تكتسبها من المرج ؛ تصنف المعرفة غيرالتي يعتمدون عليها سماتال

  245."المقام المطرود من باب الجملة، يدخل من نافدة الوحدات المعجمية " فإن

  

علم الدلالة التوليدي يرفض علانية إدراج سياق الحال وكل العناصر غير اللغوية المساهمة 

لا نملك معرفة جادة، ولا نملك " أننا ى في إنتاج الخطاب ضمن التحليل اللغوي؛ وير

لمقام  246"بمثابة المنطلق نحو تأسيس نظرية ا كافية وأكيدة تكونمعطيات مسبقة أيض

في بعض  النظرأعاد  )LAKOFF G( مع ليكوف فيما بعد علم الدلالة التأويليغير أن  الخطاب،

التي أهملتها النماذج التوليدية السابقة، وتتلخص هذه التصويبات التي أدخلها  ل الدلاليةئالمسا

  247 :من أهمها نقاط أساسيةوزملاؤه في أربع  ليكوف

  

  الاهتمام بالمرجع -

  التنغيم والتفخيم الاهتمام بالنبر و -

  )منضالت أو( الاهتمام بالاقتضاء -

   .وأدوات النفي  دراسة حروف الكم -

  

   ):LOGICAL SEMANTICS( علم الدلالة المنطقي 3

                                                            
244 LYONS JOHN, CHOMSKY, P:  56/65  
245 MOUNIN GEORGE, CLEFS POUR LA SEMANTIQUE, P: 168 
246 RUWET NICOLAS, INTRODUCTION A LA GRAMMAIRE GENERATIVE, 2EME  ED,  PARIS, 1968, P: 21 
154: ، ص1985، الدار العربية للكتاب، سانياتاللالكشو صالح، مدخل في    247  
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أو ما يصطلح  ،)FORMAL SEMANTICS(الصوري علم الدلالة المنطقي أو كما يسمى أيضا علم الدلالة  

دراسة المعنى بالاستناد "...يعرفه لاينز بقوله إنه ،)PURE SEMANTICS( عليه علم الدلالة الخالص

أن المناطقة ينزعون نحو التضييق من معنى هذا المصطلح  غير ،248"إلى المنطق الرياضي

دراسة المعنى، أو على  فعلم الدلالة المنطقي يطلقونه على. مقارنة مع جمهور اللغويين

فيميل  بأما كارنا ،"لغات"ترجمة التعابير اللغوية في أنظمة منطقية مصطنعة يطلقون عليها 

 MODERN(إلى تسميتها بعلم الدلالة الخالص وهو تخصص من تخصصات المنطق الحديث 

LOGIC(.  جهود حثيثة تبذل لبلوغ صياغة رياضية منطقية)FORMALIZATION( رلبعض الظواه 

ولئن كان علم الدلالة يتموضع . الدلالية للغات الطبيعية ضمن ما يعرف باللسانيات الرياضية

 إنف" لنحو المستوى الأول في وصف اللغة؛ بحيث يعتبر ا في اللسانيات الرياضية بعد النحو

علم الدلالة يشكل الجزء الأهم في نظرية اللسانيات العامة، غير أن علم الدلالة أخذ يتراجع 

بيد أن اللسانيات الرياضية غيرت نظرتها تجاه علم الدلالة  249".إلى الدرجة الثانية بعد النحو

ومن ثمة     250."يبدو الآن أنها بحاجة إلى أن تكمل بمستوى ثان أعلى، هو علم الدلالة" إذ 

نت منذ أمد بعيد مستحسنة، الصياغة الرياضية لعلم الدلالة للغات الاصطناعية كا" فإن 

متداولا في المنطق؛ بينما الأمر حديث العهد في اللسانيات بحيث أول محاولة حققت  وإجراء

 صياغة معنى الجملة 251."كانت بغرض إيجاد معالجة تكون بمثابة قطيعة مع المنهج التقليدي

 FORMALIZATION(" صياغة دلالة الجمل"التي أفرد لها لاينز فصلا بعينه أسماه  صياغة منطقية

OF SENTENSE MEANING( ظهرت بفعل التأثير الشديد لنظريات معنى الجملة ابتداء من سنة ،

، وكانت حينها تسعى إلى صياغة البنية الدلالية للغات ضمن التيار التوليدي التحويلي 1960

ولى كانت مع نظرية المعنى لكل من كاتز الأالمحاولة  ،تشومسكي وغير التشومسكيال

  .نموذج الكلاسيكي لنظرية النحو التوليدي التحويلي لتشومسكيوفودور التي تولدت عن ال

  

                                                            
248 LYONS JOHN, ELEMENT DE  SEMANTIQUE, P: 115 /142 
249 ABRAHAM SAMUEL&  KIEFER FERENC,  A THEORY OF STRUCTURAL SEMANTICS, 
INTRODUCTION 
250 ، الصفحة نفسهانفسهالمرجع    
، الصفحة نفسهاالسابق المرجع  251  
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على يد ريشار  1960أما النظرية الثانية، فهي محاولة نشأت هي الأخرى في أواخر سنة  

من     واليوم، تعد هذه المحاولة . وتطورت على يد التابعين له ،)RICHARD MONTAGUE(مونتاج 

في    جاهدة من أجل دراسة مضمون قضايا الجمل، مستخدمةالمقاربات الواعدة؛ التي تعمل 

إلى  يقول لاينز واصفا هذه الأدوات الرياضية التي تهدف. ذلك أدوات رياضية دقيقة ومحددة

يجب التركيز، في الوقت نفسه، عل أن علم الدلالة الصوري "  :صياغة المعنى اللغوي للجمل

دون استيعاب المفاهيم الرياضية وكذا  الحديث هو موضوع تقني، بحيث يعسر استيعابه

قد   كما يوضح أنه على الرغم من أن علم الدلالة الصوري  252."الرموز التي تعد جزء منه

يستعمل بمعناه الواسع للإحالة على مجموع المناهج التجريدية التي تعنى بدراسة المعنى، إلا 

على التصور الخاص بعلم دلالة أنه يشترك في استخدامه في أيامنا هذه مع شيء من الإحالة 

 والذي يهدف إلى بناء لغات صورية TRUTH‐CONDITIONAL SEMANTICS(،253(شروط الصدق 

)FORMAL LANGUAGES ( "علم  ...من قبل المناطقة، والتي طبقت مؤخرا على اللغات الطبيعية

ما تُعرف على أنها الدلالة الصوري، بهذا المعنى، يُتناول على أنه مكمل للتداولية التي كثيرا 

من بين هذه الجهود الرامية إلى صياغة معنى الجمل ما تقوم  254."دراسة الملفوظات الفعلية

فهي لا تندرج  .)MODELS THEORY AND TRUTH CONDITIONS(به نظرية النماذج وشروط الصحة 

لى علم ضمن علم الدلالة اللغوي، بمعنى أنها خارجة عن مجال اللسانيات، وإنما تمت بصلة إ

الدلالة المنطقي، بمعنى أنها، تدخل في مجال المنطق مثلها مثل باقي النظريات التي سنأتي 

تدخل في إطار المحاولات التي تهدف إلى دراسة الدلالة  "...على ذكرها، إنها ومثيلاتها 

دراسة صورية أي شكلية بالاعتماد على الأدوات والعمليات الحسابية التي تعود إلى 

دون " الجمل"والمنطق يعالج مسألة الدلالة، غير أنه يركز على وصف  255".المنطق

                                                            
252  LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION.,  P: 198 /199 
253 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS,  AN INTRODUCTION, p : 170/171 
254 . ، الصفحة نفسهاالسابق المرجع    

رجع  ، ينظر المريشار مونتاج، والثانية لولى لكل من آاتز وفودورالأالمحاولة ولمزيد من الاطلاع على 
للجمل وعن مفهوم علم الدلالة الصوري  ةأما عن الصياغة المنطقي. 199/233: السابق، الفصل السابع ص

170/175: نفسه، ص المرجع: فينظر   
255  LYONS JOHN, ELEMENT DE SEMANTIQUE, P: 138/142 
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نظرية  تنضاف إليها 256.الملفوظات، فهو يرتبط إذن بدلالة القضايا داخل النظام اللغوي

نظرية شروط صدق و ،)VERIFICATIONALIST THEORY OF MEANING() أو إثبات صحة المعنى(التحقق 

، نشير بداية إلى نظرية إثبات الصحةبالنسبة ل .)THEORY OFTRUTH‐CONDITIONAL MEANING( المعنى

كثير التداول في المنطق وفي الفلسفة  مفهوم فلسفي )VERIFIABILITY(أن مفهوم إثبات الصحة 

لة الصدق أوتعالج مس ،التحليلية الحديثة، وأداة يعول عليها الدارسون في علم الدلالة الصوري

)TRUTH(نى هل هذه الجملة اللغوية أو تلك صادقة من حيث المعنى أم لا؟ وهي محاولة ، بمع

التي قادها (ارتبطت في بدايتها بالحركة الفلسفية التي عرفت باسم الفلسفة الوضعية المنطقية 

  ).أعضاء حلقة فيينا وتلت مباشرة الحرب العالمية الثانية

  

 MODERN PHILOSOPHICAL( الحديثلة الفلسفي لقد كان لها أثر بالغ وجلي في تطوير علم الدلا

SEMANTICS(،  ولقد كان كثير من مناصريها، خاصة منهم كارناب وهانس رايشنبخ نشطين في

هذا  مناهج علم الدلالة الصوري الحديثبناء أنظمة لتحليل اللغة، هذه الأنظمة تمخضت عنها 

كثرة العيوب والمآخذ التي سجلت على الوضعية المنطقية هي التي دفعت ، و من جهة

 )INVESTIGATION(كتابه هذا الأخير الذي احتوى ( فتغنشتينبمناصري هذا المذهب، مثل رايل و 

إلى ) ORDINARY LANGUAGE PHILOSOPHERS(أعماله المتأخرة والمعروفة باسم لغة الفلاسفة العادية 

يقول رايل عن نزعة إثبات . من جهة أخرى في توضيح بعض فرضياتهمالاستعانة بالمعنى 

ساعدت على إبراز أهمية الحدث المتمثل في أن جميعنا يقول صوابا " الصحة، إنها فعلا 

اعتد لاينز بالصيغة الشهيرة لأحد أبرز أقطاب الفلسفة الوضعية المنطقية،  257."وبطرق شتى

جملة ما هي دالة فعليا لشخص " ه الصيغة مؤداها أن هذ. ، لشرح هذا المعيار)AYER(وهو أير 

غير  258."ما إذا، وفقط إذا، كان يعرف كيف يتحقق من صحة الفرضية التي جاء معبرا عنها

أن هذه الصياغة التي يضعها أير بين أيدي الدارسين لابد ألا تصرف أذهاننا إلى أن معنى 

                                                            
256  HURFORD JAMES.& HEASLEY BRENDAN, SEMANTICS A COURS BOOK, 1ST PUB, CAMBRIDGE 
UNIVERSITY, 1983, P : 131   
257  LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION,  P: 140 
258 نفسه، الصفحة  نفسها رجع الم    
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ها من صحة محتواها، وإنما تزودنا هو الطريقة التي يتحقق من خلال 259الجمل أو القضايا

 وهو لغوي-لاينز  .هذه الصياغة بصنف خاص من المعنى، وهو الدلالة الواقعية أو الفعلية

يستعين بمفهوم إثبات صحة المعنى، ويدرجه في نظريته المسماة علم الدلالة اللغوي  - خالص

  .كمعيار مكمل لاختبار صحة دلالة الجمل اللغوية من عدمها

  

   ):USE  THEORY( غنشتينلفتستعمال الانظرية   4

يبدي في أكثر من موضع إعجابه بأفكار صاحبها الذي  فإن لاينز 260فتغنشتيننظرية أما عن 

اللغوية الباحثة  يحبذ التي النظريةذه ه يات الإنجليزية ككل أكثر من غيره،أثر في اللسان

 )WORDS GAME THEORY(" نظرية لعبة الكلمات"تطلق عليها اسم أن  )HINTIKKA.J( هاينتيكا الأمريكية

 SEMANTICS(بـ  عنونتها فتغنشتيناستثمار نظرية إلى من خلالها في محاولة حديثة لها تسعى 

OF WORDS GAME  THEORY(.
 THEORIE(" الدلالات استعمال نظرية" ميهافيس )BREKLE.H( بريكلأما  261

DE L’UTILISATION DES SIGNIFICATIONS(، و إن كنا في واقع الأمر لا نستعمل الدلالات و إنما 

ه الدلالات بتغير ذنستعمل الكلمات و المفردات التي تكون محملة بالدلالات، فتتغير ه

  .للغة في سياقات مختلفة ااستعمالاتن

  

لا تسل عن " :الشهيرة التاليةمختصرا إياها في العبارة  فتغنشتينصوغها نظرية الاستعمال ي

دعوة صريحة  هي، )DON’T ASK FOR THE  MEANING; ASK FOR THE USE(" المعنى؛ سل عن الاستعمال

ولكل الوضعيين الجدد  هالنسبة لبإلى عدم الاهتمام بمعنى الوحدات اللغوية، لأن معنى الكلمة 

و  المسبقةومن ثم فإن البحث عن المعنى من خلال التحديدات والتعريفات ، استعمالاتها؛ هو

 سيدخلنا في بوتقة الميتافيزيقا، وفي تحديدات؛ ستعماليلاستناد إلى الواقع الادون ا الماهيات

تذهب إلى حد أكثر دقة  جديدةصيغة  قدمي فتغنشتينغير أن  .ة على حد تعبير كارنابيمعق

                                                            
259 وهنا لن نثقل متن الرسالة بمناقشة الفرق بين الجملة و القضية في نظر المناطقة و الفلاسفة، نشير فقط إلى   

.أو النواةمحمول وال وضوعأن القضايا هي ذات صبغة فلسفية مرتبطة بالعلاقات المنطقية بين الم  
260 ينظر إلى ترجمته في التمهيد    
261 HINTIKKA JAAKKO, FONDEMENT D’UNE THEORIE DE LA LANGUE, TRA .NADDINE 
LAVAUD, PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE, PARIS, 1994. 

( بة آتاب و هي أيضا صاح THE GAME OF LANGUAGE   1983الذي ظهر سنة  )
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في ضوء الكلمة لا معنى لها إلا ." ليست للكلمة دلالة وإنما لها استعمالات فحسب: " القول

هذا السؤال طرحه  262.لاإنها تحيا في الاستعم ح الحياة للإشارة؟نذي يمال "، من ذا تأدياتها

الجملة بعيدا عن توظيفها  لحديث عن مدلولات الكلمة أوا، فصاحب النظرية مردفا إياه بجوابه

؛ تينفتغنش نظر المتجدد تجدد ملابسات الواقع يعد في المتعدد تعدد معطيات عالم الخطاب، و

   263.، وخطأ في طريقة الطرح ثانياخطأ منهجيا أولا

  

تعابير معينة، يختلف  فهم كل واحد منا مفردات ولاينز ودعمه، ف هذا التصور كثيرا ما أطراه

ة التواصل ضيفر وهكذا فإن ،التعابير نفسها للمفردات أوالآخر كثيرا عن فهم  قليلا أو

فرضية  "التي تفترض أن المجموعات اللغوية تستوعب معاني اللغة بالطريقة نفسها  اللغوي،

هاجس معرفة هل أذهاننا تتقاسم من ثمة فو 264."يتضح من لحظة إلى أخرى أنها خاطئة

س سيظل قائما لا نستطيع الإجابة عنه إلا إذا وظفنا جالمفاهيم والتحديدات نفسها للأشياء؟ ها

- ستعمال كما يسجل ذلك بريكلالاإن الشيء الإيجابي في نظرية ثم  265.مفهوم الاستعمال

 قدرتها على أن -له وتأكد أنها حققت بعض النتائج الهامة ةالنظرية في أطروح بعدما اختبر

الشروط التي  " تضع لكلمة أو لدليل لغوي ما، استعمل بأسلوب ما أو حتى بالنسبة لكل تأدياته

سليمة، بمعنى بالنظر إلى المعايير الدلالية المحددة من يمكن له أن يستعمل فيها بطريقة 

    266."الاجتماعيالسياق 

  

                                                            
262 ARMONGAUD.F, LA PRAGMATIQUE, COL, QUE SAIS-JE?, PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE, PARIS, 1985, P: 27 
263 LYONS JOHN, LINGUISTIQUE GENERALE. INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE,  
THEORIQUE, TRA.DUBOIS-CHARLIER, ET ROBINSON, LIB. LAROUSSE,  PARIS 1970, P: 
315/316. 
264 الصفحة نفسها نفسه،رجع الم    
265 : ، صالمرجع نفسه   316 
 
 
 
 
 
266   BREKLE  HERBERT. LA SEMANTIQUE,.TRA.CADIO.P  & GIRARD.Y, LIB. ARMAND COLIN, 
PARIS, 1972, P: 78/ 79 
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، مرهون بالحديث عن الاستعمال لا محالةنظرية هذه التصور في  الحديث عن المعنى

هذه الفكرة لا ينفيها لاينز لكنه من جهة أخرى لا ؛ فهما مترادفان، الاستعمال المعنى هوو

الذاتي الذي تحيل عليه الكلمات قبل أن تدخل في الاستعمال  ينفي المعنى المعجمي أو

 علم الدلالة بالنسبة للاينز لابد أن يعتد بالدلالات اللغوية أو المعجمية. ق المقاماويحتويها سي

أو  )CONTEXTUAL MEANING( السياقيةثم يتعداها إلى الدلالات  ،)MEANING DENNOTATIVE( أولا البحتة

، ذلك أن الدراسات اللسانية اليوم لا تبحث في الملكة )CONNOTATIVE/ LEXICAL MEANING( الإيحائية

إذا "  اللغوية فحسب وإنما تجتهد في وصف الملكة التبليغية التي هي عمود فعل التواصل

كانت التحليلات اللغوية قد مالت منذ فترة طويلة إلى وصف أداء لغوي واحد، فالاهتمام 

شيئا للاستعمالات التبليغية المختلفة الممكنة لهذا الأداء شيئا مفروضا أصبح يولى شيئا ف

الذي ضمنه -و الدليل على ذلك أنه أفرد في كتابه في علم الدلالة اللغوي  267."ومستلزما

أن ويذهب رايل في أحد مقالاته إلى  ،فصلا منفردا لكل من المعنيين - تصوره لهذا العلم

ربما تكون، وأتمنى أن تكون " لمعنى؛ سل عن الاستعمال لا تسل عن ا: المقولة الشهيرة

إذن ليس للكلمة معنى إلا من  268"كذلك، نصيحة للفلاسفة وليس للمعجميين أو المترجمين

خلال وجود قواعد تشكل استعمالها، فقواعد الاستعمال هي ما إذا كانت الكلمة مستعملة 

  .والثقافية ة أم لا وفقا للشروط  الاجتماعيةبطريقة سليم

  

  :)SPEECH ACTS THEORY( الكلام لجون أوستنأفعال  نظرية  5

فلاينز لا يخفي شدة تأثير هذا الفيلسوف الإنجليزي  269لجون أوستنأما عن نظرية فعل الكلام 

    أفكار و مفاهيم من على البحوث الدلالية و اللسانية و المعرفية، و استلهامه هو مما احتوته 

لابد لنا من الإشارة إلى أن الأعمال الأكثر جدة والأكثر بروزا في علم الدلالة هي تلك التي " 

                                                            
267 ، مجلة اللغة و الأدب، معهد اللغة خولة طالب الإبراهيمي .، تسانيات و تعليم اللغاتللا: دابن لويز، مقالها  

160: ، ص 2:جامعة الجزائر، ع وآدابها،العربية   
268 PARKINSON. G. H. R, THE THEORY OF MEANING, 4TH ED,  OXFORD UNIVERSITY, GREAT 
BRITAIN,  1978, P: 114  
269 الأول العنصر المتعلق بالتداولية و نظرية أفعال ، أما أفكاره فينظر الفصل ينظر إلى ترجمته في التمهيد 
 الكلام 
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وعلم الدلالة اللغوي الذي يضعه لاينز بديلا عن علم الدلالة  270."تستلهم من أعمال أوستن

ى الصوري وعلم الدلالة المنطقي وعلم الدلالة التوليدي وعلم الدلالة التأويلي يقوم أساسا عل

أوستن و  .مفاهيم أوستن و على مفاهيم تداولية كمفهوم السياق ومفهوم المقام وكذا الاستعمال

ؤمن بأهمية الدراسة العملية للغة ي" مدرسة فلسفة اللغة العادية"الذي ينتمي إلى ما يسمى 

فهو بناء على ذلك و، العادية، تلك اللغة المتداولة بين المتكلمين في تواصلهم اليومي، العفوي

لا يتفق مع النزعات الصورية التي كانت سائدة في الدراسات الفلسفية واللغوية في تعاملها مع 

ورد فعل قوي  لغلو المدرسة الصورية  -على حد تعبير لاينز-اللغة، فجاءت أفكاره كتحد 

  . هي في معزل عن وسطها التبليغي على هذا التناول الشكلي الصرف للغة الذي يحلل اللغة و

  

ير أن نظرية أفعال الكلام التي تنسبها كتب اللسانيات والتداولية والفلسفة لأوستن، وتدرجها غ

لاينز، ومن ثم فإن أوستن لم  ؤكدهعلى أنها من صلب بنائه وتأسيسه، ليست كذلك حسب ما ي

حقيقة الهذه  271".نظرية"يقم ببناء نظرية فعل الكلام بالمعنى الحقيقي الذي نمنحه لمصطلح 

، أوستن لم يقدم بنفسه نظرية وافية تنظّر لفعل الكلام وتقعّد له، فما يتنبه إليها الدارسون نادرا

بجامعة هارفارد  1955سنة  )WILIAM  JAMES(إنما كان يلقي محاضرات في أفكار وليام جيمس 

 HOW TO(ثم طبعت هذه المحاضرات بعد وفاتة في مؤلف اقترن عنوانه باسمه هو  ،في أمريكا

DO THINGS WITH WORDS(  تلك المحاضرات ذاتها كان قد ألقاها من قبل على  ،1962سنة

، غير 1940الطلبة بجامعة أكسفورد بإنجلترا، ونشر مبكرا مقالات في الموضوع ذاته قبل سنة 

لم يترك مقالات منظمة ومنقحة قصد النشر، وإنما دروسه تلك  -حسب لاينز–أن أوستن 

ره للوجود في ذلك المؤلف، في ظروف شبيهة بالظروف التي جمعت وطبعت، وظهرت أفكا

ن طلبة إ ذبين الحالين إلسوسور، على اختلاف " محاضرات في اللسانيات العامة"مر بها كتاب 

أما أوستن فنفتقر إلى تفاصيل عملية جمع  ،سوسور هم الذين قاموا بجمع محاضراته

و  .حول تعريف موحد لنظرية فعل الكلامهذا ما يجعل لاينز يفسر غياب الاتفاق  ،محاضراته

                                                            
270 LYONS JOHN, ELEMENTS DE  SEMANTIQUE,  P: 51 

271 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS.  AN INTRODUCTION,  P:36 
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إذا كان المشتغلون في حقل اللسانيات التداولية قد حددوا موضوعه كل حسب وجهة النظر التي 

  : يتبناها، فإن لاينز يقدمها مجملة وفي إيجاز قائلا

  

تعرف عادة على أنها دراسة الملفوظات الفعلية؛ دراسة الاستعمال أكثر من المعنى؛ دراسة " 

زء من المعنى الذي  ليس بالضرورة شرط الصدق، دراسة التأدية أكثر من دراسة الملكة ج

  272."اللغوية الخ

  

  )CONTEXTUAL THEORY( لفيرث النظرية السياقية 6

ت أمدأنها يعترف ب، ف273فيرثجون أما موقف لاينز من النظرية السياقية في التحليل الدلالي ل 

أدوات تحليل جمل زودنا بلتحليل الملفوظات اللغوية، لكنها لم تيات إجرائية نبتقعلم الدلالة 

 بالإمكانو يرى أنه  ، )DECONTEXTUALISATION( المنعزلة تماما عن السياق اللغوي النظام

من نظرية ين إجراء تحليل دلالي لهذه الجمل عن طريق ما يسمى شروط الحقيقة مستفيد

معرفة  أو(يمكننا في الأصل، معرفة أنها تمطر  يظهر أنه"  :يقول ،ةالنماذج وشروط الحقيق

، وكيف سيصبح لما تمطر من جديد، دون أن نكون )كيف كان العالم لما أمطرت آخر مرة

 :274"قادرين على تأويل الجملة

 

-IL PLEUT        

  )إنها تمطر(      

  

الجمل من خلال وهذا لا يعني أن للسياق أهمية ثانوية، ولا يلجأ إليه إلا عندما يخفق تحليل 

خلص لاينز إلى أنه لا يوجد تصادم في المبادئ بين يو ،اشروط الحقيقة، أو يكون تطبيقها صعب

                                                            
272 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS, P: 271 
273 ينظر إلى ترجمته في التمهيد، أما طروحاته فينظر الفصل الأول العنصر المتعلق بالمفاهيم المرجعية للسانيات لاينز    
274 LYONS JOHN, LINGUISTIC SEMANTICS. AN INTRODUCTION, p: 236.  
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ظرية ن يرى جمعهما في ، والنظرية المبنية على شروط الحقيقة وبين النظرية السياقية للمعنى

عرف معنى شخصا لا ي" صائبا إن  في النهايةالقول ويكون ، شاملة تحتويهما وتؤلف بينهما

بأنه لا يعرف معانيها إدراجها في سياقها التلفظي و ، إذا كان غير قادر على ما عبارة كلمة أو

   275".اهتإذا لم يعرف شرط حقيق

  

، وجعلها الفيرثية أراد به تثقيف هذه النظرية انقد وجهه لاينز لأستاذهكان هذا النقد الذي 

للباحث كما  لا يمكنعلى أنه  ،الدلاليةالتطورات الأخيرة الحاصلة في مجال البحوث و تتماشى

ل لاينز الاستغناء عنها ما دامت الأبحاث الدلالية اليوم لم تقدم لناَ بعدُ نظرية مرضية على وقي

لا أحد استطاع اقتراح  نظرية للمعنى مرضية على المستوى  "يين التنظيري والإجرائي المستو

"الشكلي بعلم الدلالة  الحديث عن النظرية السياقية الفيرثية ليس حديثا خاصا كما أن  276.

تصور  " حديث عن -كما يؤكد ذلك لاينز–بالمعنى الذي نمنحه عادة لهذا المصطلح، وإنما هو 

نز من أبرز المتخصصين في علم الدلالة فإن و على الرغم أن لاي 277."وظيفي شامل للغة

أو  لا يأتي على ذكر النظرية النسقية -و في حدود الكتب التي اطلعنا عليها–الملاحظ أنه 

ضف أالدلالة، علم  القلوسماتية ليلمسلاف، وهذا ربما لإدراكه أنها نظرية في اللغة وليست في

أن بعض الباحثين يدرجون تصورها ما ، علإلى ذلك أنها نظرية في اللغة موغلة في المنطق

  .  بايلن وفابر ضمن نظريات التحليل الدلالي من أمثال مونان و

  

في زمانه، نود  تفصلنا الحديث عن قراءة لاينز لأبرز النظريات الدلالية التي اشتهربعدما 

للسانيات في مثل الانطلاقة الحقيقية ت اأن نطلع على موقفه من المدرسة السوسورية بحكم أنه

بعدها العلمي والمنهجي، أما بقية الاتجاهات و المدارس اللسانية فقد تناولنا تصوراتها 

نظريات علم ب المختلفة حينما بسطنا مختلف مواقفها في وصف البنية الدلالية ضمن ما يعرف

ته أخرى، ويستهل مناقشغلى اللغوية ويعلق تارة  يناقش تارة بعض المدارسفلاينز  .الدلالة
                                                            

275 237: ص ، السابق المرجع   

276   LYONS JOHN,  SEMANTIQUE  LINGUISTIQUE,  p: 233 
277 ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه   
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ميزت الفترة المبكرة للتفكير اللغوي،  "نها قد إالتي يقول  ،)HISTORICISM( بالمدرسة التاريخية

من اللغويين البارزين في مجال الدراسات التاريخية  278."وقد هيأت السبيل لظهور البنوية

 )OTTO JESPERSON( الذين يأتي على ذكرهم لاينز نجد اللغوي الدانمركي الشهير أوتو يسبرسن

إن الصفة المميزة لعلم اللسان كما هي : " الذي يؤكد في مختلف مؤلفاته العبارة التالية

 HERMAN(ومن ثمة فهو يتفق مع هرمان بول  279."متصورة في أيامنا هي خاصيتها التاريخية

PAUL (المختصون صاحب الكتاب المقدس للاتجاه الجديد في النحو يعده الذي )DER 

SPRACHEGESCHICHTE PRINZIPIEN(  غير أن بلومفيلد حينما اعترف بقيمة  1880.280 عامالذي ظهر

ليس فقط لنزعته التاريخية، وإنما أيضا لنزعته  )LANGUAGE(كتاب هرمان، انتقده في كتابه 

المنهج الوصفي لبلومفيلد " ويرى لاينز أن  نالذهنية ولمحتواه الذي يرى أنه فلسفي ونفسي

هيأ الوسط حيث نشأ المنهج ) التصور الأمريكي الخاص بالبنويةالذي ينظر إليه على أنه (

  281."التحويلي لتشومسكي

  

وإذا كانت بعض المؤلفات في اللسانيات تجعل المذهب التاريخي مرادفا للمذهب التطوري 

المذهب التاريخي، بالمعنى الذي سنتداوله هنا، لا يعني  "لا يقاسم وجهة النظر هذه؛  فإن لاينز

التصور الذي يذهب إلى وجود مسار للتطور التاريخي للغات النزعة : تطوريالمذهب ال

أما  282."التطورية، كانت في الواقع، أقل تأثير في اللسانيات في بدايات القرن التاسع عشر

كان له " دروس في اللسانيات العامة"عن المدرسة السوسورية، فيشير إلى أن كتاب سوسور 

                                                            
278 LYONS JOHN,  LANGUAGE AND LINGUISTICS,  AN INTRODUCTION, 15TH ED, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS,  2002,  P: 216/218 
279 الصفحات نفسها السابق، المرجع   
280 ( هرمان أوتو تيودور بول  HERMANN OTTO THEODOR PAUL من أشهر اللغويين الألمان، ومن أهم دعاة  )
 1846أوت من عام  07ولد في    (NEO-GRAMMAIRIEN)التجديد في النحو، أو من يطلق عليهم بالنحويين الجدد

(الألمانية بميونيخ  1921ديسمبر من عام  29بألمانيا وتوفي في  MUNICH  شغل منصب أستاذ محاضر في اللغة .)
"مبادئ تاريخ اللغة" أهم مؤلف لبول هرمان  في تاريخ اللغات  آتابه . و في الأدب الألماني (PRINZIPIEN DER 

SPRACHGESCHICHTE)  PRINCIPLES OF THE) 1970الذي توجد نسخة له باللغة الإنجليزية وظهرت سنة  
HISTORY OF LANGUAGE) ولا توجد النسخة الفرنسية له، غير أن ترجمة لجزء منه يمكن الحصول عليها عبر  ،
.شبكة الأنترنيت  

281 217: نفسه، ص المرجع    
282 الصفحة نفسها، نفسه المرجع    
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وإذا كانت المدرسة  283.وما تلاها 1911ظهور التيار البنوي في أروبا سنة  الفضل في

الذي  يتبنى  التاريخية إلى جانب النحويين الجدد يتبنون المنهج التاريخي، في مقابل  سوسور

ن لاينز يشيد بموقف سوسور الذي يكشف عن أمانته العلمية، وعدم تنكره إالمنهج الآني، ف

كبيرا من عمره ينهل من  اوقضى جزء وتشبعه بمبادئه ترعرع فيهللمنهج التاريخي الذي 

لم يلغ التفسير  في مقابل وجهة نظر النحويين الجدد، أن سوسور، من المهم أن نعرف منهجه

لقد كون لنفسه سمعة طيبة وهو شاب في مقتبل العمر من خلال إعادة بنائه  التاريخي،

 ،)PROTO INDO‐EUROPEAN VOWEL SYSTEM(ائت للصو أروبي- لنموذج النظام الهندو الممتازة

   284."ولم يتخل مطلقا عن اهتماماته المرتبطة باللسانيات التاريخية

  

نموذجَي " فسوسور في إحدى محاضراته في اللسانيات العامة التي ألقاها بجنيف صرح بأن 

 285."تابعا للأولالتفسير في المنهجين الآني والتاريخي كانا متكاملين؛ وأن الثاني كان منطقيا 

تذكر لك أن المنهج  ات عن المنهجين البنوي والتاريخيفإذا قرأنا في الكتب التي تنظر للساني

الآني الذي جاء به سوسور؛ هو بمثابة القطيعة التي أحدثها مع المنهج التاريخي، ومن ثمة 

ل بين ولإبراز هذا التكامل الحاص ،فاللغويين يتحدثون عن ضرورة الفصل بين المنهجين

المنهجين، وتبعية المنهج الآني للتاريخي، يضرب لاينز مثلا ماديا عن عالم السيارات من 

إنها سيارة ذات نموذج قديم الصنع، رغم تعدد التصاميم الجديدة . )ROLLS ROYCE(نوع 

المستحدثة، ورغم الأشكال الجديدة المبتكرة؛ إلا أنها ظلت على طرازها الأول حينما تم 

  :أن نقدم نوعين من التفاسير -حسب لاينز–وهنا لابد . تسويقها

  

                                                            
283   ) COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE والذي آان يحتوي الكثير من أفكاره اللغوية التي  1916عام ) 

، وشكلت فيما بعد المبادئ التي بنيت 1911إلى غاية عام  1907آان يلقيها على طلبته بجامعة جنيف ما بين سنة 
 عليها البنوية فيما بعد
284 218/219:  ، صالسابق المرجع    
207: ص نفسه، المرجع  285         
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ين، السن من خلال تناول مختلف التغييرات التي أجريت عليها عبر: تفسير تاريخي -)أ(

 بالهندسة الخارجية للسيارة أو القيادة بتصميم مركز أو سواء تعلق الأمر بقوة المحرك

  . وتصميم الأضواء

من خلال وصف الدور الذي يلعبه  بالموازاة مع الأولويكون : تفسير بنوي وظيفي -)ب(

وهنا نكون قد فسرنا مختلف  ها داخل البنية الداخلية للسيارة،كل مكون من مكونات

المكانيزمات التي تشتغل وفقها مكونات السيارة، والتي ينتج عنها انسجام بين أدوار كل 

ثم يستدرك لاينز موضحا أن  .عنصر منها، وكشفنا عن وظيفة كل عنصر في تشغيل السيارة

هذا المثال لا ينبغي أن يفهم منه أنه يلغي الخصوصية التي تتمتع بها اللغة مقارنة مع هذه 

   286.الآلة، فاللغة ليست أشكالا هندسية وتصاميم صماء مثلما هو الحال بالنسبة لعالم السيارات

   

للغوي بأنه يمتاز يقف لاينز عند تعريف سوسور للغة ويصف مفهوم سوسور للنظام ا

فإن هذا التعريف يوشك أن " شكل وليست جوهرا"بالتجريد؛ فهو حينما يعرف اللغة بأنها 

إننا لا نعارض منحى سوسور إذا قلنا بفكرة أن سوسور إذا قلنا إن " يوقعنا في الضلال؛ 

تتكون من  287"."النظام"أكثر موازاة مع  فالبنية بهذا المعنى، تكون أقل أو"... بنية"اللغة هي 

واللغة باعتبارها بنية  بية ومستوى العلاقات الاستبدالية،مستويين هما مستوى العلاقات التركي

وهو لا يختلف  –إن لاينز  التباينية، تستدعي التركيز على العلاقات الداخلية التقابلية منها و

 )STRUCTURE(" البنية" يميز بين مفهوم - التي ينتمي إليها الإنجليزيةالمدرسة في هذا عن 

 فرق الدقيقكثيرا ما لا يقف المختصون عند ال، وهما مفهومان )SYSTEM(" النظام"مفهوم و

 ،فرق بينهماإلى وجود أن أوحى وسوسور سبق  رغم أن شيئا واحدا انهمابينهما، أوقد يعد

على الموزعة  مبنية على جملة العلاقات التركيبية في نظر المدرسة الإنجليزية      فالبنية

على جملة العلاقات  مبنيف، بينما النظام )SYNTAGMATIC AXE(التركيبي  طول المحور

 " إذنهي فالبنية  PARADIGMATIC AXE(.288(الاستبدال  الاستبدالية القائمة في إطار محور

                                                            
  207: ، صنفسه  المرجعلمزيد من التفاصيل في وجهة نظره هذه، ينظر إلى    286
 287   220: ص السابق، المرجع 

 288 . 95/ 22/59: ص ،نفسه المرجع   
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تتمظهر فيها أشكال الكلمة من  و ،289"محدودة بالأشكال المستخرجة من أشكال الكلمة والنص

مجموعات من العلاقات الاستبدالية بين الوحدات  مجموعة أو "فهو ما النظامأ ،سياقخلال ال

   290."التي تشكل فيها العناصر البنية" لمتبادلةا"العبارات  أو

  

المقولة الشهيرة لسوسور التي تذهب إلى أن الموضوع الوحيد والأوحد للسانيات هو النظام 

من الجملة الأخيرة يعلق لاينز على قائلا إن هذا الاقتباس " حد ذاته ولأجل ذاته " اللغوي في 

طالما أن هذه الجملة تبدو –لا يبدو أنه يمثل وجهة نظر سوسور ذاته "  من كتاب سوسور

و يخامرنا بعض  -ضافة أحدثها الناشرون دون ترخيص من المحاضرين أنفسهمكأنها إ

فالتقاليد   291".لذاتها ومن أجل ذاتها: الشك، أيضا، فيما يراد به فعلا من وراء القول

كانت تنظر للبنية اللغوية على أنها بنية لا يمكن أن تكون  -السوسورية حسب تعبير لاينز

مجردة من المؤثرات الاجتماعية التي ليست حسب بل أيضا التاريخية ف لمجردة من العوام

  . شكلتها وتعمل ضمنها

الخاصية  شديدة التركيز على تفيرى أنها كان )FUNCTIONALISM(أما المدرسة الوظيفية 

، وعليه فهو يرى أن "اللغة أداة تواصل وتبليغ "  )INSTRUMENTAL CHARACTER(الأداتية للغة 

الوظيفية و وجهة نظر علماء الاجتماع أو فلاسفة اللغة  بين وجهة النظرهناك تداخلا طبيعيا 

من حيث يتم إدراج السلوك اللغوي داخل مفهوم أوسع للتفاعل الاجتماعي؛ هذا من جهة ومن 

  292.جهة ثانية فالاتجاه الوظيفي يتقابل بقوة مع الاتجاه التوليدي

 

 

 

 

 

                                                            
289 MALMBERG BERTIL, LES NOUVELLES TENDANCES DE LA LINGUISTIQUE,,  P: 176. 
290 نفسها الصفحة ، نفسه المرجع    
291 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS,  AN INTRODUCTION, P: 222 
  227: المرجع السابق، ص  292
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  :الباب الثاني

الدرس الدلالي  اللغوي فيملامح علم الدلالة 
  العربي القديم
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  :لالفصل الأو

  
: بلوغ المقاصدوالحرص على  العناية بالعناصر التداولية

  الدلالي العربيالدرس اهتمام  ةبؤر
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العربية بعد نظرية لاينز مباشرة لا  "النظرية الدلالية"نذكر بداية بأن عرض    

وضع الأولى في مقابل الثانية، ولا أن ننتقد ما جاء به علم الدلالة من ورائه            نقصد

اللغوي من خلال مقابلته بالتصور العربي في تحليل البنية الدلالية، لأن المقارنة لن تستقيم، 

الحضارتين وأعني  يوالنقد لن يكون موضوعيا، إذ الخلفية المعرفية للدرس اللغوي لكلت

والأنجلوساكسونية الحديثة ليست واحدة، كما أن المسار التاريخي        ية القديمة العرب

للبحث العلمي ليس واحدا، والأهم من كل هذا أن عوامل نشأة الدرس اللغوي في التراث 

في اللسانيات الغربية الحديثة لا تتقاطع، غير أنه و من جهة     العربي القديم وعوامل نشأته

انب قصور علم الدلالة اللغوي لجون لاينز بشكل خاص و اللسانيات الحديثة جوهناك  ،أخرى

، وغياب لسميولوجيد امشقة، ونقصد الافتقار إلى البع    بشكل عام ستنكشف للقارئ دون 

إن كان غياب الفكر ، ومِعَة على وجه الدقةالنظرة المستجْالفكر الشمولي الموسوعي 

-فما مدى صحة ، مدارسهاحديثة كلها بكل اتجاهاتها وات الالموسوعي تعاني منه اللساني

التي تتم بين قضايا عربية قديمة، وقضايا غربية معاصرة؟ ففي  هذه المقارنةوجدوى  -نذإ

سس الفكرية، الأ الأخذ بعين الاعتباردون  ، جزئية ،النهاية لن تكون سوى مقارنة انتقائية

ي ثابت جلّه، و إنتاج المختلفة، ومقارنة بين تراث علمالمعرفية، وأنساقها والأصول العقدية و

ولا يفهم من كلامنا هذا أننا ننكر الاستفادة من مظاهر التطور  ،متجدِّدر ومتغيِّعلمي حي، و

 مناهجهمن نتائج بحثه وو ةوالأوروبي         العلمي الحاصل في الدول الأنجلوساكسونية

توصل إليه العلم والمعرفة الإنسانية في إعادة  ، بل إننا نرى ضرورة استثمار ماالوصفية

و في إطار نسقه  العلمية،و         قراءة التراث العربي القديم ضمن منظومته الفكرية 

  .ديةائالثقافي وبمراعاة أصوله العق

   

صيلية في مفاهيمه التأسنبحث عن تجليات أفكار لاينز و هذا الباب و عبر فصوله الثلاثة  في

      وي العربي القديم، من خلال إجراء مقاربة بين علم الدلالة اللغوي لجون لاينزالفكر اللغ

والدرس اللغوي العربي القديم، والبحث عن ملامح علم الدلالة اللغوي وإبراز كيفية تمظهره 

غوي العربي في الدرس اللغوي، بعدما لاحظنا أن نظرية لاينز الدلالية تقترب من التصور الل

علم البلاغة، فالدرس النحوي والبلاغي يتقاطع مع علم الدلالة اللغوي  علم النحو وفي مجالي 
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تحليل لاينز للدلالة كيف أن  يتضح لناسو .أحايين أخرى الدرس الدلالي يتجاوزو حينا،

كضرورة  الظواهر التداوليةاللغوية قريب جدا من تحليل اللغويين العرب خاصة فيما يتصل ب

إلى جانب ، والحالة النفسية التي عليها المشاركون في دورة التواصل، المتكلماعتبار حال 

 مقتضياتوومختلف ملابسات حال الخطاب تفخيم الصوت وإطالته، وتقطيب الحاجبين، 

  .النحاة والبلاغيين كتبأحواله التي تعج بها 

  

فهوم الذي الذي جاء مفهومه موازيا للم اعتناء علماء العربية بالسياقهذا جليا في وسنلمح 

الذي  حسن اعتبارهم للمقام التواصليو عناية ظاهرة تعتمده المدرسة اللسانية الانجليزية

بين التناول الصوري وبين في مزاوجتهم نزلوه المنزلة الرفيعة في فهم النص القرآني، وأ

ي بالنظر إلى الوظيفة التخطابا يؤول  اباعتباره ؛الجملة العربية في وصفالتناول التداولي 

الذي كان  "القصدية"النظرية الدلالية العربية ترتكز على مفهوم و. بعينها ظروفيحققها في 

مفهوم القصد أو الغرض يحتل مكانة ف، إياهإهمالها  حديثةلاينز يعيب على اللسانيات ال

فهوم لاينز ثم إن م. على رأسهم عبد القاهر الجرجانيالنحو والبلاغة ومحورية عند علماء 

‐SEMANTIC ILL( "الدلالية السلامةعدم "و ،)ACCEPTABILITY( والمقبولية )GRAMMATICALITY( " للنحوية"

FOFMDNESS(  الاستقامة"كمفهوم مصطلحات سيبويه النحوية الدلالية في  املامحهتتجلى"              

أضف إلى  والكلام المحال، المستقيمالكلام  بين كيفية تفريقهفي و "الاستحالة"و" الاستحسان"و

، إذ الفائدة، فهو يقترن بمفهوم تداوليفي الدرس الدلالي العربي القديم  كلامذلك أن مفهوم ال

 ، وأفادمنه ثمرة معناه استقل بنفسه وجنيتكل لفظ : الكلام عند ابن جني وابن هشام هو

مختلف النحو القدامى  علماءكما وصف ، دلّ على معنى يحسن السكوت عليهأي بالقصد، 

أي – مقتضى الحال، ولمقتضى الحالتها مطابقوصف آليات إلى جانب ، ت اللغةاستعمالا

في يتحكم هو الذي  - سياق المقام حسب اصطلاحات لاينز والمدرسة اللغوية الإنجليزية

هي مجموعة من " الاستعمالقوانين "، ولمنطق التخاطب الاستعمالخرق قوانين في النهاية 

، لمتكلمل ملكة التواصل، وتقوي ة الكلام لمقتضى الحالمطابقاللغوية التي تسمح ب لياتالآ

ا من جهة أخرى، على دراقو  المعيارية تحكم في قوانين اللغةال من جهة، على فيصبح قادرا

تواصلي في مقام  تأديةمن حيث هي و وضعا من حيث هي مزدوجاللغة استعمالا  ستعمالا
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، ، الإضمارالإطناب، الحذف: اللغوية كثيرة في كلام العرب من بينها لياتالآحي، وهذه 

الدلالة في النهاية  و. ، القلب، الإبدالترقيقه والصوت أ ترخيمالتقديم، التأخير، الإظهار، 

ؤلف نظم يإلى يحتاج الذي إلى دلالة الكلم المركب، ستقلة الكلمة المالصوت المفرد وتتجاوز 

   .ليؤدي وظيفة تحقيق المقاصد، و بلوغ الغاياتبين ألفاظه؛ 

  

يشكل فيها  إلى وضع نظرية لغويةاهتدى  علماء العربية القدامىالمعرفي لاللغوي الفكر إن 

         والجهود النحوية والبلاغية ،المنتهى في الآن ذاتهو الحجر الأساس" الدرس الدلالي"

لنص القرآني، الذي انت غايتها المنشودة خدمة لم تُقصد لذاتها؛ فمجموع الدراسات كاغيرها و

ما كان يوما حاجزا معرفيا، بل على العكس من ذلك؛ النص القرآني جعل علماء العربية 

         الارتقاء إلى وصف الخطاب، ومختلف مستوياتهاو القدامى يتجاوزون وصف الجملة

 SEMIOTIQUE(" صيةالن االسميوطيق"ومن ثمة يمكن إدراج هذه الجهود ضمن  والنص،

TEXTUELLE( .تأتلف فيها النظرة الكلية تعكسها مصنفاتهم التي  جادةهذه الجهود العلمية الو

بخاصية ينفرد  العربي القديمالدرس الدلالي للغة و النظرة الجزئية في الآن ذاته، و كشفت أن 

ويتسم بالبعد ، وعدم الاكتفاء بالتحليل الجزئي لعناصر اللغة الموسوعية، والشمولية،

يتجلى في خطابات تتنوع فيها المشارب العلمية لأصحابها، فنستشفها في ، والابستمولوجي

، وفي خطاب خطاب النحاة وفي خطاب البلاغيين وفي خطاب علماء الأصول والمتكلمين

  . الفلاسفة و المناطقة
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  : قوام منهج علماء اللغة القدامى عناية بالعناصر التداوليةال - 

 ية الدلالية العربية، حفلت بها كتبالنظر حاضرة في نجدها إن الكثير من الظواهر التداولية

علماء اللغة من نحاة و بلاغيين، تشبعت بها مصنفات علماء الدين في أصول الفقه و أصول 

فهم و النص القرآني دلالات من منهجهم في التعامل مع  اوشكلت جزءالدين و التفسير، 

و يستحيل بحيث لا يمكن الإحاطة بها، نوعة من حيث الطبيعة كثيرة ومت وهي، مقاصده

 293."وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر" قررا يقول الإمام السيوطي محصرها، و في ذلك  

معرفة مقاصد الكلام إنما  "فيذهب إلى أنها تعين على  أما عن قيمة هذه الظواهر التداولية

 حوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أوالمخاطب أومداره على معرفة مقتضيات الأ

الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب  الجميع، إذالمخاطب أو

الجهود و .فيه إجمال للعناصر التداولية التي تشكل عالم النص القرآني والنص 294"غير ذلك 

  : كالآتي التي بذلها علماء العربية اتخذت أشكالا ثلاثة هي

  

  .  جهود تناولت الظواهر ذات الصلة بأفعال الكلام -1●

  جهود تناولت الظواهر التي تعود إلى علاقة اللغة بوظيفتها التواصلية -2●

جهود تناولت الظواهر المتعلقة بالالتباس، أي المفتوحة أمام تعدد الاحتمالات  -3●

  295.الدلالية

  

والتداولية تماما مثل علم الدلالة  الثلاث التركيبية والدلاليةعربية بالبنيات اهتم علماء ال فلقد 

اللغوي للاينز الذي عالج الدلالة اللغوية متدرجا من الدلالة النبرية لأصوات اللغة فالدلالة 

لى أن وصل إلى الملفوظات إالمعجمية و السياقية لمفرداتها فتراكيبها أي جمل النظام وارتقى 

                                                            
293 السيوطي جلال الدين،  214:، ص02، ج1973الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت،     
294    102 :ص ،1986، بيروت، أصول التفسير و قواعده، دار النفائس العكك خالد عبد الرحمن، 
295  MOUTAOUAKIL AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA SIGNIFICATION 
DANS LA PENSEE LINGUISTIQUE ARABE,  p: 316 
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واقترحوا أوصافا " المقام"ومقتضيات " المقال"دروا هذا التفاعل بين بنية في سياقها التداولي؛ فق

، اعتبروا "الحصر"وظاهرة " التوكيد"وظاهرة " العناية"وظاهرة " التخصيص"لكل من ظاهرة 

  :أن الوظائف التداولية هي التي تحدد بنية الجملة، ففي قولنا

  

  ) لا أرزاً(قمحًا زرعتُ 

حامل لوظيفة تداولية محددة هي أي بداية الجملة، لأنه  وقع الصدرالم" قمحًا"يحتل المكون 

أنماط المقامات التي تنجز بالنظر إلى ، كما عللوا هذه الخصائص وغيرها "وظيفة التخصيص"

 . فيها

  

 :المصطلحات الدالة على العناصر التداولية  1.1

ويقتضيها  التخاطبحيل على العناصر المشاركة في عملية ت هذه المعطيات التداولية التي

المعرفة إلى جانب  ،الذي يحيط بالخطاب غير اللغويو المحيط اللغويمقام التواصل تتعلق ب

- الأنثرو المعارف ذات الطابعمجموع لك ذأضف إلى ، ملفوظال اللغوية للكلمة أو

مكملا  اتشكّل جزءو الشروط التي ينتج فيها الملفوظ، كسوسيولوجي التي يوجد فيها النص

إلى جانب ، السياق الثقافيو وغير اللغويلغوي لسياق الكلا من ايشمل فهو  ،المتكلمين ةلثقاف

الملفوظ تتحدد لة لادف .إلخ...لتنغيم، النبرا الإيماء، ،الذي يضم الحركات اللغوي شبه السياق

 الوضعية الخطابية وحال الخطابالمخاطَب من بينها السامع  العناصر التداوليةإلى  بالنظر

يضاف إليها المستوى الاجتماعي و التعليمي بتغيرها معطياته التي  ، وتتغيرملامح الوجه

، )،أم أكثر نااثنأهما (هم عدد، هماأدوار، بينهما العلاقةطبيعة " ،لكل من السامع المخاطَب

كلام، كتابة، (التواصل  طبيعة وسيلة، )إثبات، طلب، نفي، استفهامأهو (وظيفة فعل الكلام 

أهناك  ؟هدوءأم هناك  ضجيجأ( الوضعية الحالية، موضوع الخطاب، )إيماءاتب مرفق كلام

) ؟ كنيسةالوأ مسجدكالعائلية أم غير  قاعة الجلوسك عائليةهل الوضعية  أم شخص؟ جمهور

 .والمتلقين لمرسلينلكل من ا الحالة النفسيةإلى جانب 
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  :بالمخاطَأو  السامع مصطلح 

في مصنفات النحويين وكذا البلاغيين والفقهاء، ففي دلائل  مصطلح السامع كثير الورود

ال د فيها هدا المصطلح فعلى سبيل المثالإعجاز للجرجاني مثلا كثيرة هي المواضع  التي ور

أنه قد أتتك  السامعإلا حيث يتوهم : ما أتاني إلا رجل: ألا ترى أنك لا تقول"... قوله

  ...امرأة

أن الذي  السامعرجل، وأنت لا تقصد بها الجنس وأن تُعلِم : فإذا بدأت بالنكرة فقلت... 

لأنه يخرج : هالمخاطب لإني قدمته لأنبّه : أردت بالحديث رجل لا امرأة كان محالا أن تقول

وفي  296."لشيء لا يعلمه في جملة ولا تفصيلالسامع  إني أردت أن أنبه: بك إلى أن تقول

وذاك أن من حذق الشاعر أن يوقع "... حديثه عن النظم في علاقته بالمتلقي يقول الجرجاني

"السامعليبرئ ... السامعلجاز أن يقع في وهم ... السامعالمعنى في نفس  كما  297... 

وذلك أن من شأن المادح أن "... قوله كتستعمل لفظة السامع والمخاطَب في صيغة الجمع 

   298."من الشكالسامعين  يمنع

  

كثر أ لعل أكثره، وقد يستعمل علماء اللغة العرب القدامى ألفاظا أخرى للتعبير عن المتلقي

وإنما "  :يقولالتي يكثر تداولها في الكتاب لسيبويه " المخاطَب"كلمة  لفاظ تداولاهده الأ

المخبر لست تجعل له فعلا آخر يعمل في  المخاطبلأن  تخاطبأضمرت الفعل ها هنا وأنت 

، وقد تذكرها توكيدا وإن عُلِم من المخاطبستغناءً بعلم اوربما تركها "...  299."المخبر عنه

قد يحتاج إلى أن تُعْلِمه مثل  المخاطبلأن ... وإنما حسُن الإخبار ههنا"       300."تَعني

كما ترد اللفظة ذاتها في مواضع  302... "لمخاطَبِِمما يُقِّوى تركَ نحوٍِِِ هذا لعلم ا"  301"هذا

                                                            
296 صحح أصله محمد عبده و محمد محمود الترآزي، علق حواشيه جاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، الجر 

110/111: ص، 1981محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   
297   132: المصدر نفسه، ص  
298 110/111: المصدر نفسه، ص    
299 258: ،دار الجيل، بيروت، لبنان، ص1.، ط1سيبويه، الكتاب،تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون، ج   
300 280: ص المصدر نفسه،    301 25: ، صنفسهالمصدر     
302   74:، صالمصدر نفسه  
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 المخاطبلأن ... وإنما حسُن الإخبار ههنا" : عديدة في الخصائص لابن جني من بينها قوله

   303."قد يحتاج إلى أن تُعْلِمه مثل هذا

 

 

  :الحال والموضع مصطلح 

في متون المصنفات العلمية بحيث يعسر  الحال والموضعكثيرة هي استعمالات كلمة 

 أرادأنه لم يرد السبع، علمت أنه  على الحال وذلك رأيت أسدا: إذا قال وكذا"  حصرها،

إذا كان " اللَّهُمُّ ضَبُعًا و ذِئْبًا: " من ذلك قولُ العرب في مَثَََلٍ من أمثالهم" ،       304."التشبيه

وإنَّما  ... اللهمَّ اجمَعْ فيها ضَبُعًا وذئبا: ما يعنون قالواإذا سألتَهم و. بذلك على غنمِ رجُل يدعو

   305."عندهم بإظهار الموضِعسَهُلَ تفسيرهُ عندهم لأنَّ المضمَر قد أستُعمل في هذا 

  

أوعند  فذكره علماء النحو عند حديثهم عن الحذكثيرا ما ي الحال مصطلحكما نلاحظ أن 

ا دل عليه حال الخطاب عنها، ذف إذفهم يجوزون الححديثهم عن مسألة التقديم والتأخير،  

: فتسمع صوتا فتقول... من دلك أن ترى رجلا قد سدد سهما نحو الغرض: يقول ابن جني

الآن في حكم الملفوظ به البتة، و إن لم ) أصاب(فـ. القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس

وقد حُذفت الصفة " قول أيضا و ي 306نابت مناب اللفظ به  الحال يوجد اللفظ، غير أن دلالة

وكأن هذا إنما حُذفت . طويل ليل: وهم يريدونسِيرَ عليه ليل، : قولهم... عليها الحالودلّت 

وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين  ..." 307."على موضعها الحال منفيه الصفة لما دلّ 

   308 ."من الذكر بما جرى، والحالثنوا لكثرتها في كلامهم، واستغناء بما يرون من 

  

  :المصطلحات الدالة على الوضعية الخطابية وملامح الوجه 

                                                            
303 ، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، 2جمجمد علي النجار، : بن جني ابو الفتح، الخصائص، تحقيقا  

25: ص،1957مصر،   
304 203: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص    
305 255: المصدر نفسه، ص    
306 284/285: ، ص1ابن جني، الخصائص، ج   
307 370: ، ص2ج المصدر نفسه،    
308 275: ،ص1سيبويه، الكتاب، ج    
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لقد وردت ، فملامح الوجهعلى أما فيما يتعلق بالمصطلحات الدالة على الوضعية الخطابية و

العناصر المشاركة في عملية النظر إلى تعدد تعابير مختلفة بو  ،ألفاظ كثيرة تدل عليها

  :سيبويه شارحا قول الراجز من ذلك قول، طباختال
  
  
  

  أطَربــاُ و أنتَ قنْـسًريُ                                 
  

عما ولا  عما مضى؟ ولم يرد أن يخبر حال طربأتطرب، أي أنت في : إنما أراد... "

  : تقولحين تقصد الإخبار دون الاستفهام ف قول العربأيضا ومن ذلك  309."يستقبل

  

 ارًيْسَـ راُيْـس -
  

 ذكرت أو رجل بسير ذكر ، أوفي حال سيركنت  أو حال سيرفي  رجلا رأيتوذلك أنك  "...

أطربا : لأنك إنما تقول. ، وجرى كلام يحسن بناء هذا عليه كما حسن في الاستفهامأنت بسير

وعلى هذا يجرى هذا الباب إذا كان خبرا . فيه ظننته أو الحالذلك في  رأيتوأسيرا، إذا 

" و قولهم أيضا  310."فيه، فأثبت ذلك له ظننته أو رجلا في حال سير رأيتأواستفهاما، إذا 

هذا، أي أتفعل كل هذا  لُـكُأَ :فتقول أمراأتى أنه قد  عنه تُخبر أو الرجل رىـتومنه أن 

يا فلان والناس  أقياما: الباب فقولك وأما ما ينتصب في الاستفهام من هذا"      311."بخلا

وانقضى  قد جلسولا أنه  أنه يجلس، لا يريد أن يخبر يَعْدونأجلوسا والناس  ، وقعود

   312".في قيامو  في جلوسجلوسه، ولكنه يخبر أنه في تلك الحال 

  

                                                            
309 338: المصدر نفسه، ص    
310 339: المصدر السابق، ص    
311 258: المصدر نفسه، ص    
312   338: المصدر نفسه، ص  
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ذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من "أما التفخيم في اللغة العربية فيزيد في دلالة أساليبها 

 تكون في مدح إنسانوذلك أن .طويل أونحو ذلك: ما يقوم مقام قوله التعظيمو  التفخيم

  : والثناء عليه، فتقول

   !كان و االله رجلاً -

  

أي رجلا ) وعليها(بها وإطالة الصوت اللامتمطيط ، وتتمكّن في )االله(ب فتزيد في قوة اللفظ

    ذممتهوكذلك إن " أما دلالة ملامح الوجه و الإيماء . فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك

  : قلتوصفته بالضيق و 
  

   ! سألناه و كان إنسانا -

  

  : ، فيغني ذلك عن قولكتَزْوِي وجهك و تقّطّبهو 

  

   313."مبَّخلا أو نحو ذلكإنسانا لئيما أو لَحِزًا أو -

  

  

  :أفعال الكلام المباشرة وغير المباشرة يقابلان مفهوم الأساليبالأغراض و امفهوم  2.1

، "الأساليب"وم مفهو" غراضالأ"تناول علماء العربية القدامى في بحوثهم اللغوية مفهوم 

،     مصنفاتهم اللغويةمجموع الظواهر الدلالية والتداولية التي يعالجونها في ونهما على يطلقو

هذين النوعين من أنواع الدلالة اللغوية، أي دلالة الأساليب و دلالة الأغراض الناتجتين عن و

مقام الخطاب تلتقيان والاصطلاحات الجديدة لنظرية أفعال الكلام لأوستن، بحيث تتقابلان 

 INDIRECT SPEECH(" الفعل غير المباشر"و )DIRECT SPEECH ACTS(" الفعل المباشر"ومصطلح 

                                                            
313 371: ، ص2ابن جني، الخصائص، ج    
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ACTS( .عن اللسانيات عن مفاهيم علم الدلالة اللغوي و والحديث عن أوستن هو حديث

إن التفكير اللغوي . المفاهيم هالإنجليزية ككل، لأن لاينز كان من المتأثرين به و تبنى هذ

  314:القديم احتوى التصنيف ذاته لأفعال الكلام كما يلي

  

  "اليبـالأس" مصطلحيطلق عليها علماء العربية  :أفعال الكلام المباشرة -1●

  "راضـالأغ" مصطلحيطلقون عليها  :أفعال الكلام غير المباشرة -2●

  

بل جمهور النحويين واللغويين فحسب  كما لم تقتصر دراسة القدامى لهذه الأفعال اللغوية على

مون بفعلي الأمر تناولتها معارف وعلوم أخرى من بينها علم الأصول الذي كان أصحابه يهت

كما اهتمت أعمال المفكرين العرب القدامى بالعلاقة الرابطة بين البنية النحوية  ،والنهي أكثر

وتفاوتوا فيما بينهم من حيث درجة هذا الاهتمام  والوظيفة التداولية لهذه البنية، للملفوظات

لاقات بين المشاركين، كسياق التلفظ، والع(والعناية في تحليلهم النحوي بالظواهر التداولية 

هي من أمهات المصادر في  هناك أربعة مصنفات نحوية ضخمةو...). وأحوال الخطاب،

، لابن مالك" الألفية"خشري، كتاب للزم" المفصل"كتاب ، لسيبويه" الكتاب: "علم النحو وهي

مركزية في  ةو أولوها مكانبالظواهر التداولية، وها مؤلف، اعتنى لابن هشام" المغني"كتاب 

أغراضهم التبليغية،  رصد دلالات أبنية اللغة وملفوظاتها، و الكشف عن مقاصد مستعمليها، و

   315:المؤلفات النحوية التراثية إلى صنفين اثنينوقد صنفت هذه 

  

     صنف من الكتب تشتمل على تحليل نحوي يؤدي فيه البعد التداولي دورا محدودا،: أولا •

  . ي  في مفصله، وابن مالك في ألفيتهقصد كلا من الزمخشرن و

                                                            
314 MOUTAOUAKIL  AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA SIGNIFICATION 
DANS LA PENSEE LINGUISTIQUE ARABE,  p:  162 /116  
315 43/44: صنفسه، المرجع   :  عن هذا البعد التداولي في تفسير الزمخشري و خاصة أثر السياق ينظرأما     

ماجستير، معهد بودوخة مسعودة، السياق و أثره في الدلالة مع دراسة تطبيقية على تفسير الزمخشري، رسالة 
  2000اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر، 
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صنف من الكتب تشتمل على تحليل نحوي يحيل على كثير من الظواهر التداولية؛ : ثانيا •

فهي تحيل على المتكلم وعلى العلاقات بين المتكلم والمستمع، ومختلف ملابسات حال 

  . ويقصد كلا من سيبويه في كتابه، وابن هشام في مغنيه... الخطاب،
  

مصنفات نحوية تولي الأهمية للجانب التداولي، غير أنها تتفاوت من حيث العناية به، إنها 

فإذا كان سيبويه لا يتجاوز عادة وصف عناصر سياق الحال، فإن ابن هشام يستخدم 

مصطلحات محددة للدلالة على هذه العناصر التداولية، مستعيرا إياها من علم البلاغة وعلم 

ومن ثمة فالنظرية الدلالية  القرآن تناولا للوظيفة التداولية،لعربية والأصول وهي أكثر علوم ا

  : العربية تحصر الدلالات اللغوية في أصناف ثلاثة هي

  

  الدلالة التي تشكل المحتوى الجملي للملفوظ- 

  ...،"الأمر"و" التعجب"و" الاستفهام"الدلالة المستقاة من الأساليب اللغوية للملفوظ ذاته مثل - 

  3.الدلالة التي ينتجها الحال أو مقام الخطاب- 
  

ويعرفه ابن فارس في معجم مقاييس " دل"ولفظ الدلالة عند علماء العربية مشتق من الفعل 

الآخر اضطرابٌ في بانة الشَيء بأمارةٍ تتعلّمها، وأحدهما إ: الدال واللام أصلان" : اللغة بقوله

ي الشيء، و هو بيِّن الدَّلالة الأمارة ف: والدليل ،على الطريقدَلَلْتُ فلانًا : ل قولهموفالأ. الشيء

  : قال أوس ،تَدَلْدَلَ الشيء، إذا اضطرب: و الأصل الآخر قولهم. لةلاالدِّو

          

  ∗أمْ مَن لَحيٍ أضاعوا بعضَ أمرِهِمَ    بَيْنَ القُسوط و بين الدِّينِ دَلْدَالِ 

  

                                                            

3  MOUTAOUAKIL AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA  SIGNIFICATION DANS LA 

PENSEE LINGUISTIQUE ARABE, P :318 

∗ و الدِّين الطاعة. الجَوْْر: القُسوط    
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وذلك . يس بها خِلافٌلنُّجٍٍ و شِكْلٍ، كأنّها مخالِِفَةٌ و تُهَا في تَغلمرأة وهو جُرِِْأَومن الباب دَلال ا

بازي في الحرب، كال فلانٌ يُدلُّ على أقرانِه: ومن هذه الكلمة ،يُلٍ واضطرابٍالا يكون إلا بتَم

   316".، يُدِلُّ، إذا ضَرَبَ بقَرابةأَدَلَّ: من الباب الأول قول الفرّاء عن العربو. يُدِل على صَيْدِه

أن يكون الشيء بحالة يلزم من " العربية أما الدَلالة بالفتح، هي على ما اصطلح عليه أهل 

        .هكذا ذكر الجلبي في حاشية الخيالي، في بحث خبر الرسول ،العلم به العلم بشيء آخر

ما يعم اللفظ : والمراد بالشيئين. والشيء الأول يسمى دالا، والشيء الآخر يسمى مدلولا

كون كل من الدال والمدلول لفظا، كأسماء الأفعال : الأولى: وغيره، فتتصور أربع صور

كون الدال لفظا، والمدلول غير لفظ، كزيد : والثانية. الموضوعة لألفاظ الأفعال على الرأي

: الرابعةو. والثالثة، عكس الثانية، كالخطوط الدالة على الألفاظ. شخص الإنسانيالدال على ال

المراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل و. كون كل منهما غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد

الأولى أن يلزم من تصور : للتصور والتصديق اليقيني وغيره، فتتصور أربع صور أخرى

الثالثة أن يلزم من . الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. لالدال تصور المداو

  .الرابعة عكس الثالثة .تصوره التصديق بالمدلول

  

والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات، كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار، 

واللزوم إن أريد به  ،المدلول لهو  منهما دال على الآخر كما في النار والدخان، فإن كلا

الأصول، فإنهم يكتفون باللزوم في، اللزوم يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب العربية و

فيرجع محصل التعريف عندهم إلى أن الدلالة كون الشيء يلزم، . لا يعتبرون اللزوم الكليو

عية دلالة يجد العقل الوضلالة والد"  317."أي يحصل من العلم به العلم بشيء و لو في وقت

المدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه والحاصل أنها دلالة يكون للوضع بين الدال و

وكذا دلالة المركب . مدخل فيها على ما ذكروا، فتكون دلالة التضمن والالتزام وضعية

لة في ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخ .ضرورة أن لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته
                                                            

316 ، دار الجيل، بيروت، لبنان، 2عبد السلام محمد هارون، مج : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق 

259/260: ، ص1991  

317 119:، ص2006، دار الكتاب العلمية، بيروت، 2، ط2التهانوي محمد علي، آشاف مصطلحات الفنون، مج   



 ‐ 162 -  
 

الوضعية، لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأن اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي 

بقي أن الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى  318."بالوضع النوعي كما صرحوا به

م بالوضع عند حضور اللفظ عنده، سواء اعند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العا

هي فهم : يقالأن فالصحيح الأخصر أو بمشاهدة الخط الدال عليه أن يتذكره ماعه سكان ب

يصنف ابن جني في خصائصه دلالة اللفظ بالوضع،  و 319."العالم بالوضع المعنى من اللفظ

  :أي الدلالة الوضعية أو اللغوية، إلى

  "الدلالة اللفظية"أولا  -

  "الدلالة الصناعية"ثانيا  -

  "المعنويةالدلالة "ثالثا  -

  

إلا أن هذه الأنواع الثلاثة لا تستوي من حيث منزلتها في الاستعمالات العرب، فهي ليست 

اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل مُعتّد " واحدة و تختلف من حيث القوة و الضعف، يقول

، ثم اللفظية  فأقواهن الدلالة: مُؤْثَََر؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب مُراعى

ألا . منها الأدلة الثلاثةفمنه جميع الأفعال ففي كل واحد ... تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية،

ودلالة بنائه على زمانه، و دلالة معناه على ) دلالة لفظه على مصدره (قام، و ترى إلى

    320."فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه. فاعله

  

  : لنظرية الدلالية العربيةم ابلوغ المقاصد بؤرة اهتما  -2

     ان إهمالهم لكل ما يتصل بالقصد، و اكتفويب على علماء اللسان المحدثيإذا كان لاينز يع

الذي        "القصدية"النظرية الدلالية العربية ترتكز على فإن  بما يتصل بالمعنى الكلامي

                                                            
318   122:المصدر نفسه، ص 
319 123: ، صالسابقالمصدر    
320 98/101: ، ص3ابن جني، الخصائص، ج   
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الباحث يوسف أحمد ، وهنا يتساءل INTENTIONALITY 321)(يطلق عليه لاينز مصطلح 

  :مستفسرا

       هل العلامة مقيدة بقصدية الأداء أو بإرادة من يصطنعها ويستخدمها أم أنها متحررة  "

إن المعنى عند أسلافنا ملازم للقصد؛ ولا ... من هذه القصدية ومتمنعة عن إرادة صاحبها؟ 

، فعلماء النحو "الاستفادة"و" الإفادة"على وا ركزلقد ف 322،سيما ما اتصل بالكلام اللغوي

 لةتركيبية، أما عن دلا أمء أكانت إفرادية االإرادة في الدلالة الوضعية، سويشترطون القصد و

أن الدلالة اللفظ على معنى غير مراد، فليس من الدلالة في شيء لخلوه من القصد، وذلك 

بعضا ليعرف السامع  على شيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه، فالناس إنما يكلم بعضهم

ن المقصود كا ابتسمت هند: لناغرض المتكلم ومقصوده، فينبغي أن ينظر إلى المقصود، فإذا ق

  .هندمن أن يعلم السامع وجود الابتسام 

      

      الحقيقة التي وصلنا إليها أن أصل نشأة العلوم العربية هو القرآن الكريم بمقاصده و أهدافه

ب البياني فحسب و إنما لتصحيح العقيدة وسلامتها ليتطابق الباطن مع ومناحيه، ليس من الجان

على هذا و -إنما الأعمال بالنيات –نوايا الظاهر وأن الأمور كلها تسير حسب المقاصد وال

وبالجملة " الأساس انصبت الدراسات العربية على الأغراض المتوخاة من الدلالات المنشودة 

في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا فأهل العربية يشترطون القصد 

للفظ عندهم، فإن الدلالة عندهم فهم المراد، لا فهم للمعنى مطلقا بخلاف المنطقيين، فإنها 

في قراءتنا للآيات القرآنية الموالية  323."عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أم لا

  : على سبيل المثال لا الحصر

  

                                                            
321 ( اللغة فعل قصدي: عنوانالذي يحمل الفصل الثاني من الباب الأول العنصر ينظر   INTENTIONAL ACT( 
322 ، الدار العربية للعلوم، بيروت،  1مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة، ط. يوسف أحمد، الدلالات المفتوحة 

83: ، ص2005  
323 رسالة دآتوراه دولة، معهد اللغة العربية وآدابها،  ملامح علم الدلالة عند العرب دراسة لسانية،العلوي سالم،   
40:ص، الجزائر  جامعة  
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نجد أن السخرية في الآية الأولى تعني ما  324": الكريم إنّك أنت العزيزُ قْذُ" الآية الأولى_ 

    هو أبعد من الدعوة إلى مذاق العذاب بالمقابل غير مذكورة بين وضعين هما العبودية، والعزة 

  : ما في قوله عز وجل، أن معنى السياق هو المحذوفوالكرم يذكرنا بقول مصطفى ناصف إ

  

أما التساؤل في الآية الثانية 325":ون القُوا من غير شيء أم هم الخَلقُأم خُ" الآية الثانية _ 

في حالة إنكارهم االله " الخلق الذاتي " أو " محض العدم " فيعني دفعهم إلى المفاضلة بين 

  : و في قوله ،تعالى و هي مفاضلة محرجة للمنطق البديهي، و مثيرة لإعادة المراجعة

       

التقرير في الآية الثالثة فهو يجاوز أما  326":كلّ حزب بما لديهم فرحون " الآية الثالثة _ 

وصف واقع موضوعي موجود وتحديده إلى تعيين منزع نفسي يسبب الشعور بالامتلاء و 

 في ذاته الصواب و قد يحتمل الخطأ، قد يحتمل ةاليقين الوهميين عند تحصيل قدر من المعرف

  . الخفي لغرور لنفسي هو المولّدوهذا المنزع ا

و " دلالة المطابقة": إذا كان المناطقة قد اعتبروا دلالات الألفاظ على المعاني أنواعا ثلاثة

دلالة "فإن " ودلالة المفهوم" دلالة المنطوق" ، و قالوا بـ"دلالة الإلزام"و " دلالة التضمين"

، في إبراز معانيهفي خدمة النص، و و أقواهاها، برزوأ أظهر تلك الدلالات كلها" السياق

قد أحسوا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته " العرب  هوالذي يدل على أن

أحدهما حاضر معنا، والآخر غائب عنا، إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم : وقصده شيئان

العرب، و وجوهها  فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال  .الحاضر معنا

من استخفافها شيئا أو استثقاله، تقبله أوإنكاره، : وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها

والاستيحاش منه، والرضا به أو التعجب من قائله، وغير ذلك من الأحوال   والأنس به 

 –تقاعس أبعلي هذا بالرحى الم: فلو قال حاكيا عنها: ألا ترى إلى قوله... الشاهدة بالقصود

من غير أن يذكر صك الوجه، لأعلمنا بذلك أنها متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال 

                                                            
324 من سورة الدخان ) 46(الآية     
325   طور سورة من  )33(الآية   
326 الروم سورة من  )31( الآية    



 ‐ 165 -  
 

علم بذلك قوة إنكارها، وتعاظمت تعاظم الصورة لها، مع أنك سامع لحكاية ) وصكت وجهها(

الحال غير مشاهد لها ولو شاهدتها، لكنت بها أعرف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين، 

       327."قيل ليس المخبر كالمعاين وقد

  

     " الحذف"الكلام كحديث و خطاب، أي حين يوضع حيز الاستعمال بين الناس، يعتريه إن 

بغية التبليغ بجهد بسيط، و فائدة كبيرة، و يساعد على " الاختصار"، و "الإيجاز"، و "البتر"و 

اطقة ألا ترى معي أن تصنيف هذا التبليغ ما يصحب ذلك من أحوال شاهدة، و علامات كالن

، "الرثاء"، "الغزل"، "الوصف"، "الهجاء"، "كالمدح"الشعر العربي إلى أغراض شعرية معروفة 

هذه  ،غيرها مبني على الدلالة المرجوة من الكلامو " الاستعطاف"، و"التشبيب"، "الاعتذار"

اجتماعية،  تدلالاالتي يؤتى من أجلها الكلام في الشعر، فجميعها يتناول  ضهي الأغرا

ترتبط بالتعامل اليومي للناس من حب وبغض واشتياق و سخط، حزن والتماس، وود و 

فالعرب أودعت ..." وصال، وهذه الانفعالات تستمر مع البشر وتتكرر مع المجتمعات والأمم

، ومرت ، وأدركته عيانهاأشعارها من الأوصاف والتشبيهات، والحكم ما أحاطت به معرفتها

البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم ما  ماربها، وهم أهل وبر، صحونهبه تج

         التنوعات الاجتماعية، بين طائفةاللغة يهتمون بدلالة الملفوظ، و فعلماء 328."رأوه منها وفيها

الألفاظُ " لك أن ذيهتمون بدلالة النصوص لاستنباط الأحكام، أما فقهاء الأصول ف وأخرى،

ين لا يفقهون ذقال، كما كان ال اذما: و اللفظي يقول ا أراد،ذما: تَعَبُدية، والعارفُ يقولليست 

ا قال آنفا، وقد أنكر االله سبحانه ذما: ا خرجوا من عند النبي صلى االله عليه وسلم يقولونذإ

من لم بفقه كلامه، م ذ، ف"فَمَا لهؤلاء القَوْم لا يَكَادُون يَفْقهُونَ حديثا: "عليهم وعلى أمثالهم بقوله

ا قدر زائد على مجرد وضع ذوالفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وه

 329".ا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلمذ، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هالفظ في اللغة

ارة من بأن العلم بمراد المتكلم بعرف ت ابن قيم الجوزيةوعن كيفة معرفة مراد المتكلم يجيب 

                                                            
327 247/248:ص، دراسة لسانيةالعلوي سالم، ملامح علم الدلالة عند العرب     
328 ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق طه الخاحري و محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،   

10: ، ص1856  
329 ، دار 1.ط عصام فارس الحرستاني،: تحقيق ،1مج ، عن رب العالمين علام الموقعينأابن قيم الجوزية،   

298:ص، 1998الجيل بيروت، لبنان،   
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عموم لفظه، وتارة أخرى من عموم علته، وأن معرفته عن طريق عموم لفظه أوضح لأرباب 

 330الألفاظ، وأن معرفته عن طريق عموم علتها أوضح لأرباب المعاني والفهم والتجبر،

، ويكشف عن مقاصدها بالنسبة لكل عدة الطلاقشرحا دقيقا مراد الشارع من ابن قيم ويشرح 

  :  ي ستتزوجه، ويجلي الحكمة منهاذوالزوجة المطلقة وولدهما والزوج ال من الزوج المطلق

  

إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق، ولا ببراءة الرحم؛ لأنه يحصل بحيضة ... وأما عدة الطلاق" 

لما تقدم، وإنما يتبينُ " هي تعبُدٌ: "ولا يقال. كالاستبراء، وإن كان براءة الرحم بعض مقاصدها

رف ما فيها من الحقوق؛ ففيها حق االله، وهو امتثال أمره وطلب مرضاته، وحق ا عُذحُكمها إ

للزوج المطلق وهو اتساع زمن الرجعة له، و حق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة والسكنى ما 

بغيره، و حق للزوج  نسبه وأن لا يختلطدامت في العدة، وحق للولد، وهو الاحتياط في ثبوت 

ه الحقوق ما يناسبه ذؤه زرع غيره، ورتب الشارع على كل واحد من هالثاني أن لا يسقي ما

و رتب ... لزوم المنزل و أنها لا تَخْرُجُ و لا تُخْرَجُ: فرتب على رعاية حقه هو. من الأحكام

على حق المطلق تمكينه من الرجعة ما دامت في العدة، وعلى حقها استحقاق النفقة و 

ه و إلحاقه بأبيه دون غيره، وعلى حق الزوج الثاني السكنى، وعلى حق الولد ثبوت نسب

دخوله على بصيرة و رحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية 

          331."ه الحقوق و تكميلا لهاذله

  

 :دية عند الجرجانيـمفهوم القص -1.2

ن مفهوم إرجانية، بل مفهوم القصد أو الغرض يحتل مكانة محورية في نظرية النظم الج

و مقصدية  ،القصدية يعد مفتاحا لفهم الفكر البلاغي عند الجرجاني، و تصوره اللغوي

المتكلم عند الجرجاني تعني في جميع الأحوال أن المتكلم يملك زمام التحديد القبلي للمعاني 

تمييز بين مقصدية الخبر العادي وتكمن أهمية الجرجاني في ال ،المراد تبليغها للقارئ

                                                            
330 299:ص لمصدر نفسه،ا   
331 115:ص ،2مج لمصدر السابق، ا   
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عارية من أي محاولة لإخفاء ا كانت المقصدية الأولى مباشرة ومقصدية الإبداع الأدبي، فإذو

           الغرض فإن المقصدية الأدبية غير مباشرة لأنها تتوسل بشتى ضروب المجاز والاستعارات

ناوله بل عليه أن يتعب و يكد في و عليه فالقارئ لا يجد المعاني دائما في مت ،و الكنايات

     332."إعمال الحدس و الفكر لبلوغ المقاصد العميقة

  

و يعد مصطلح القصد أو الغرض في اصطلاحات الجرجاني مرادفا للمعنى، يقول في كتابه 

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبُ في شيء حتى يكون هناك قصد إلى : " عن دلائل الإعجاز

فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصد واضع الكلام أن يحصل  كان كذالكوإذا ... صورة وصنعة

وإن أول فكرة  333له من الصورة والصنعة أفي الألفاظ يحصل له ذلك أم من معاني الألفاظ ؟

مسألة أسبقية  ؛عنها في الكتاب ذاته ويكرر الذود ،أساسية يدافع عنها الجرجاني في كتابه هذا

المعاني في النظم بجميع صوره، فالنظم لا ينظم ألفاظا ليعبر بها عن معانيه بل يتصور 

لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب  فإذا وجب: "... المعاني لتجد نفسها ألفاظا تتمظهر فيها

المقصودة للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق، فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون 

قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم 

الألفاظ، أوأن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها، 

لا يتصور أن تعرف للفظ ... فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه

ن حيث هي ألفاظ ترتيبا ا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ مموضع

فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ و  نعمل الفكر هناكوتتوخى الترتيب في المعاني أنك ونظما، و

قفوت بها آثارها، و أنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف 

اظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني و تابعة لها و لاحقة بها، فكرا في ترتيب الألف

    334."و أن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

  

                                                            
332 ، الدار 1لحمداني حميد، القراءة و توليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المرآز الثقافي العربي، ص 

105: ، ص2003البيضاء، المغرب،   
333   278: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 
334 43/44: ، صالسابق المصدر    
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و يترتب معاني كلامه سلفا،  هناك إذن حضور لسلطة المتكلم و قصديته، لأنه هو الذي يحدد

ي ليس له أي دور في مسألة إضفاء المعنى على الألفاظ لأنها وليدة عن هذا منطقيا أن المتلق

ألفاظ مسؤولة عن تمظهرها سابقا، و ما على القارئ إلا أن يبحث عنها من خلال الألفاظ 

تتعزز سلطة المتكلم أيضا من . ذاتها أو أن يجتهد لبلوغها إذا كانت مختفية وراء ألفاظها

        :فهو يرى أنك حين تقول، في الشعر والنظم عامةخلال حديث الجرجاني عن المقصدية 

أي  نه صَنَع في معانيه ما صنع و توخىفإنك  تعني بذلك أ" الشعرامرؤ القيس قائل هذا "

وليست البلاغة ... وعليه فإن هدف المتكلم يتحدد بالمعاني المراد تبليغها للقارئ. قصد

السامعين عن الأغراض "... أن أخبروا والفصاحة سواء عند الشعراء أم عند غيرهم إلا 

 335".و راموا أن يُعلِموهم ما في نفوسهم، و يكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم       والمقاصد،

كل هذا يزيد تأكيد سلطة المتكلم على القارئ و قصديته، فلو كانت الألفاظ توضع ليراد بها 

فإنه عندئذ يمكن القول بأن  -بالطبعوهو ما لا يقول به الجرجاني –     بعد ذلك المعاني 

القارئ ستكون له بعض الحرية في توليد المعاني التي توحي بها الألفاظ خارج نطاق أي 

وما دام أن المسألة ليست على هذه الحال، فإن القارئ سينحصر دوره في  ،مقصدية سابقة

  336 ".إعمال الفكر والاجتهاد للوصول إلى المعاني الكامنة سلفا في النصوص

  

جوهر نظرية النظم تعتبر الخَبَر وجميع الكلام إنما ينشئه الإنسان في نفسه ويعرضه على و 

،  و ما يتحدث عنه الجرجاني ليس سوى مقاصد المتكلم و أغراضه ،قلبه ويحاكمه في عقله

كان ينظر إلى  هولا يخرج كتابه أسرار البلاغة عن هذا التصور رغم طابعه التطبيقي، لأن

بدعه الشاعر من الصور والأخيلة أمرا خاضعا على الدوام لمقاصده الموجودة سلفا كل ما ي

و يشرح ، في ذهنه، و أن القارئ ينبغي أن يُعمل فهمه لبلوغ تلك المقاصد و الأغراض

  :الجرجاني فكرته هذه من خلال أمثلة كثيرة نذكر منها تعليقه على البيت التالي

  

  لا أنا أضرمت في القلب نارا وما أنا أسقمت جسمي به        و

                                                            
335 35: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص    
336 109: لحمداني حميد، القراءة و توليد الدلالة، ص    
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 المعنى كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود و ليس القصد بالنفي إليه، و لكن إلى أن

و يعلق أيضا على ما ورد على لسان  337.يكون هو الجلب له و يكون قد جره إلى نفسه

  :الشاعر

  
   

  لدْــالببَثتِ الإشراقَ في كل    نِْعْمَـةٌ كالشٍّمسِ لما طَلَعَتْ    

  

وذلك أنه قصد ها هنا ما قصده النابغة في تعميم الأقطار والوصول إلى كل : " يقولف

    338."مكان

  

   :الألفاظ الدالة على القصد أو الغرض عند الجرجاني  2.2

كثيرة، متنوعة وتأهل ض والمقاصد الاجتماعية، والحالات النفسية اغرالأالألفاظ الدالة على و

بها مصنفات طبقة النحاة والبلاغيين، من بين هذه التعابير الدالة على بلوغ الغايات والشائعة 

    "لأنسا" "الإنكار"و" التقبل" "الاستثقال"و" الاستخفاف"، "المقصود"و" الأغراض": عندهم نذكر

كتابه في  جرجانيفإننا نجد أن ال، أما بالنسبة لطبقة البلاغيين "التأكد"و" التعجب"و" الرضا"و

، الدالة على القصد أوالغرضكثيرا من الألفاظ والمصطلحات يورد  ،أسرار البلاغةعن 

  :فهناك

  

 نجد ةالجرجاني ، من بين هذه المصطلحاتخاصة بالمتكلمالالقصدية والألفاظ الدالة على  -1

  إلخ... التدقيق، أراد، عمد، المراد، المقصود، الفائدة، الغرض، التوخي، :لفظة

                                                            

337   97:الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 

338 محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، : الجرجاني عبد القاهر أسرار البلاغة، تحقيق 

221: ، ص1978لبنان،   
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التي وردت في أسرار  ، من بين هذه الألفاظخاصة بالقارئال الفهم والألفاظ الدالة على  -2

يتصور، النظر، اليقظة، الفهم، التصور، التبين، الانقياد، التثبت، التروي،  :نجدالبلاغة 

    إلخ...التوقف، التأويل 

  

فهو عندما يريد التعبير عن المقصد الذي قصده الشاعر أو المتكلم من خلال سرد الأمثلة 

 الغرضو إنما أردنا أن "... توخى، يقول الجرجاني  -قصد - لم يرد - أراد: يستعمل مصطلح

لم يدخل في ... القصدثم يقع ... منك القصدكان ... القصدإلا أن ... من الكلام أن نبين أن

" امرؤ القيس قائل هذا الشعر: "فهو يرى أنك حين تقول 339... "تقصدأنت لا و ... القصد

فيها ما  توخىلا تعني بذلك أنه نطق به فقط، و لكن صَنَع في معانيه ما صنع و فإنك 

و ليست البلاغة و الفصاحة سواء عند الشعراء أم عند غيرهم إلا أن أخبروا     ... توخى

، و راموا أن يُعلِموهم ما في نفوسهم، و يكشفوا لهم مقاصدال والأغراض  السامعين عن"... 

أما ابن جني فإن مواضع ورود مصطلح أراد عنده كثيرة، فعلى  340."عن ضمائر قلوبهم

، 342..."أرادإنه "... ، 341..."دأراإلى أنه "... : قوله في الخصائص: الحصر سبيل المثال لا

    344..."أرادعلى أنه "... ، 343..."أراد"...  

  

أما سيبويه فيقدم وصفا دقيقا لمقاصد المتكلمين بالنظر إلى العناصر التداولية، إلى جانب تغير 

واعلم أنه لا : "المتوخاة من عملية التخاطب فيقول ضحركات الإعراب بالنظر إلى الأغرا

        لِيُضْرَبْ زيدُ، أو لِيضِربَ زيدُ إذا كان فاعلا،: زيدٌ، وأنت تريد أن تقول: يجوز أن تقول

                                                            

339 111: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص     

340   35: المصدر نفسه، ص   

341 410:، ص2بن جني، الخصائص، جا    

342   412:المصدر نفسه، ص  

343 425:المصدر نفسه، ص    

344 431:المصدر نفسه، ص    
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و أنت تريد ليَضربْ عمر و زيدًا ولا يجوز زيدٌ عمرا، إذا كنتَ لا تُخاطِبُ زيدًا إذا أردتَ 

   غَهُ أنا عنك أنّك قد أمرتَه أن يَضْرِبَ عمرًا تخاطبني، فإنّما تريد أنْ أُبْل لِيَضْرِبْ عمرًا و أنت

دا و أنت تريد و كذلك لا يجوز زي. ئبٍلَ الغَاِو زيدٌ و عمرٌ و غائبان، فلا يكون أن تُضْمِرَ فِعْ

   345."الغائب] فعل[أن أُبْلغَهُ أنا عنك أن يَضْرٍبَ زيدًا؛ لأنك إذا أضمرتَ

   

  

  :سياق المقام عند لاينز يقابل مفهوم مقتضى الحالمفهوم   3

         الرواد في استنباط قواعد اللغة العربية كسيبويه والخليل والكسائيو كان لأئمة النحلقد 

الفراء وأمثالهم سبق ملحوظ إلى إدراك أثر السياق في أحوال الإعراب تبعا للتغير اللفظي و

إثبات، أو نفي، أو نهي، : الذي يدخل في بناء الجمل بحسب المعاني، و ما يساق الكلام له من

تعلق و سواء  ك مما له دلالة معتبرة في السياق،أو استفهام، أو شرط، أو تعجب، أو غير ذل

  :و السياق نوعان 346."ن لكليهما أثرا قي تحديد المعنىإالثاني، ف أمالأمر بالنوع الأول 
  

o - مرتبط بالمرجعية الكاشفة لدلالة النص :سياق داخلي.  

o - مرتبط بالمرجعية المحيطة بالنص :سياق خارجي.  
  

  :للسياق تمثلا مزدوجا الرواد العرب أئمة النحاة من ثم جاء تمثلو

o إلخ ...الحدود، عيتعلق بالتقعيد والتنظير من خلال ضبط التعريفات ووض : تمثل نظري  

o لنصوص الشرعيةاأحكام  ويتم بلوغه بالاعتماد على السياق قي تفسير :تمثل وظيفي..  
  

 :تحديد مصطلح السياق عند علماء العربية 1.3

                                                            

345 254:  ، ص1سيبويه، الكتاب، ج    
346 مقال مجموعة صلته بسلامة العمل بالأحكام،أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وعبادي أحمد،  

لرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، ، اأهمية اعتبار السياقفي  صادر عن أعمال الندوة العلمية الدولية
7:، ص2007، 1ط  
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عند كل من  مصطلح السياق بعدما استعرضنا في الباب الأول في فصوله الأولى مفهوم

المدرسة اللسانية الفرنسية المحدثتين، مركزين على والمدرسة اللسانية الأنجلوساكسونية 

أن نستعرض مفهوم  نبنى لاينز مفهومها للسياق، نود الآتالتي  ةالمدرسة الفيرثية الإنجليزي

  .صطلح عند علماء العربيةهذا الم

  

):     سوق(معجم مقاييس اللغة قول ابن فارس في مادة وجاء في السياق في اللغة مصدر ساق، 

ما : والسَّيِّقة. يقال ساقه يَسوقه سَوْقا. الواو والقاف أصل واحد، وهو حَدْوُ الشيءالسين و" 

ا، لما و السُُّوق مشتقة من هذ. سقتُ إلى امرأتي صداقها، و أسَقْتُه: ويقال. استيق من الدواب

الساق للإنسان وغيره، والجمع سُوق، وإنما و. جمع أسواقيُساق إليها من كل شيء، وال

يقال امرأة سَوقاء، ورجُلٌ أسَوق، إذا كان عظيم و. بذلك لأن الماشي يَنساق عليهاسميّت 

  :والمصدر السَّوَقُ، قال رؤبة. الساّق
  

  قُبٌّ من التِّعداء حُقْبٌ في سَوَق

  

هي الأماكن التي يجلب إليها الأمتعة فكأنها تبدأ  أسواق و 347."حَومة القتال: سُوق الحربو

التفاف "الانتهاء على أيدي مستهلكين، وج إلى موقع البيع، ورحلة طويلة من موضع الإنتا

فذالك لما  فحين يستعار اللفظ للاستعمال في المعاني،. دليل على نهاية الحياة" الساق بالساق

ويفصح  اني،عوالحالة هذه يكشف عن الم" السياق"فكأن " بلوغ الغاية الكشف و"فيه من معنى 

يبلغ من معانيها النهاية والغاية فلا تستطيع أن تخفي من معانيها أو عن مدلولات الألفاظ، و

إشارة إلى أن الألفاظ كائنات حية لها مبتدأ ولها منتهى، ولها  –أيضا–مدلولاتها شيئا وفيه 

عليها، لتبلغ نهاية وقة إلى تلك النهاية، وجارية طرق تسلكها من مبتدئها إلى نهايتها، فهي مس

  . معانيهامدلولاتها و

  

                                                            

347   117:صابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   
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       سَاقَ الابلَ وغيرها يَسُوقها، ومنها 348مادة سوق في لسان العرب لابن منظور من السَّوقو

 قد لَفَّها الليلُ: سَوَّاق، شدَّد للمبالغة؛ ويقال لأَبي زغْبة الخارجيسَوْقًا و سِياقًا، وهو سائقٌ و

سائقٌ : ر؛ قيل في التفسي"شَهِيدسائقٌ وجاءت كلُّ نَفْسٍ معها و: " وقوله تعالى .بِسَوَّاقٍ حُطَمْ

الشهيد هو عملها بنفسه، وأَسَاقَها : شَهِيد يشهد عليها بعملها، وقيليَسُوقها إلى محشرها، و

  : واسْتاقَها فانْساقت، وأَََنشد ثعلب

  

   واستاق مالَ الأَضْعَفِ الأشدُّ        لولا قُرَيشٌ هَلَكَتْ مَعَدٌّ    

  

  : كساقَها؛ قال امرؤ القيس: و سوَّقَها

   
  

  349 ها العِصِيُّــمٌ نُسَوِّقُها غِزارٌ           كأنَّ قُرونَ جِلَّتِـلنا غَنَ

  

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قَحْطان يَسُوقُ الناس بعَصاه؛ هو كناية : في الحديثو

ا الإِبلَ فهو وسَوَّاقٌ يَسُوقُ بهن أَي حادٍ يَحْدُو: وفي الحديث الناس وانقِيادهم إليه،استِقامة عن 

وقد انساقت وتساوقت  ،رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بالقَوارير: سَوَاقُ الإِبل يَقْدُمُها؛ ومنهيسوقُهن بحُدائه و

ها الصداق المهر ساق إلي، ومتساوقةعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة والإبل تساوقا إذا تتاب

وهي التي  أساقه، وإن كان دراهم أودنانير، لأن أصل الصداق عند العرب الإبلسياقا و

ساق فلان من امرأته التي أعطاها في الدراهم والدنانير وغيرهما، و تساق، فاستعمل ذلك

كان يسوق : ، عليه السلامهمشي ةه في صفرُمؤخَّ: الجيش ةُوساقَ، والسياق المهر ،مهرها

وساق بنفسه سياقا، نزع  تواضعا ولا يدع أحدا يمشي خلفه، صحابه أي يقدمهم ويمشي خلفهمأ

                                                            

348 ، 10: عبد المنعم خليل إبراهيم، مج: عامر احمد حيدر، راجعه: ابن منظور، معجم لسان العرب، تحقيق  

  201/ 199: ، ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1.ط

349 199: المصدر نفسه، ص    
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نزع : ، والسياقعند الموت يسُوق سوُوقا أي ينزع نزعاتقول أرأيت فلانا  ،بها عند الموت

نزع كأن روحه تساق لتخرج دخل سعيد على عثمان في السوق أي ال: وفي الحديث الروح،

   من بدنه،

  :  حسن أن يطلق عليه السياق كقوله الإنسان يساق به إلى الدار الأخرىولأن 

  

  غلن تقدمـها شـي مـدونو  إليَّ     ت تماق تقدَّـالسي منيّا ـو لما دنَ

  وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل   أتت و حياض الموت بيني وبينها   

  

لأن التجارة  باعوا واشتروا،بياعات، والجمع أسواق، وتسوق القوم إذا موضع ال: والسوق

تارة : وامرأة سوقاء ،سوقتهالحرب وسوق القتال وإليها وتساق المبيعات نحوها، و تجلب

يكشف عن ساقه؛ : في حديث القيامة، وطويل عظم الساق: والأسوق الساقين ذات شعر،

ولة ولا يد شدة الأمر كما يقال للشحيح يده مغلكشفه مثل في ، ووالساق في اللغة الأمر الشديد

لا ساق هناك ولا كشف؛ وأصله أن : ثم ولا غل، وإنما هو مثل في شدة البخل، وكذلك هذا

ساقه للاهتمام بذلك الأمر  شمر ساعده، وكشف عن: الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال

  350."العظيم

  

ليه في أما مفهوم السياق في القرآن و التراث فلم يزد جل اللغويين على ما وردت الإشارة إ

لتي وردت المادة اللغوية في القرآن المجيد، فقد اعتمدوا الألفاظ القرآنية ا" السياق"معنى مادة 

في آيات " ق و س"وردت المادة اللفظية  فقد اللغوية فيها، وساقوا لها المعاني ذاتها،

الإبل، سوق  للدلالة على امادته وفي غالب هذه الآيات الكريمة وردت الكلمة أو 351،عديدة

للإشارة إلى ت وردالمادة المعجمية لكن  ومساق النّاس يوم القيامة أي منتهاهم إلى االله،
                                                            
350 201/ 199: ابن منظور، معجم لسان العرب، ص    
351 على سبيل المثال  ) 7(من سورة الأنفال، وفي الآية ) 24(ة القيامة، في الآية من سور) 30(و الآية ) 9(الآية  

من سورة ) 29(من سورة ق، وفي الآية ) 21(من سورة ص، و في الآية ) 33(من     سورة الفرقان الآية 
من سورة النجم    ) 42(الفتح، و في الآية   
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 352"يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" :في قوله تعالى اشتداد الأمور

اشتداد الأمور يوم القيامة، والعرب تؤدي نحو هذا المعنى في  ففي هذه الآية إشارة إلى

  . أي اشتدت وحمي الوطيس" كشفت الحرب عن ساقها:"قولها

  

 :المصطلحات الدالة على السياق عند العرب  

العلماء العرب بهذا اللفظ وإنما ورد في  دمفهوم السياق عند العرب هذا المصطلح لم يرد عن

     تختفي "السياق"ونلاحظ في بعض المؤلفات أن لفظة سياقات أخرى تفيد محتواه ومغزاه، 

نظم "و  "سوق الكلام"و  "المواضع"و  "الموضع"حاضرا بألفاظ أخرى مثل و يبقى معناها 

لاحظنا  وكلها بمعنى السياق، "الاتساق"و  "المساق"و " التأليف"و " مقتضى الحال"و " الكلام

و في أساس البلاغة  نحوه مع إسهاب في ذكر الشواهد، هذا في القاموس و في لسان العرب و

يساق "، وإليك " أحسن سياق يسوق الحديثفلان : " قولهم"  السياق"نجد قريبا من مرادنا بـ 

  .و كذلك كتاب العين و ما إليها ،، لكنه لم يبعد كثيرا عن الاستعمالات المذكورة"الحديث

  

لمعاجم اللغوية، من خلال تتبع مختلف التعريفات اللغوية و الاصطلاحية التي توردها أمهات ا

أمور على في الغالب الأعم بأنه يطلق استعمال مفهوم السياق عند العرب يتميز نلاحظ أن 

ساقُ الشجر ووالماشية، سَاقَ الإبل أي مهرها،  مادية أكثر منها تجريدية كسياق المرأةحسية 

 وقالسُّو، عظيم الساّقأي ورجُلٌ أسَوق  ،ساق إليه دراهمو ساقُ الطائرو وساقُ الإنسان

معنوية مجردة، فهو أمور هم بأنه يُتداول في السياق عندصطلح يتميز مكما . موضع البياعات

ساق بنفسه سياقا، و الموت،و ق إلى غاية أو نهاية، فالسياق هنا للاحتضاروْعلى السَ مثلا يدل

تابعه و جاراه، و سياق الكلام تتابعه و أسلوبه الحديث، سرده و ساقَ، ونزع بها عند الموت

  . الذي يجري عليه

  

  

                                                            
352 من سورة القلم    ) 42(الآية     
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  :والاجتماعي بعض النماذج عن حسن اعتبار العرب للسياق النفسي  2.3

   نستعرض بعض النماذج من باب التمثيل لا الحصر، عن حسن اعتبار العرب للسياق النفسي 

ر ورد على ألسنتهم، تناقلته أمهات ، و هو كثيفي كلامهاو السياق الاجتماعي و الثقافي 

  .الكتب وفي النقد و في البلاغة و دواوين الشعر، و وصل إلينا عن طريقها

  

قضى به قاضي عمر بن الخطاب رضي االله عنه كعب بن سور في قصة : لالنموذج الأو

القاضي كعب أن فقد روي . اعتزال زوجها لها في الفراششكو المرأة التي جاءت إلى عمر ت

ما : يا أمير المؤمنين: سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب،  فجاءت امرأة، فقالت بن

رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، إنه يبيت الليل قائما، و يظل نهاره صائما في اليوم الحار 

مثلك أثنى الخير و قاله، واستحيت المرأة : ما يفطر فاستغفر لها عمر و أثنى عليها، و قال

يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها إذا جاءتك : قال كعبف. فقامت راجعة

لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم : نعم فردت فقال: أوذاك أرادت؟ قال: تستعديك؟  قال

أجل، إني امرأة شابة، و إني أبتغي ما : أنه تجنب فراشك، قالت: أنك جئت تشتكين زوجك

اقض بينهم، فإنك فهمت من أمرها ما : فجاءه، فقال لكعبتبتغي النساء، فأرسل إلى زوجها 

عزمت عليك لتقضينّ : أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، فقال: فقال كعب. لم أفهمه

فإني أرى كأنها إمرة عليها ثلاثة نسوة، هي رابعتهن، فأقضى له بثلاثة أيام : قال. بينهما

و االله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، : ل عمرو لها يوم و ليل، فقا   لياليهن يتعبد فيهن،ب

  :  و في رواية ذكرها وكيع أن المرأة تكلمت فقالت 353.اذهب فأنت قاض على أهل البصرة

  

  يا أيـها القاضي الحكيم رشـده     ألهى خليلي عن فراشي مسجــده

  زهّــده في مضجعي تعــبده     نهــاره و ليلـــه لا يرقــده

                                                            
353 ، نقلا عن حميتو عبد 276/ 275: ، ص 1بن خلف محمد بن حيان المعروف بوآيع، أخبار القضاة، ج 

صادر عن أعمال الندوة العلمية مقال  حضور اعتبار السياق في الكتاب و السنة وعمل السلف و الخلف،الهادي، 
لتشريعية وصلته بسلامة العمل أهمية اعتبار السياق في المجالات ا: الدولية  التي نشرت في مؤلف تحت عنوان

178: ، ص2007، 1بالأحكام، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، ط  
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  النسـاء أحمّـده      فاقض القضا  يـا كعب لا تُُـردّدهو لست في أمر 

     

  :فقال لها الزوج   

  د نــزل     في سورة النور و في السبع الطِوَلإني امرؤ أذهلني ما ق

  اللــه تخويف جـلل في الحََجَل    و في كتابزهدّني في فُرشِها و 
                     

  : فقال كعب

  عقــــل      ثم قضى بالحـق جهدا و فصلإن أحق القاضِين من 

  إن لها حقا عليك يا بعـــــل      نصيبها من أربـع لمن عــدل

  354فأعطها ذاك، و دع عنك العــلل

  .فبعثه عمر على البصرة: قال

  

فلا يحتاج الناظر في القصة إلى كبير جهد ليتعرف على أن كعب بن سور القاضي إنما قاده 

المرأة منذ البداية إنما جاءت متظلمة لا مطرية لزوجها، ملاحظة سياق  إلى معرفة الواقع، أن

الحال، إذ ليس من المألوف أن تأتي امرأة شابة إلى مجلس أمير المؤمنين من أجل الثناء على 

زوجها بالعبادة من الصيام و القيام، فسياق الحال لا يدل على أن ظاهر المرأة مراد ذلك، 

للواقع، فقضى بما بهر أمير المؤمنين، فولاه القضاء على غير أن كعب بن سور فطن 

  .البصرة؛ استعانة بخبرته و فطنته

  

القاضي أبو محمد عبد الحق بن  هما قال عن اعتبار السياق النفسي أيضا النموذج الثاني

     ..." أو ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط:" عطية في المحرر الوجيز في تفسير قوله تعالى

                                                            
354 179: المرجع  السابق، ص   
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قال بعد أن ذكر ما جاء عن العلماء من الاختلاف " و لعنه و أعد له عذابا عظيما " إلى قوله 

          و روي عن بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ: " في قبول التوبة قاتل العمد

كان إذا سأله من : لا تقبل توبة القاتل،منهم ابن شهاب الزهري: و التخويف أحيانا، فيطلقون

سأله من لم يفعل، قال له، لا توبة للقاتل،  او إذ ،توبتك مقبولة: يفهم منه أنه قد قتل، قال له

أللقاتل توبة؟ فقال : و منهم ابن عباس، وقع عنه في تفسير عبد بن حميد أن رجلا سأله :قال

تقول، ما هكذا كنا نعرفك : و جزاؤه جهنم، فلما مضى السائل قال له أصحابه لا توبة للقاتل،

نه يريد أن يقتل، فقاموا فطلبوه و سألوا إني رأيته مغضبا، و أظ: ال لهمفق! إلا أن للقاتل توبة

  355.عنه، فإذا هو كذالك

  

الإمام   فعن درء حد القذف من الزوجة لزوجها اعتبارا بسياق الحال و فتوى :النموذج الثالث

    الترمذي في قصة عائشة  رواه الزركشي في كتاب الإجابة ما فلقد ذكر الإمام مالك بذلك،

حسبك من صفية كـذا و  –وسلمصلى االله عنه  –قلت للنبي : قالت  –رضي االله عنها–

فقال لها النبي صلى االله عليه و سلم، لقد قلت كلمة لو . قصيرة: قال بعض الرواة كـذا،

شة مع فالجواب إنما صدر هذا القول عن عائ: قال الزركشي. مزجت بماء البحر لمزجته

و : قال. قلوب البشرالغريزة التي جبلت عليها ... رة،وكمال عقلها لفرط الغي وفور فضلها

غيره أن المرأة إذا رمت زوجها بالفاحشة عياض في إكمال المعلم عن مالك و حكى القاضي

واحتج لذلك بقوله صلى االله عليه و سلم، و ما : على جهة الغيرة لا يجب عليها الحد، قال

   356".راء أعلى الوادي من أسفلهيغتدري ال

  

ويألف حياتها، فيرعى  البادية، يسكن قفارها،يحكى أن رجلا من أهل : رابعالنموذج ا

الحاضرة، راجيا الوقوف بين يدي الخليفة قاصدا يوما ، شدّ راحلته أغنامها، ويحلب ماشيتها

طمعا في أن يكرمه، ويغدق  تعظيمه وتبجيله،أن الممدوح، وقاصدا الإعلاء من شو مادحا،

                                                            
355 عن أعمال  صادرضرور اعتبار السياق في الكتاب و السنة وعمل السلف و الخلف، مقال حميتو عبد الهادي،  

أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة : مؤلف تحت عنوان الندوة العلمية الدولية  التي نشرت في
180/ 179: ، ص2007، 1العمل بالأحكام، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، ط   

356 180: صالمرجع نفسه،     
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عليه من عطاياه، فلما أبلغ الحاجب الخليفة بأن شاعرا من البادية جاءه مادحا، أذن له بدخول 

مما قد تحمله هذه  له الأذن، ويريح النفس من طيب القول تطرب مجلسه، متلهفا لسماع ما

ُ عرف عن  شعراء البوادي الأبيات الشعرية، خاصة أن صاحبها قد تكبد مشاق السفر، كما

مقارنة مع شعراء الحواضر متانة السبك، وجزالة اللفظ، وجمال التصوير، وسرعة البديهة، 

  : و بعدما سمح له بأن يقول ما عنده من الشعر، أنشد قائلا

  

  نابيبــرع الظتيس في قــو كال       لب في حفظك للودّ  ــأنت كالك       

  

من قبح هذا التشبيه رجل، ومن جرأة هذا الالخليفة مجلس ب اضراحكان فاندهش الملأ ممن 

يسوي فيه بين سادة القوم وهو الخليفة و بين هذا الحيوان الذي هو الكلب في حفظ الودّ، الذي 

كما يجعل التيس الذي تعلق الجرس على رقبته ويدفع به مع الأغنام لحراستها، يستوي        

غير أن الخليفة فهم أن المرء ابن بيئته، وأن . والممدوح في الإنذار بالمخاطر والخطوب

الشاعر ما أراد الاستهانة به ولا الحط من قدره، بل وعلى العكس من ذلك؛ شبهه بأحسن 

فأبقاه في قصره  ،صديق له في محيطه، وبأحسن من بعوّل عليه في إخباره بقرب الخطر

انها، وينعش بسواقيها           بضعة أشهر، ينتقل بين بساتينها وحدائقها، ويخالط جواريها وقي

  :  ومروجها، ثم أتى به من جديد مجلسه، فقام ينشد قائلا في مطلع القصيدة

  

  جلبن الهوى من حيث أدري و لا أدري عيون المها بين الرصافة و الجسر  

  

  و هنا تلونت لغة الشاعر بلون البيئة الجديدة، و رقت لرقتها

  

   :أسباب النزولالمفسرين لسياق المقام تجليه عنايتهم ب توظيف -3.3

  النصوص الدينية،  وملابساته في تفسيرأي سياق المقام الخطاب عالم توظيف المفسرين لإن 

من  نزول الآيات أحاطالتي تبين ما  "أسباب النزول"بما سمي يتمظهر في شدة عنايتهم 
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معرفة أسباب بكل معطياته الحاضرة و المضمرة، فكانت  ، فكأنه يؤرخ لواقع الحالأحداث

وأسباب النزول لا يمكن قصرها على الحادثة المباشرة ، رط في المفسرشتَالنزول من بين ما يً

التي رافقت نزول الآية فحسب، بل إن هذا المصطلح يتعدى ذلك ليشمل الظروف النفسية 

لإنتاج الفني و الأثر الأدبي أما بالنسبة ل. تيالآوالاجتماعية والتاريخية التي صاحبت نزول ا

مناسبة "سمي أن لا يصرح في غالب الأحيان بأسباب نشأة هذا الأثر أو ما ي هفمن مميزات

شعرا كان أم نثرا، فيلمح إليها بقرائن مختلفة توحي بها، فكان من مهام الشارح أن  "النص

ها خارج النص في ترجمة المبدع يكتشف تلك القرائن من خلال النص، أو يتولى البحث عن

  357."أو في الوثائق التاريخية المختلفة

  

قف الذي نزلت الآيات ووإن معرفة هذا السبب الخاص تعين كذلك على التصور الواضح للم

في خضمه، وهذا  يزيد من مجال معرفتنا بالخلفيات التي تعيننا على التفسير والتأويل، ومن 

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم  " تفسير قوله تعالىأمثلة ذلك ما ذكره الرازي في 

أن العرب كانوا عند  -رضي االله عنه- من أنه روي عن ابن عباس  358"آباءكم أو أشد ذكرا 

الفراغ من حجهم بعد أيام التشريق يقفون بين مسجد منى والخليل يذكر كل واحد منهم فضائل 

حم، ويتناشدون فيها الأشعار ويتكلمون بالمنثور من وصلة الر ،والحماسة ،آبائه في السماحة

الكلام، ويريد كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه، فلما أنعم االله 

فالذي يتبادر  359.سلام أمرهم أن يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرالإعليهم با

ر الآباء هنا بالحاج، ولكن الرواية السابقة تزيل هذا عند قراءة الآية هو التساؤل عن علاقة ذك

  .الغموض والتساؤل

  

       من المعلوم أن القرآن الكريم هو كلام االله تعالى المنزل على رسوله  :طرفا الخطاب -

على لسان البشر، وبخاصة جاءت من الخطابات  الكنه احتوى كثير -صلى االله عليه وسلم-

                                                            
357 آلية الآداب، سوسة،  ،1الجطلاوي الهادي، قضايا اللغة  في آتب التفسير، المنهج، التأويل، والإعجاز، ط 

233: ، ص1998تونس،   
358 )200( ، الآيةالبقرةسورة    
359   105 :العك خالد عبد الرحمان، أصول التفسير و قواعده، ص 
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كانوا كما ان المفسرون يختلفون أحيانا في تعيين المخاطب، أثناء سرد القصص، وهنا ك

اختلاف ب، أي من يوجه إليه الخطاب، وهذا أيضا يقود إلى يختلفون أحيانا في تحديد المخاطَ

  .دلالة الخطاب

 

وما بكم من نعمة فمن االله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون  "في قوله تعالى في سورة النحل ف

معنى ن إقال بعض المفسرين  360"ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون

، فإذا كان هذا " وما بكم من نعمة فمن االله"  من قوله تعالى) بالمخاطَ(الفريق بالمقصود 

ة، ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين ويكون الخطاب عاما فإن المراد بالفريق فريق الكفر

 ،فإذا فريق كافر هم أنتم: هنا للبيان لا للتبعيض كأنه قال) من(الفريق منهم خاصة، وتكون 

عن المخاطب بهذه الآية، مفسرون تساءل ال 361"بالدين  دفما يكذبك بع ": وفي قوله تعالى

هذا الدليل؟  دبب الدين وإنكاره بعفما يجعلك كاذبا بس: فذهب إلى أنه خطاب للإنسان، بمعنى

وقيل الخطاب لرسول : وما سبب تكذيبك أيها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل  القاطع؟ ثم قال

فمن يستطيع أن يكذبك بالدين ويدعي : وإذا كان كذلك، فالمعنى )صلى االله عليه وسلم(    االله 

 :مخاطب فتتغير بتغيره، ففي قوله تعالىكذبك زورا وبهتانا يا محمد؟ وهكذا تتعلق الدلالة بال

من دون االله وليا ولا يجد له ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به  "

يكون للمؤمنين، لأنه لا يتمنى وعد االله إلا من آمن مل أن تمن المحالخطاب ف 362"ولا نصيرا 

   .ويحتمل أن يكون للمشركين ...به

  

يا أيها الذين  " يبرز فيها أثر المخاطب في الدلالة قوله تعالى في سورة النساءمن الآيات التي 

فقد  363"نزل من قبلأ الذي نزل على رسوله والكتاب الذيآمنوا آمنوا باالله ورسوله والكتاب 

ي معنى الإيمان المطلوب في كانت هذه الآية محل خلاف بين المفسرين؛ وسبب اختلافهم ف

فإن كانت خطابا للمسلمين فمعنى آمنوا اثبتوا على ؛ ي من خوطب بها،هو اختلافهم ف الآية

                                                            
360 )54) / (53(، الآية النحلسورة    
361 )7( ، الآيةالتين سورة   
362 )123(، الآية النساء سورة   
363 )136 (، الآية النساء سورة   
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الإيمان، ودوموا عليه وازدادوه، وإذا كانت خطابا لأهل الكتاب فمعنى آمنوا؛ أتموا الإيمان 

بجميع الكتب والرسل، لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض، وأما إذا خوطب بها 

  .يها الذين آمنوا نفاقا، آمنوا إخلاصا، وهو حقيقة الإيمانيا أ: المنافقون، فكأنه قيل

  

 364"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ومما تغيرت فيه الدلالة بتغير المخاطب أيضا قوله تعالى 

خطاب يحتمل أن يكون للأولياء ويحتمل أن يكون للأزواج؛ فإذا كان للأزواج فالمعنى فال

: فالمعنىلياء شرعه وفرضه، وإذا كان الخطاب للأو آتوهن مهورهن ديانة، أي دينا من االله

بالمقابل قد يكون  ،كانوا يأخذون مهور بناتهم) أي الأولياء(أعطوهن حقهن من المهر، لأنهم 

لال ض إن أنتم إلا في" : اختلاف الدلالة بسبب اختلاف المخاطب، كما في قوله تعالى

من المخاطبون به؟ قلت هو من جملة فإن قلت  :فقد اختلف فيها على أقوال ثلاثة 365"كبير

قول الكفار وخطابهم، بمعنى جاء نذير، ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة 

القول، أرادوا حكاية ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنيا، ومن كلام الرسل لهم حكوه للخزنة 

وأيضا قوله  ،تاما في دلالة الكلامفتغير المخاطب هنا سبب تغيرا  ،أي قالوا لنا هذا فلم نقبله

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا  ": تعالى

ن يؤتى أحد مثل ما اآخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى االله 

واسع عليم يختص  ؤتيه من يشاء وااللهأوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد االله ي

 أو" ذهب المفسرون إلى أن قوله تعالى  366"ذو الفضل العظيم برحمته من يشاء واالله

، أو أن الكلام هنا هو من جملة كلام أهل )أن يؤتى(عطف على : " يحاجوكم عند ربكم

ولا تؤمنوا هذا الإيمان : على معنى " إلا لمن تبع دينكم"  أو يتم الكلام عند قوله ...الكتاب

الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا 

   .من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم " أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم"  وقوله... منكم

 

 
                                                            
364 )04(، الآية النساءسورة    
365 )09(ملك، الآية ال سورة   
366 )84) / (82(، الآية آل عمران سورة   
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  :لجملةل المزاوجة بين الوصف الصوري والوظيفي 1

معنى " وأن " معنى الجملة مرتبط ارتباطا جوهريا بمعنى الملفوظ " ن إذا كان لاينز يرى أ

الجملة تابعا، مفهوم معنى " ، ومن ثمة يكون 367"الملفوظ يحتوي في طياته معنى الجملة 

"... ، وإذا كان علم الدلالة اللغوي يدعو إلى 368"منطقيا ومنهجيا، لمفهوم معنى الملفوظ

اعتبار معنى الملفوظ وإذا فعلنا ذلك، سننتقل من علم الدلالة بمعناه الضيق، إلى ما يعده 

لتها، فإن وصف النحاة العرب للجملة، وتحليلهم لدلا؛ 369"الكثيرون في أيامنا هذه تداولية 

يجمع بين نوعين من الوصف يتلازمان في الدرس الدلالي واللغوي عند العلماء العرب و 

  :هما

  

o أي وصف بنية الجمل، وهيئة عناصرها ووحداتها اللغوية في ظل : الوصف الصوري

 يات اللغوية سواء أكانت وظيفية أمسمة مميزة للنظر" صوري تحليل الفال ،دلالاتها الوضعية

   370."غير وظيفية

a. معنى على وصف الجمل اللغوية التي لا تستقر ، بمعنى التداولي أي: الوصف الوظيفي

الوظائف التي تؤديها في الوضعيات الخطابية وإنما تلحقها تغييرات بالنظر إلى  واحد،

؛ النظريات اللغوية الحديثةقى إليه جميع لا ترالذي التحليل التداولي من  هذا النوعو .المختلفة

سيبويه وابن  أشهرهمقد بلغه الدرس النحوي العربي القديم مع أئمة النحو والبلاغة، ومن 

  .جني وابن هشام و الجرجاني و غيرهم
  

ن وعلى رأسهم سيبويه والخليل بن أحمد انفردوا يمن ثمة نجد أن علماء العربية الأقدمو

    " الكلام كخطاب"إلى  والدقيق لا يترك مجالا للبس بين النظر بنظرية تتسم بالتمييز الحاسم

                                                            
367 LYONS JOHN, LANGUAGE AND LINGUISTICS, P: 140 
368 المرجع نفسه، الصفحة نفسها    
369 :المرجع نفسه، ص    233  
370 اللغة دراسة لسانية صورية، رسالة دآتوراه، قسم . ديدوح عمر، الأدوات العاملة في التراآيب اللغوية  

، 2004 -2003العربية وآدابها، آلية الآداب والعلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقا يد، تلمسان، 
ب: ص  
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فتحليل علماء العربية للغة انبنى على مبدأ الفصل  371.في الآن ذاته" الكلام كبنية"النظر إلى و

  :الصارم بين

o - الجانب اللفظي الصوري أي ما يخص اللفظ في هيكله وصيغته دون : الكلام كبنية

  .يؤديها في الخطاب النظر إلى الوظيفة التي

o - الجانب الوظيفي، ونقصد به الإعلام والمخاطبة وتبليغ الأغراض : الكلام كخطاب

  .المتبادلة بين ناطق وسامع
  

و هي نظامها ولوج التي تسمح بمفاتيح و إن أساس هذا التمييز، النظر إلى اللغة باعتبار 

تصور اللغويين العرب القدامى للدلالة انعكاسا فلقد كان  ،لعرفاو لاستعمالا، الوضع: مفاهيم

 و "لاستعمالا"مفهوم و "الوضع"مفهوم لنظرتهم للغة التي أنشؤوها على مفاهيم ثلاثة هي 

  :كما يأتي لعرفا"مفهوم 

  

، حسب اصطلاحات اللسانيات الحديثة" النظام"يحيل على  والوضع: مفهوم الوضع  

الجزء المفترض " (المهمل"هما على التوالي مفهوما ويحتوي في طياته على مفهومين أساسين 

الجزء من النظام المحقق من قبل المجموعة " (، والمستعمل)من النظام غير المحقق بعد

  ).اللسانية

أفعال وهو يحيل على الأداء الفردي لهذا الوضع، أي على مجموع : لاستعمالمفهوم ا 

إذ يتحكم في . المباشرة حسب اصطلاح المدرسة الإنجليزيةالكلام الفردية المباشرة وغير 

نظاما من الأصوات، من " صحة القياس أوشذوذه، فاللغة تضع تحت تصرف مستعمليها 

الدوال أي من أفعال وأسماء، ومن تراكيب، فسيستقي منها المستعمل ما يحتاج إليه للتعبير 

  . عن أغراضه

                                                            
 
371

والعلوم الجملة في آتاب سيبويه، مجلة المبرز، المدرسة العليا للآداب  الحاج صالح عبد الرحمن، 
9: ، ص، جويلية، الجزائر2:الإنسانية، ع  
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تتحكم في تأدية معينة للهجة ما، وباتباع  راد به المواضعات التيوي: لعرفمفهوم ا 

سقط من و ما ، يجب اعتبارهسلطان العرف لا يبقى مجال للجمود، فما تجدد من العرف 

  .طهاإسق العرف من الضروري
  

ينطلق من الجملة العربية البسيطة التي تتوفر على  -و هو من أوائل النحاة العرب-فسيبويه 

، و يعرفهما في أحد أهم أبواب كتابه "المسند إليه"و " المسند"متلازمتين هما بنيتين أساسيتين 

ى واحد منهما عن هما ما لا يَغْنَ: " بالقول" هذا باب المسند و المسند إليه" الذي أسماه 

  : مثالهما قولك 372."فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه ،، و لا يَجدُ المتكلم منه بُداًالآخر

  

     د االله أخوكعب- / 1

  هذا أخوك- / 2

  يذهب عبد االله- / 3

  

تمثل جملة المبتدأ و الخبر، أو ما اصطلح عليه فيما بعد بالجملة و الثانية فالجملة الأولى 

فلا بد للفعل من الاسم كما "  الجملة الفعلية وو الجملة الثانية جملة الفعل و الفاعل، أ الاسمية،

 –وإن لم يوظف مصطلح جملة- يبويه فس 373"لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء

الخاصة و هي المسند و المسند إليه، و المبني و  هفقد مثلها، و هو يستخدم مصطلحات

لحات ويبني سيبويه على هذه المصط الكلام المستقيم و الكلام المحال،و     المعرب،

  : امطين من الجمل همن فهو يبني كلامه على و الصورية معا،     الدلالات التبليغية 

  

و كأنها  ،"الخبر"و  "تدأـالمب"و هي الجمل التي تعتمد على مكونين هما : الجمل الأولى

  الأصل

                                                            

372 224: ، ص1الكتاب، جسيبويه،    
373   23/24: المصدر نفسه، ص 



 ‐ 187 -  
 

و  "لـالفع"وتعتمد على مكونين هما  ،و تابعة لها ىو هي نظيرة الأول: الجمل الثانية

  ."الفاعل"

غير أن هذه التراكيب اللغوية لا تستقر على حال دلالية واحدة، و إنما تلحقها تغييرات دلالية 

الشكل، لأن بحسب ما يقتضيه هذا المقام التبليغي أو ذاك فتتغير بنية الجمل من حيث 

الوحدات اللغوية الموجودة في تركيب الجملة تقلدّت وظائف تداولية جديدة، مما يؤثر في 

  :على النحو التاليالنهاية على البنية الدلالية الكلية للجملة 

  

     لقٌــــــاالله منط عبدُ                 :للجملة الأصليةالبنية 

                                      اًاالله منطلق عبدُ كــــان                                       

                                      االله منطلقاً عبدَ رأيـــت          :دلالةالبنية المتغيرة شكلا و 

         االله منطلقاً عبدِبـ مـررت                                       

  

الجملة فغراضهم، لمقاصد المتكلمين و أ حدث تبعافي شكل الجملة و في دلالتها،  فهذا التغيير

، 374"واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء " و هي البنية الأصلية  )لقٌطاالله من عبدُ( الابتدائية

الحالة الإعرابية على في الوصف النحوي و  تثرأ" اللفظيةالعوامل "ـ سوابق تعرف بلحقتها 

فيرفع  لخبردخل على المبتدأ و اأفعال ناقصة ت" و أخواتهاكان "ـ ف، للمسند و المسند إليه

واعلم أن الاسم أول : " سمه، و ينصب الثاني و يسمى خبره، يقول سيبويهو يسمى ا لالأو

ألا ترى . الناصب و الرافع، سوى الابتداء و الجار على المبتدأ أحواله الابتداء، و إنما يدخل

أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ، و لا تصل إلى الابتداء 

  :فإذا أخذنا مثلا الجملة التالية 375."لا أن تدعهمادام ما ذكرت لك، إ

  
  

                                                            
374 23: المصدر السابق ، ص   
375 24: ، صصدر نفسهالم   
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 كان عبد االله منطلقا  -
  

   :، أما جملةفهذه الجملة تمثل البنية الظاهرة
 
  

 عبد االله منطلق    -

                                    

 التي تمثل البنية العميقة ىهي تقابل الجملة الأولف

  

وما يستتبع ذلك من تغيير " كان"الفعل الماضي الناقص القواعد التحويلية تظهر في إدخال و

 .ما يتبعه من تغيير دلاليالحالة الإعرابية للمسند والمسند إليه، وفي الوصف النحوي و

والتركيب هو مجال الوظائف و هذه الوظائف معرفتها تتطلب محددا شكليا أي علامة، وتقدم 

المسند و المسند : الشكلي لأركان الجملةحالات الإعراب هذه العلامة، فالرفع هو المحدد 

إليه، والجر هو المحدد الشكلي للوظائف ذات المحدد الشكلي ذات التعلق بالاسم؛ و هو 

و هو ما يؤدي  " غير أننا نجد كذلك حالات الجر إثر جميع الأدوات ،المضاف والمضاف إليه

النصب يقدم المحددات إلى وجود وظيفة المفعول به غير المباشر في موقع المجرور، و 

الشكلية للوظائف ذات العلاقة بالفعل وهي مفاعيل الأفعال، غير أن هذا ليس على 

ة العربية، و تقوم على رصد الخصائص الصورية للغعربية تاللسانية الة النظريف 376".إطلاقه

وصف بلوغ وظيفتها التواصلية، ولا يمكن ارتباطا وثيقا ببنية اللغة مرتبطة : مبدأ جوهري

  . في إطار هذا الارتباطإلا  قضايا اللغة العربيةدلالي مرضي ل

  :عند سيبويه مفهوم الاستقامة و الاستحالة 2

سيبويه من نستشفه في تحليلات العرب للجملة، ف" عدم الدلالة"و " للنحوية"مفهوم لاينز  

المتكلمين،  نةعلى ألس يتجر ، و يستحيل حصرهاإلى مجاري لا نهاية لها يقسم الكلامجهته، 

، و "الكلام المحال"و " المستقيم الكلام"ينقسم إلى صنفين كبيرين هما  الكلام ربيةففي اللغة الع

مفهوم و  "الاستقامة"وقد بين سيبويه مفهوم  يتفرع عن كل صنف منهما أصناف صغرى،

                                                            

514: ، صديدوح عمر، الأدوات العاملة في التراآيب اللغوية  376  
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هو مستقيم ما "... ، يقول إن من الكلام "باب الاستقامة من الكلام و الإحالة"في  "الاستحالة"

     377."حسن،       و محال، و مستقيم كذب، و مستقيم قبيح، و ما هو محال كذب

   

  : لكلام المستقيمإلى ابالنسبة   •

  الكلام المستقيم الحسن    - 

  الكلام المستقيم القبيح    -

  الكلام المستقيم الكذب   -

  بالنسبة للكلام المحال   •

 الكلام المحال    -

   الكلام المحال الكذب   -

  

  :ففي قولنا مثلا: الكلام المستقيم الحسن و المحال: أولا

  )1(أتيتك أمس و سآتيك غدا  -

 )2(أتيتك غدا و سآتيك أمس  -
 

مرد الحسن والاستحالة أن و ،)2(الأخرى مستحيلة ) 1(فالجملتان إحداهما مستقيمة حسنة 

والمفعولية و الفعلية و الظرفية، غير أنه ثمة ا معا كالفاعلية مالتركيب البنائي متساو فيه

  :أما ،فروقا دلالية جعلتنا نسم الجملة الأولى بأنها حسنة و ننعت الجملة الثانية بأنها محالة

  

  أتيتك أمس و سآتيك غدا: لجملة الأولىا

  :تجعل التعبير مستقيما و حسنا هكل مكوناتأن  أو استحسان الكلام مردها إلى علة الحسنف

                                                            

377 25: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج   
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الكلام مركب ب، و في حالة تسمح لهما بالتفاهم، و متكلم و مخاط :الكلام يجري بين -1

  .يحتمل الصدق و الكذب :هو كلام إخباريو  ،)الواو(جملتين يربط بينهما رابط  :من

 .وهي الإتيان الحاصل أمس و المنتظر غدا: للمخاطبيود المتكلم تبليغ معلومة  -2

 .خالي الذهن هو: المتكلمالمخاطَب في وضع يسمح له بفهم  -3

 .أو مجرد الإخبار دِ، أو التودّالمتكلم يريد أن يؤكد هذا البلاغ بقصد المنِّ -4

 أمس تناسب أتيت، وغدا تناسب سآتيك: دلالة الزمن متكافئة في الجملتين -5
  

  أتيتك غدا و سآتيك أمس :الجملة الثانية

  : علة الاستحالة مردها إلى 

و أما المحال : " من الكلام المتعارف عليه في لغة العرب التناقض الحاصل في المألوف -1

إذ  "غدا" و " أمس: "لفظةتناقض لغوي بين فقد حصل ، 378."فأن تنقض أول كلامك بآخره

   . أول الكلام ينقض آخره

     .أتيتك تعاكس غدا و سآتيك تعاكس أمس: دلالة الزمنفي التناقض الحاصل  -2
   

  : الكلام المستقيم الكذب و الكلام المستقيم القبيح: ثانيا

  :فالكلام المستقيم الكذب كقولنا، كلاهما مرتبط بالاستعمالين الحقيقي و المجازي للغة

  حملت الجبل  -

 شربت ماء البحر  -

 جمعت النجوم  -
 

ومفعول وقع فالبنية النحوية سليمة تحترم بناء الجملة العربية إذ تحتوي على فعل وفاعله 

  .  غير أن الإنسان لا يشرب جميع ماء البحر ، فالجملة من حيث البناء مستقيمة،عليه الفعل

  : كقولو مثاله  379" تضع اللفظ في غير موضعه"... فأن أما الكلام المستقيم القبيح 

                                                            
378 25: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج   
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  رأيتُ قد زيداً-

  يأتيكَ كي زيدُ-

  

  :حـال الكذبالكلام الم: لثاثا

لخلوه من ن نطلق عليه صفة الصدق أو الكذب أهو الذي لا يصح له معنى، ولا يجوز و

  :يتجلى في قولكالمعنى أصلا، 
  

  سوف أشرب ماء البحر أمس -

  

أشرب " سوف"فادعاؤك شرب ماء البحر هو مستحيل لاستحالة تحقيقه فهو إذن كذب، كما أن 

  .تفيد الماضي" أمس"تفيد المستقبل، في حين أن 

  

  :الكلام قرين الفائدة: للكلامالمفهوم التداولي  3

في مقابل القول بأنه كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، و يطلق عليه " الكلام"يعرَّف ابن جني 

      ، و من ثمة فإن كل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة"الجُمل"جمهور النحاة مصطلح 

ائدة، و بضرب أمثلة تبيّن حصول الفائدة نحو معناه فهو كلام، بمعنى أن الكلام قرين الف

  :قولهم

ُ ضرِبَ سعيدٌ، في الدار أبوكَ، صهٍ، مهٌ، رويد، حاءٍ، عاءٍ في  زيدٌُُ أخُوكَ، قَامَ محمدٌ،

مغني اللبيب عن كتب "أما ابن هشام في كتابه  380إلخ... الأصوات، حَسَّ،  لَبَّّ،  أفَّ،  أوَّهَ،

ه؛ كل قول مفيد بالقصد، و يفسر المراد بعبارة المفيد بالقصد بأنه عرَّف الكلام بأنفي "الأعاريب

و إذا كان الكلام شرطه الإفادة، . كل كلام دلّ على معنى يحسن السكوت عليه، ويسميه جملة
                                                                                                                                                                        

379 26: صالمصدر نفسه،    
380 17: ، ص1ابن جني، الخصائص، ج    
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جملة الشرط، جملة الجواب، جملة : فإن الجملة بخلافه، ويستدل في ذلك بأنك تسمعهم يقولون

  381.ليس بكلامالصلة، وكل ذلك ليس مفيدا، ف

  

أصله كل لفظ  فلا تشترط فيه الفائدة، ولا يشترط أن تجنى منه ثمرة معناه ، إذ" القول"و أما 

فالتام هو المفيد، أعني الجملة و ما كان معناها، من اما كان أم ناقصان مُذِل به اللسان، ت

إذا كانت زيد، محمد، إن، كان أخوك : الناقص ما كان بضدّ ذلك، نحووصه، و إيه؟ : نحو

و من ... كل كلام قول، و ليس كل قول كلاما" إن : وعليه يمكن القول ∗.الزمانية لا الحديثة

القرآن كلام االله، و لا : أدلّ الدليل على الفرق بين الكلام و القول إجماع الناس على أن يقولوا

واتا تامة مفيدة، و عدل فعُبِّر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أص... القرآن قول االله،: يُقال

فالكلام يتشكل من مفردات تتصل مشكلة  382."به عن القول الذي قد يكون أصواتا غير مفيدة

جملا تتعانق فيما بينها لتأدية الأغراض المقصودة في حين أن القول قد يتشكل من أدنى قيمة 

لة، وقد لا يفيد صوتية، قد تفيد إفادة يحسن السكوت عندها، يطلق عليها النحاة مصطلح الجم

   ن مسوغات الابتداء بالنكرة مشروطا بحصول الفائدة وجعل النحاة المتقدمو قد . فيسمى قولا

لم يعوِّل المتقدمون في ضابط ذالك إلا على حصول الفائدة، و رأى المتأخرون أنه ليس كل " 

يصلح أو مُعدِّدٍٍ لأمور  فمن مُقلٍّ مُخلٍّ، ومن مُنكرٍ ومُورد مالا. أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة

  : ففي قولك مثلا 383."متداخلة
  

   رجلٌ ذاهبًا كان-

  في قوم عاقلاً كان رجلٌ-

  

فالعبارة الأولى لم تحسن؛ لأنها لم تقدم للسامع معلومة لم يكن على دراية بها، فكل الرجال 

تذهب و تجيء، فلا أحد يجهل ذلك، و من ثمة فهي تفتقر إلى الفائدة من التواصل، و الحال 

                                                            
381 ،دار الفكر، 1ابن هشام، مغني اللبيب عن آتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، ط  

490:، ص1979  
382 18: ص ،1ابن جني، الخصائص، ج    
383 608/615:ثم يعدد هذه المسوغات ص، 607: ابن هشام، مغني اللبيب، ص   
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ل و دنيا عاقلم يحسن؛ لأنه لا يُستنكر أن يكون في ال "نفسه بالنسبة للعبارة الثانية؛ إذ الكلام 

  :قلتأما إذا أوضحت بعدما حددت ف 384."هذا النحو يَحسنُ ويَقبحُ فعلى. أن يكون من قوم

  
  

  كان رجلٌ من آل فلانٍ فارسًا -
  

  385."مه أن ذلك في آل فلان وقد يجهلهحسنَ؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعل" 

  

و قد أدرك علماء العربية أن الدلالة تتجاوز الكلمة المفردة إلى دلالة الكلام المركب، وعلموا 

     نظم يؤلف بين شتاته، ليؤدي وظيفة أعلى وأسمى من المعاني المفردة،إلى أن الكلم يحتاج 

و من هذه التراكيب المختلفة نحصل على مقاصد المتكلمين التي لا تتم إلا في عقود من 

جمل المفيدة المتعاقبة، لتؤلف لنا نصوصا، تطول وتقصر حسب مقتضى الحال والمقام، ال

وا الكلمة المفردة بالفصاحة، والكلام المركب بالبلاغة، و ميزوا بين مصطلح الكلام و فخصّ

و . "مجازال"كما قد يستعمل من باب " حقيقةال"يؤدى من باب مصطلح القول، كما أن الكلام 

فيطلقون عليه في  ،، و قد يقصر"التوسعة"، فيطلق عليه أهل العربية مصطلح الكلام قد يطول

و  ين الحقيقيستعمالفي الا بلوغ الغرضمن أمثلة و ." الإيجاز"مقابل الأول مصطلح 

   386:على ضربيني، أن الجرجاني يجعل الكلام العربي المجاز

  

 : بدلالة اللفظيتحقق  بلوغ الغرضضرب من الكلام  -أ

و ، 387" أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده" ضرب من استعمال اللغة و هذا 

  : تقولالحقيقة فوجه  زيد مثلا بالخروج علىكان القصد إخبار ذلك إذا 

                                                            

384 54:، ص1سيبويه، الكتاب، ج   

385 المصدر نفسه، الصفحة نفسها   
386 :الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   202/293 م، فسنتناولهما التوسعة و الإيجاز في الكلاأما عن مفهومي و  
.في العنصر الذي يلي  

387   202/203: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص  
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  خرج زيد-
  
  

  : تقولف أيضا الحقيقةوجه  على مثلا بانطلاق عمرو أو كان القصد الإخبار
  

  عمرو منطلق-

  

  : بدلالة اللفظ على معناه يتحقق بلوغ الغرضضرب من الكلام  -ب

هذا ضرب آخر من الكلام لا يحقق الكلام الغرض المقصود بدلالة اللفظ وحده و لكن هذا 

الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية "  اللفظ سيدلك على معناه

، بمعنى أن 388".مثيلتصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية و الاستعارة و الت

الكلام في حال الخطاب، أي أثناء الاستعمال الفعلي، قد تدل ألفاظه على معنى ليس هو 

  :هكقول الخنساء ترثي أخاها صخرا و تذكر بمحاسنالمراد، 

      

  إذا ما شتــااد ـمكثيـر الر    طويل النجـاد رفيع العمـاد

  

جاد معنى وضعي و هو غمد وجه الحقيقة، فلنلم تستعمل على " طويل النجاد"فعبارة الخنساء 

السيف و ليس هو المقصود ههنا، إنما المعنى المراد تحقيقه؛ أنه طويل القامة، فالعلاقة بين 

طويل النجاد و طويل القامة علاقة عقلية و ليست اعتباطية و هذا ما تبين للنحاة أولا  ثم جاء 

ي جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني فإنك ف: " الجرجاني فأحسن توضيحه و أجاد بقول

من مجرد اللفظ و لكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك 

  :في المرأةفإذا قلت  389."المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو عرضك
  

                                                            
388   الصفحة نفسها  نفسه،المصدر   
389   الصفحة نفسها  ،السابقالمصدر  
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  فلانة نؤوم الضحى-

  

      بدلالته على معناه، فتقصدتصل إلى الغرض المتوخى بدلالة اللفظ فقط، و إنما فإنك لا 

: كما أن العرب تقول .رهاوخدم يدير شؤونها و يكفيها أممحاطة ب أنها تعيش حياة مترفة، و

  .لترددا؛ و تريد نك تقدم رجلا وتؤخر الأخرىإلغني 

  

الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة و المجاز ما كان " ثمة فإن  و من 

الشبه - خرجها من دائرة الوضعي كما أن المجاز يفجر الاستعمال الحي للغة و 390."ذلكبضدّ 

دل المتكلم عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب عفي -المنفتح و المتجدّد– إلى فضاء التداول -مغلقة

    الاتساع،: وإنما يقع المجاز و يُعدَل إليه عن الحقيقة لمعان ثالثة وهي" لصيقة بمقام التواصل

اللفظ تحدد دلالته بين  391."فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة. و التوكيد، و التشبيه

اللفظ في الوضع لا يوصف ، كما أن المجاز والحقيقة في الاستعمال وليس في مطلق الوضع

   .لالمرجع في الحكم إنما هو الاستعماأيضا، ذلك أن  بالمجازو لا يوصف  بالحقيقة

  

 : ه لمنطق التخاطبخرقو  الاستعمالقوانين في  الحالتحكم مقتضى    4

ها نظامأي في تحكم في قوانين اللغة إلى ال كلامته للصياغفي  المتكلمملكة التواصل تدفع إن 

على ته قدربمعنى  ،مجموع قواعد النحو الثابتة نسبياأي في  ها المعيارية،تجريدي وقوانينال

 ،في مقام متفاعل تأديةمن حيث هي وضع، وا من حيث هي مزدوجاللغة استعمالا  ستعمالا

فإذا كان  ،، ينبض بكل العناصر غير اللغوية و شبه اللغوية التي تتنوع  وتتجددحي

منطق ، فإن األسنته يجري علىو العامة،  هتتداوليقال وكل ما الاستعمال هو كل ما 

عند الوضع اللغوي  قد يخالفومن ثمة فإن الاستعمال  ،يجب أنُ يقال كل ما هو التخاطب

  .الضرورة

                                                            

390 442:ص، 2بن جني، الخصائص، جا    

391   المصدر نفسه، الصفحة نفسها  
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التي  الحركية والتفاعلو معاني التعدد والتنوع في طياتها  تحملالتي  "الاستعمالقوانين " 

يخلقها مقام التبليغ؛ هي التي تسمح للاستعمال بأن يخرق قوانين الوضع، و يتجاوز منطق 

الإيجاز، الحذف، : التواصل؛ فتنشأ ظواهر لغوية تداولية ترتبط بتوظيف اللغة من أبرزها

التوكيد، العوض، التخصيص و غيرها، هذه القدرة الفائقة للغة  ،ةعالسو التقديم و التأخير،

جعلت ابن جني ينعت اللغة العربية قوانين الوضع لتأدية و قوانين اتجعلها تتقلب بين  التي

شجاعة "بأنها لغة تمتاز بأنها لغة شُجاعة لاتسامها بالمرونة، و قد أطلق عليها  عبارة 

على التفاعل مع الحال و مقتضياته بباب من أبواب آتابه أطلق ، فخص هذه القدرة "العربية

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة، والتقديم، و : شجاعة العربيةي باب ف" عليه 

غير أن حديث ابن جني عن هذه التغييرات  392."التأخير، والحمل على المعنى، و التحريف

ة جاء مجملا غير مفصل، مقارنة مع سيبويه الذي لغة العربيُالتي تلحق البنى الأصلية ل

  .يتناولها بشيء من التفصيل
  

هذا باب ما : " لفظ، يقولالتي يؤديها الغراض الأضمن قوانين الاستعمال  يدرجإن سيبويه 

اعلم أنهم مما يحذفون الكلم و إن كان أصله في الكلام غير : يكون في اللفظ من الأغراض

ذلك، و يحذفون و يعوّضون، و يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 

يركز قوانين الاستعمال في حديثه عن سيبويه و نلاحظ أن  393."طايستعمل حتى يصير ساق

الذي يقترن إما بالتعويض و إما بالاستغناء، لأن " الحذف"على أحد هذه القوانين و هو 

العربي إذا حذف الكلم فإنه يلجأ إلى تعويضه بكلم آخر، أو قد يستغني عنه، و يفسر سيبويه 

  : صد المتكلم و بأغراضه كما يليهذه الظواهر التداولية اللصيقة بمقا

   

لَمْ يَكُ ولا أَدْر، و أشباه . فمما حُذف وأصله في الكلام غير ذلك: " ذفـالح  

 394."ذلك

                                                            
392 360/441: ، ص2ابن جني، الخصائص، ج   
393 25/ 24:، ص1سيبويه، الكتاب، ج   
394   25: المصدر نفسه، ص 
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وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون يَدَعُ ولا يقولون  " :الاستغناء  

 395."و أشباه ذلك كثير. وَدَعَ، استغنوا عنها بتَرَكَ
  

      زَنَادقةٌ و زَنَاديقُ، و فَرَازنةٌ و فَرَازينُ، حذفوا الياء: والعوض قولهم"  :ضالعو  

و قولهم أَسْطاع يَسْطيعُ وإنما هي أطاع يطيع، زادوا السين . عوّضوا الهاءو

و ألحقوا الميم " يا"و قولهم اللّهُمَ، حذفوا . عوضا من ذهاب حركة العين من أَفْعَلَ

     396."عوضا
  

مدة باعتبارها مجموعة من القواعد المعيارية و لالمحدثون انشغلوا باللغة سان علماء الل

الكلام العناية التي تستحق إلى أن  واالناس، ولم يولطويلة على حساب انشغالهم بتداولها بين 

 مفهوم قوانين الاستعمال تكاد تفتقده كتب اللسانياتلك أن ذأضف إلى  ظهرت التداولية،

 كما أن. قوانين اللغة المختصين إذا ما قارناه بحديثهم عنيرد على ألسنة  مانادرا والحديثة، 

دون النظر  ؛على صياغة الجمل النحويةكثيرا  تركزالتوليدية التحويلية  نظرية تشومسكي

الجمل في وضعيات خطابية متنوعة،  إلى القواعد المطردة التي تتحكم في استعمال هذه

 ←س  :حدةذات صيغة مواللغوية  جملمما جعل الج السياق، قواعد الجملة دون إدرافتبني 

إحالة على السياق الذي أعيدت فيه فيها  لا توجدع  فكل قواعد بنية الجملة عند التوليديين 

نموذج لاينز الذي صاغ فيه المتغيرات السيافية صياغة ة لأما بالنسب. الكتابة س على شكل ع

و لم يشر ) ي -ق( دد هذه المتغيرات السياقية يحفإن لاينز لم ) ي-ق/ ع  ←س (رياضية 

  . من خلال ضرب الأمثلة نة منهاإلى عيِ

  

غير أن علماء النحو القدامى تفطنوا و منذ وقت مبكر إلى أهمية دراسة الاستعمال، كما 

الحذف ن بينها التي قد تكون تارة بة الكلام لمقتضى الحال ممطابقتفطنوا إلى وصف آليات 

وقد يلجأ المتكلم إلى  أخرى،ايين القصر أحتارة أخرى، أو بالإيجاز حينا، أو ب الإطنابأو ب

                                                            
395 نفسها  ةالمصدر نفسه، الصفح   
396 نفسها ة، الصفحالمصدر السابق   
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 ترقيقهعلى  وأترخيمه إلى  وأه، خفضإلى رفع الصوت و والإضمار أو إلى الإظهار، 

و " فن التبليغ الفعال : "البلاغة بأنهامن ثمة يمكن تعريف بحسب ما يقتضيه مقام التواصل؛ و 

فيه كل ما يحيط بمقام التواصل، و لهذا تجدهم يعرّفون  ما لم يراعَتبليغ لا يكون هذا ال

  " مراعاة الكلام لمقتضى الحال " البلاغة بأنها 

  

       " قانون الوضع"ذين يتجاذبان اللغة الطبيعية البشرية وهما لثم إن الفصل بين القانونين ال

لى الوضع و ما يعود على الأداء؛ لم ، و الدقة الشديدة في تحديد ما يعود إ"قانون الاستعمال"و 

يتنبه إليه لاينز الذي طالما تحدث عن التأدية حتى إنه جعل الوصف الدلالي معلقا برصد 

، و تنبهوا إلى جيدافي حين أن علماء العربية القدامى أدركوا ذلك  ∗قوانين الاستعمال،

النحو، وهذا مجال خاص ما يرجع إلى القياس، أي إلى منطق " ضرورة التمييز المطلق بين 

يتعلق بالوضع و له قوانينه، وبين ما يرجع إلى الاستعمال، أي إجراء اللغة في حال خطابية 

الاستعمال مصطلحات كثيرة قوانين  فتجدهم يطلقون على، معينة وهذا مجال آخر له قوانينه

إن و. "الطوارئ الاستعم"و "الاستعمالعوارض "و" ستعماللاا تاضطرابا" مصطلحمن بينها 

ده أو شذوذه؛ فاللغة افي مدى اطرجوهريا؛ إذ يتحكم في صحة القياس و اللاستعمال مفهوم

نظام من الأصوات، من الدوال أي من أفعال : نظام يوضع تحت تصرف المستعملين لها

يستقي منها المتكلم ما يحتاج إليه للتعبير عن أغراضه و أدوات، ومن تراكيب، فوأسماء و

و لهذا كان لاينز دائما يرى أن كلمات اللغة تحيا ل استعماله لقوانين الوضع، مقاصده من خلا

وفي أثناء هذه دلالاتها في الاستعمال، كما قد تتطور أو تتغير أو قد تندثر كلية،  و تنتعش

  :التأديات ينتج نوعان من الاستعمالات اللغوية هما

   

 .والمحقق من قبل المجموعة اللسانيةهو الجزء الكامن من النظام اللغوي، و :المستعمل - •

قوانين "ته هو الجزء المفترض من النظام غير المحقق بعد، فهذا الجزء أوجدو :المهمـل - •

أسقطته من التداول فأصبح مهملا غير " قوانين الاستعمال"يجيزه القياس غير أن و" الوضع

                                                            

∗   قوانين الاستعماللوصف الدلالي رهن رصد ا :عنوانينظر الفصل الثاني من الباب الأول تحت  
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 يكشف لنا قوة المحقق المفترض غيرا الجزء ذألسنة الناطقين بتلك اللغة، وهمتداول على 

  .وهو حال كل اللغات الطبيعية الاستعمال وسلطانه،
 

الإيمان مثلا لها آثار على حياة المكلفين في عباداتهم، فلا نجد أحدا في  ألفاظ الطلاق و إن

زماننا يقول لامرأته عند إرادة تطليقها حبلك على غاربك، ولا أنت بريئة، ولا وهبتك لأهلك، 

عه قط من المطلقين، ولو سمعناه وتكرر على سمعنا لم يكف ذلك في اعتقادنا بل هذا لم نسم

الألفاظ العرفية لها دلالة قاطعة في الأعمال ولها أثر في الأحكام  ...أن هذه الألفاظ منقولة

عتبره، ومهما سقط افمهما تجدد من العرف  . التعبدية، وإن إغفال هذا الجانب جهالة وضلال

النظرية اللغوية في تفكير الأشاعرة تقوم على اعتبار العرف في الكلام إذ ن أكما  397".أسقطه

معانيه؛ يُحملان على عرف المتكلمين، و لذا وجبت معرفة عرف المتكلم، ه وإن الكلام بألفاظ

وأحواله الفكرية، واللغوية و معرفة سياق كلامه لمعرفة المعنى الصحيح، والألفاظ في المعنى 

  398."اضعها و مستعملهاالصحيح تنسب إلى و

  

ليس كل ما هو موجود في الوضع يخرج إلى الوجود في فلقد رأى النحاة العرب القدامى أنه 

فالقياس كعملية عقلية قد . يحصل في الكلام" القياس"ستعمال، كما أنه ليس كل ما يقتضيه لاا

الحد  لوضع وستعمال، لأن هناك مقتضيات أخرى غير ما يحتمله الايؤدي إلى ما لا يقبله ا

        الذي يرتبط  يختلف كثيرا عن مستوى الوضعاللغوي، ذلك أن مستوى التبليغ والإفادة 

و قد أدرج      . من جهة أخرى الاستعمالتصيبه عوارض من جهة، و  المتكلم بالمخاطببه 

التي يفرضها       بابا في كتاب الخصائص يفسر من خلاله بعض هذه العوارض ابن جني

:       في ما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطقباب " : تداول اللغة، و يسوغها النطق، يقول

   ذلك كفعول مما عينه حرف علة؛ نحو . وجِماع ذلك التقاء الساكنين المعتلين في الحشو

ى الفاء فصارت إلى مَبيع؛ ألا ترى أنك لما نقلت حركة العين من مَقوول و مَبيووع إل -مَقول

                                                            
397 آرآار جمال، أثر العرف في تغيير الفتوى، أطروحة ماجستير، قسم أصول الفقه، آلية العلوم الإسلامية،  

203: ص  284: ص 184: صينظر أيضا ، 3/4: ، ص1997جامعة الجزائر،   
398 صيلية، دآتوراه دولة، تأ حفيظي أبوا بكر، النظرية اللغوية في تفكير الأشاعرة، دراسة استقرائية استكشافية 

388: ، ص2009-2008قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر  
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مَقُوْوْل ومَبْيُوْوْع تصورت حالا لا يمكنك النطق بها، فاضطُررتَ حينئذ إلى حذف أحد 

ألا تراك لمّا جمعتَ بين العين  نحو قائِم وبائع؛) اعتلت عينه(وكذلك فاعل مما ... الحرفين

  399."زةوألف فاعل ولم تجد إلى النطق بهما على ذلك سبيلا حركْتَ العين فانقلبت هم

  

عوامل "هذه التي تطرأ على اللغة، ويطرد حصولها هي في النهاية  الاستعمالعوارض ف

من ذلك؛  ستلحق جميع اللغات البشرية، و يقبلها منطق تداول اللغة؛ بل وعلى العك" طبيعية

جمهور النحاة  قال، حتى غير مقبول طبيعيةالجد  عواملعدم تفاعل الكلام وتأثره بهذه ال

 قد تخضع لقياس آخر إذا كثرتفاللغة وبالتالي  ".السماع يبطل القياس "العرب القدامى إن 

، وكل هذه لبعض مقاييس الوضع ةناقضاييس مق، وهي حقيقة الأمر مردتاطوهذه العوامل 

، و يدير منطق وضعها الأصلي سياق حسب التعبير القديم مقتضى الحالالعوامل يتحكم فيها 

 "القلب"ال على سبيل المثلمقام حسب تعبير المدرسة اللغوية الإنجليزية من بين هذه الطوارئ ا

، وغيرها في مستوى الأصوات والصيغ، ومنها ما هو "الإدغام" و "الإعلال"و "الإبدال"و

و يضرب  ،إلى إحدى مراتب الأداءيعود ومنها ما ، قوم كلغات العرب بالنسبة للعربيةبخاص 

من ذلك قولهم إذا  ما كان أصلا في القياسأهلها  اتجاوز فيهي يةلغة العربالمن نماذج سيبويه 

  : التحذيرالقصد من كلامهم  كان
  

   اكَإيّ-

  :قولهم أيضا و .غيره من التعابيرق، و تَّااك اك باعد، وإيّ، و إيّاك نحِّإيّ: فكأنهم قالوا

  

  و الأسدَ إياكَ-

  إياك فأتقين و الأسد: كأنه قال

  

  إياي و الشر-

  إياي لأتقين و الشر: كأنه قال
                                                            
399 493/494: ، ص2بن جني، الخصائص، جا    
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: فكأنه قال... وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، فصار بدلا من الفعل،" 

رأسَهُ و الحائطَ، : من ذلك. إلى آخر احذر الأسد، و لكن لا بد من الواو لأنه اسم مضموم

أس مفعول و الحائط مفعول معه، فانتصبا خلِّ أو دعْ رأسَ و الحائطَ، فالر: كأنه قال

    400".جميعا

  

 :الـن الاستعمــقواني  5

الإضمار والبدل والتقديم والتأخير حتى يشذ الكلام و العفوي، الحذف الاستعماليكثر في 

عوارض إلى و باتاضطراسن بنا أن نتجاوز كلمتي حومن ثم ي شذوذا كبيرا عن القياس،

قد هذه التي  لالاستعما قوانين"من بين ، فوطرادهمالكثرة وقوعهما " نـقواني"مصطلح 

قانون "، الاختصارأو  "قانون الإيجاز"، السعةأو " التوسعة"قانون "نجد كلام لها اليخضع 

و " لإبدالقانون ا"و  "القلب قانون"، "قانون التقديم و التأخير"، "قانون الإضمار"، "الحذف

غيرها كثير مما تزخر به لغة العرب، و تعج به مصنفات النحويين و البلاغيين،  غير أننا 

   . سنركز على بعض منها من باب التمثيل لا الحصر

 

 قانون الحـذف  1.5

واسأل القرية التي كنا فيها والعير : " فمما جاء على الاختصار في الكلام قوله تعالى وجل

أو  أهل، فحذف لفظة سكانهاو ل إنما الذي يسأل أهل القريةافالقرية لا تس 401"التي أقبلنا فيها

، إذ لا يعقل أن يحذف الحذف عند النحاة مشروط بدلالة الحالو. من باب الاختصارسكان 

باب في " ، وتكشف القرائن الحالية عنه، يقول الجرجاني في لا ينوب عنه الحالالكلم و

من ذلك أن ترى رجلا قد سدّد سهما : كان في الملفوظ بهت الدلالة عليه المحذوف إذا دلّ

  : نحو الغرض ثم أرسله، فتسمع صوتا فتقول
  

                                                            

400 274، ص1سيبويه، الكتاب، ج    
401 من ) 82(الآية  سورة يوسف    
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  القرطاسَ و االلهِ، -

  أي أصاب القرطاس

  

 ما دامت القرينة، يةاللفظ القرينة وجدتوإن لم  في حكم الملفوظ به،هي هنا ) أصاب(ـ ف

كما أن العرب تميل إلى الحذف إذا  402.نابت مناب اللفظ بهسياق الموقف  دلالةية أي الحال

       ذلك بابا أسماه فيأفرد سيبويه ، حتى إن و كأنه الأصلير حتى يص اكثر اطرداه في  كلامه

  :تقول العرب 403.باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل" 

  

  هذا ولا زعامتك-
  

  لا أتوهم زعامتكو تقصد 

  :المنازلفيقول في مقام ذكر الديار و ةالرّم وذأما الشاعر 

  

  ها عُجْمٌ ولا عَرَبُدِيارَ مَيَّـةَ إذ مَيُّ مُساعِفةٌ    ولا يَرى مثلَ

  

ورود الحذف في هذا السياق لكثرة  "أذكر"صرح بالفعل ية، فلم أذكر ديار ميّ: كأنه قال

و كثرة ورود  ها،ذكرو عدم  الديار قبل ذلك العرب، فاطراد حصول حذف في كلاماللفظي 

  .حتى أمسى بمنزلة المثل، ذلك على ألسنتهم

   

، العبارة لعدد ألفاظ وحدّ ،تقليص في بنية الكلامظاهره أنه الحذف يبدو قانون إذا كان و

الجرجاني  الغرض، بل إنيعين على بلوغ فالحذف في نظر الجرجاني يزيد في الإفادة و

                                                            

402 280/285:، ص1ابن جني، الخصائص، ج    

403 280: ،ص1سيبويه، الكتاب، ج    
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، هالكامسشجاعة اللغة العربية، ويعكس دقة من أبواب اللغة التي ينم عن  بأنهيصف الحذف 

 "، إنه من اللطف والظرفوجدت فيها ضع الحذف اإذا أنت مررت بموف ها؛خذف مآلطو

فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر والصمت عن ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر

... بيانا إذا لم تبنالإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون 

-ويستشهد الجرجاني بأبيات شعرية  404."حذف هو قلادة الجيد، وقاعدة التجويد وأن ربّ

  :يقول الشاعر العربي -الحذفسبق وأن أوردها سيبويه في كتابه عن مسألة 

  

  ة الطـللُك المكنونَمن ليلـى عوائـدُه    و هــاج أهواءَ قلبَك اعتاد

   ارِ ماؤُهُ خَضِــلُـقََواء أذاع المعصراتُ به    و كلُّ حيرانَ س ربـعٌ 

  

و لم يحمل البيت الأول على أن الربع بدل من الطلل  "أراد ذاك ربع قواء أو هو ربع، : الق

لأن الربع أكثر من الطلل و الشيء يُبدل مما هو مثله أو أكثر منه، فأما الشيء من أقل منه 

  : آخرقال و   405."المنازلة مستمرة لهم إذا ذكروا الديار وطريق هذه، وففاسد لا يتصور

  
  

ِـللا   هل تعرف اليوم رسم الدار و الطلا      كما عرفت بجفن الصّيقل الخ

  بالكانسية ترعى اللهو و الـغزلا دار لموة إذ أهلـي و أهلــــهم     

  

   من الذكرأفصح هنا  ترك الذكرف تلك دار: و كان الأصل قبل الحذف أن يقول

وانظر إلى موقعها في نفسك و إلى ما  كلها واستقرئها واحدا واحدافتأمل الآن هذه الأبيات " 

    ثم قلبت النفس عما تجده ،تجده من اللطف و الظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها

                                                            

  116/117: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص  404

405 112: المصدر نفسه، ص    
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      ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر و أن تخرجه إلى لفظك  ،و ألطفت النظر فيما تحس به

قول عبد االله بن  من لطيف الحذفف 406" و توقعه في سمعك فإنك تعلم أن الذي قلتُ كما قلتُ

  :الزبير يذكر غريما له قد ألح عليه
  

  واغلـعرضت على زيد ليأخذ بعض ما       يحاوله قبل اعتراض الش

  ثاءب حتى قلت داسع نفســـه       و أخرج أنيابا لـه كالمعـاولت 

  

و يقذف ، هو داسع نفسه أي حبسته من شدة التثاؤب: عبد االله بن الزبيرأن يقول الأصل ف

ثم إنك ترى نصبة الكلام و  "من صدره كما يدسَع البعير جرّته،  نفسه من جوفه و يخرجها

تنسى هذا المبتدأ أو تباعده من وهمك، و تجتهد أن لا يدور في و تروم منك أن     هيئته

كأنك تتوقاه توقي الشيء يُكره مكانه، و الثقيل يُخشى  و تراك خلدك، ولا بعرض لخاطرك،

  407."هجومه

  : قول بكر بن النطاحأيضا  و من لطيف الحذف

  

  ـب و البغضا             و تظهر الإبـرام و النقـضاـالعين تبدي الح

  ىـدُرّةٌ ما أنصفتنِي فـي الـهـوا           و لا رحمتِ الجسد المُنْضَ

  يـا أهـلها            لا أطعـمُ البارد أو تـرضى غَـضْبَى ولا و االله

  

و ) غضبى(حبها و سُعى به إلى أهلها فمنعوها منه و المقصود قوله يقول في جارية كان ي

لا محالة إلا أنك ترى النفس كيف تتفادى من " غضبى هي"أو " هي غضبى "ذلك أن التقدير

                                                            

406 فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،     
407 المصدر السابق، الصفحة نفسها    
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الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت إظهار هذا المحذوف و كيف تأنس إلى إضماره و ترى 

   408"التكلم به

أمثلة متنوعة كثيرة عن الحذف الذي  يجوز في مواضع  هفي خصائصفقد أورد ابن جني أما 

في البيت و هو حذف جائز يقول  لمُميّزو لا يجوز في بعضها الأخر، منها حذف الشاعر ل

 :فيه

  

  409ادُ وَآوِنَةًً  أُثَالَى ـــبُو حَنَشٍ يُؤَرِّقُنَا و طلق     وعَبَّأََ

  

  :قولك أيضا لمُميّزو مثله في حذف ا

  

  عندي عشرون-

  ملكت خمسة و أربعين-

  

علم المقصد فإن لم يُالخطاب، أو فُهِم من مقتضاه، من حال  ملِإذا عُفحذف المميز هنا جائز 

  لزم 

 جانب البيان لم يوجِب فان لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف. " أراد المتكلم الإبانةذا التمييز إ

. ، وعليه مدار الكلامويفسده غرض المتكلموهذا إنما يصلحه . يزيعلى نفسه ذكر التم

  :الجعديل قومنه أيضا  410."فاعرفه
  

  ∗ارِ ــاقَ في بَلَدٍ قِفـنَعامٌ ق    م بجُنوبِ سِلىَّ  هكأنّ غَذِيرَ

                                                            
408   116/117: صنفسه،  المصدر   
409 378: ، ص2بن جني، الخصائص، جا    
410 ، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر     
∗  أُخذ منهم السلاح فجعلوا يصيحون صياح النعام، و، فالصوت، و الشاعر يذآر قوما قد انهزموا :و الغدير 

    .ة باليمامةبّماء لبني ض :سِلىَّ
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  . غدير نعام: إنما يريد

  

لتعكس مدى قدرة العرب الفصحاء على التقلب  العربية اللغة فيإن هذه النماذج من الحذف 

بين مستويات تأدية اللغة، و التفنن في توظيف عناصر الحال، خلال دفع المستمع إلى فهم 

الخطاب و حسن تأويله بالاسترشاد بمختلف المعطيات الاجتماعية و النفسية و الفزيائية التي 

ليغ؛ و يعترف سيبويه أن هذه النماذج من يقتضيها مقام التواصل، و الحاضرة لحظة التب

لا يمكن لمصنف مهما عظم حجمه أن يجمعها جميعها، و يستحيل  ربيةالع اللغة فيالحذف 

  411."ه، منه ما مضى، و هو أكثر من أحصيهذا الكلام كثير... "حصرها، و ذلك أن 

  

  :قانون التقديم و التأخير  2.5

، و لهذا مرتبط ارتباطا شديدا بالأغراض و المقاصدظاهرة التقديم و التأخير في العربية 

على مسألة نحوية أساسية و هي ضرورة مراعاة أغراض الناس  ونيلح علماء العربيةوجدنا 

، عمدت إلى الذي أردت أن تحدّث عنه بفعلفالجرجاني يبين أنك كل تقديم و تأخير،     في

، أنا فعلت، زيد قد فعل :مثلا فقلت) عليةبالنسبة لنموذج الجملة الف(ثم رحت تقدمه على الفعل 

إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم أنت فعلت، قصدت الإشارة إلى الفاعل و التركيز عليه، 

  :     قسمين

  

فيه على واحد و هو الفاعل فتقرن الفعل  يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص أن: القصد الأول

  . أو دون كل واحد سواه قام بالفعل دون واحد آخرالذي عينه الشخص بفاعله و تبين أنه هو 

في البداية حتى  بذكره تبدأ، فلسامع أنه قد فعل، و تبين لالشكمنع  أنك أردت :القصد الثاني

من  و 412.من الشبهة و تمنعه من الإنكار، أو من أن يظن بك الغلط أو التزيدلسامع ل تباعد

  :قول الشاعرمن الكلام  القصد الثاني التقديم و التأخيرأمثلة تحقيق 

                                                            
411 214/215: ، ص1سيبويه، الكتاب ج    
412 112: ، صالسابقالمصدر     
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  همُ يضربون الكبشَ يَبْرُقُ بِْيضُه        على وجهه من الدّْماء سَبَائْبُ      

  

أراد تنبيه السامع لقصدهم هؤلاء ينفردون بهذا الضرب، بل  يجعللا يقصد أن  فالشاعر 

   413.بالحديث من قبل ذكر الحديث ليحقق الأمر و يؤكده

  

الأثر الدلالي لقانون التقديم و التأخير أمثلة كثيرة وردت على لإظهار  و يضرب الجرجاني

   :ألسنة أهل العربية، تتنوع ما بين الشعر و النثر، من ذلك قولهم

  

  أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟-

  أقلت الشِّعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ -

  أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟-

  

وجود ترددك مرتبط ب ن الفعل نفسه و الشك فيه، لأنالفعل لأن السؤال عبفهم يستهلون الكلام 

  :يقولون أيضاومن عدمه، الفعل 

  

  أأنت بنيت هذه الدار؟ -

  أأنت قلت هذا الشِّعر؟-

  أأنت كتبت هذا الكتاب؟  -
  
  

أنك  ،و إنما شككت في الفاعل من هو، الفعلبالاسم، لأن الشك لا يقع على  ماؤون الكلافتبد

قد هو الذي لسامع أنه في البداية حتى تبين ل بذكره تبدأعن وقوع الفعل، ف الشكمنع  أردت

  .من الشبهة و تمنعه من الإنكار، أو من أن يظن بك الغلط أو التزيدلسامع ا تباعدحتى  فعل
                                                            
413 99/100: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص    
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و يصل الجرجاني بعد بسط هذه النماذج من العربية في التقديم و التأخير و تفسير دلالاتها 

واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية و " : لإلى القو

إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما : و قال النحويون      ...الاهتمام

أن يقع بإنسان بعينه و لا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج 

ه الأذى، إنهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه و لا و يكثر ب   فيعبث و يفسد 

  :يعنيهم منه شيء فإذا قُتِل و أراد مُريدٌ الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجيَّ فيقول

  

  قتلَ الخارجيَّ زيدٌ-

  :ولا يقول

  قتل زيد الخارجيَّ -

  

         فائدة فيعنيهم ذكره و يهمهملأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى و 

و يتصل بمسرتهم، و يعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون لهم و متطلعون إليه حتى يكون 

بعدما بين  و 414".و أنهم قد كفوا شره و تخلصوا منهوقوع القتل بالخارجي المقصد 

بين دلالة الفعل ، يأتي إلى تبيين الفرق الفرق بين تقديم الفعل و تقديم الاسمالجرجاني 

المضارع إذا حصل بينه و بين الفاعل تقديم و تأخير، بعدما دخلت عليهما همزة الاستفهام 

  :فإذا قلت

  

  ؟ أتفعل-

  أأنت تفعل؟ -

  

                                                            

414 48::الإعجاز، ص الجرجاني عبد القاهر، دلائل    
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كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي  ،أردت الحال ذافإ، تريد الحال أو الاستقبالفإنك 

  : فإذا قلت
  

  أتفعل؟ -

دت أن تقرّره بفعل هو يفعله وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن كان المعنى على أنك أر

  : الفعل كائن و إذا قلت
  

  أأنت تفعل؟ -

  

لا يُحتاج إلى الإقرار ، فبأنه الفاعل، و كان أمْرُ الفعل في وجوده ظاهرا التقريرتريد فإنك 

ل على أنك تعمد المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفع )تفعل(ـ و إن أردت ب. بأنه كائن

  : فمثال الأول. يكون أو لا ينبغي أن يكون، فلا بالإنكار إلى الفعل نفسه
    
    

  أيقتلني و المشرَفيّ مُضاجٍعي         و مَسنونةٌ زُرْقٌ كأنياب أغوال        

      ذلكفعل و إنكار أن يقدر على  ،هَدَّدَهُ بالقتليََ الذي نسانالشاعر للإتكذيب البيت ينم عن ف

  : و مثال الثانيصل إلى مبتغاه و هو القضاء عليه، و ي

       

  415 ـيمُـــدٍ        زيارته إني إذاً للئـــأأترك أنْ قلَّت دراهمُ خال

 

  :قانون التوسعة  3.5

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا : " قوله عز وجل قانون السّعة أو التوسعة

و إنما المعنى مثلكم و مثل ، فلم يشبهوا بما ينعق، وإنما شبهوا بالمنعوق به" دعاءا و نداءا 
                                                            

415   87/92:المصدر السابق، ص  
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الذين كفروا كمثل الناعق و المنعوق به الذي لا يسمع، ولكنه جاء على سعة الكلام و 

لها دور الزائدة في التراكيب العربية  الأدوات اللغويةكما أن  ،عنىالإيجاز، لعلم المخاطب بالم

الشواهد المطردة بخصوصها لا تكاد تحصى، و المعاني الوظيفية في جعل الكلام يتسع، و 

لغة، و أفادت ما لم تفده الأدوات العاملة الأساسية في اتساع الللأداة الزائدة زادت من 

  : الدلالية كما يلي هذه الوظائفمن ا ويمكننا أن نذكر بعض، التركيب

  

، فالعرب )لا(قلب معنى الحرف من النفي إلى الإيجاب، كما هو الحال في حرف النفي  

فيتسع بذلك المعنى ليفيد معاني جديدة هي التنبيه           )ألا(تقرنه مع همزة الإنكار ليصير 

  .والاستفتاح

الناصبة للفعل ) أنْ: (الحال في قلب معنى الحرف من الإيجاب إلى النفي؛ كما هو 

 )أنْ لا(لبصير  )لا(المضارع والدالة على إمكان الفعل، فالعرب تقرنها مع حرف النفي 

عندما ) كـ(فيتسع المعنى ليفيد معاني جديدة هي نفي إمكان الفعل، ومثله أيضا كاف التشبيه 

إلى شيء متقدم عليه فيصبح لها صدر الجملة فلا حاجة ) إنّ(ترد في كلامهم مقرونة مع 

 .يتعلق به
  

فيصير ) لمّا(ليصير ) ما(عندما تستعمل مقرونة مع ) لم(انقلاب الحرف اسما كما في  

   )حين(ظرفا زمنيا بمعنى 
  

 لبيان حقيقتين" التوكيد المعنوي" و" التوكيد اللفظي"العرب تلجأ إلى التوكيد بنوعيه كما أن 

   416:مرتبطتين بـ

 .ما يريد تبليغه للسامع دون زيادة أو نقصانو بكل : فسية المتكلم

 : ثلاث مستويات من الخبر، وهذا الموقف يكون على: موقف السامع

  

                                                            
416 فراجي علي، التوابع ووظيفتها في أداء المعنى في اللغة العربية، رسالة ماجستير، معهد اللغة العربية  

168/171: ، ص2000وآدابها، جامعة الجزائر،   
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من الخبر، فهنا يمكن للمتكلم الإفصاح  ياإما أن يكون ذهن السامع خال: المستوى الأول •

  .عن الخبر دون استعمال التوكيد

الخبر، وهنا بمستطاع المتكلم توظيف  كا فيكشمتلسامع إما أن يكون ا: المستوى الثاني •

  . التوكيد لتقوية الخبر دفعا للشك من جهة، و تبيانا لحقيقة الشيء الأصلية من جهة أخرى

، وهنا استعمال التوكيد يصبح لخبرمنكرا لإما أن يكون السامع و: المستوى الثالث •

  .  ضروريا، و كلما كان الإنكار قويا؛ كان التوكيد قويا أيضا
  

حرص على تحسن اعتبار قصدية المتكلمين، و ذي تأتي به العرب، فتال أمثلة التوكيد و من

  :قول الرجل، بلوغ الفائدة

  

  أنا أعطيك-

  أنا أكفيك-

  أنا أقوم بهذا الأمر-

  

المتكلم توظيف التوكيد لتقوية على ف، الوعدوفائك بمن شأن من تعِدُهُ أن يعترضه الشك في ف

  :و كذلك يكثر في المدح كقولك ،الخبر دفعا للشك

  

  أنت تعطي الجزيل-

  أنت تقْوى في المَحْلِِِِِِِ-

  أنت تجود حين لا يجود أحد-

  

دعيه من تعظيم و ثناء على الممدوح فيصرفهم عن مادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يلل

، لكن يؤتى بحال ل مما لا يشك فيه و لا ينكرو يزيدك بيانا أنه إذا كان الفع. أن يشتبهوا به

  :قلت صباحكل الخروج مثلا من عادته أن الممدوح فإذا أخبرت  ،به غير مبني على اسم
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  قد خرج-

   :و لم تحتج إلى أن تقول

  هو قد خرج -

  .أولا المحدث عنهإلى ذكر و أكيده، أتإلى الشك، فتضطر إلى السامع قد يدفع شيء  يوجد لاف

، لا ينتابه ريب أو تردّد أنه يركب أنه على نية الركوبعلم السامع من حال رجل و كذلك إذا 

  :قائلا خبرأو لا، فإن ت

  

  قد ركب-

  :و لا تقول

  هو قد ركب-

  

  :قولككما في فإن جئت بمثل هذا في صلة كلام ووضعته بعد واو الحال حسن حينئذ 
  

  جئته و هو قد ركب-

  

و يصير الأمر بمعرض  يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع" و ذلك أن الحكم 

الشك، و ذلك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفه في منزله و أن يصل إليه من قبل أن 

 417."فإن الشك لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول. بهذا المعنى و بهذا الشك ...يركب

  :فتقول
  

 جئته و قد ركب-

 

   :دوم أشرف من الخادمـالألفاظ خدم للمعاني و المخ  6
                                                            

417 105/ 103: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص   
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الألفاظ خدم " لأن بارزة و جلية كانت عناية علمائنا بالألفاظ و ما تحمله من معاني عناية 

و لفرط أهمية  كما يقول ابن جني، " أشرف من الخادم  –لاشك  –للمعاني و المخدوم 

كتب مثل فقه ة في خاصفي اللغة وجدنا علماء العربية يفردون لها فصولا دلالات الألفاظ 

العربية كعلم علوم و إذا كانت كل . لسيوطيل المزهر و لإبن فارس والصاحبي اللغة للثعالبي

تلتقي كما ، "الدلالات اللفظية"تلتقي كلها في النحو وعلم البلاغة وعلم اللغة وصناعة المعجم 

عينها مع علم الفقه وعلم التفسير وعلم الأصول وعلم الكلام، فإن هذا لا الدلالات اللفظية 

باب  المعاني عند العرب أفخم قدرا من الألفاظ، كما يعبر عن ذلك ابن جني فيتكون ينفي أن 

  :يقولفي الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ 

  

  

  

وذلك أن العرب كما تُعنى بألفاظها ... اعلم أن هذا من أشرف فصول العربية، و أكرمها" 

بالشِّعر تارة، و بالخطب أخرى، وبالأسجاع   فتُصلحها و تهذِّبُها و تُراعيها، وتلاحظ أحكامها،

التي تلتزمها وتتكلّّّف استمرارها، فان المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، و أفخم قدرا في 

و طريقا إلى إظهار فإنها لمّا كانت عُنوان معانيها،  .فأولّ ذلك عنايتها بألفاظها. نفوسها

لغوا في تحبيرها وتحسينها، ليكون ذلك أوقع يها، أصلحوها، ورتّبوها، و باأغراضها، ومرام

فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها ... لها في السمع، و أذهب بها في الدلالة على القصد

وصقلوا غُرُوبها وأرهفوها، فلا تريّن أن العناية إذ ذاك  وهذبوها،وحسّنوها، وحموا حواشيها 

     418."ني، و تنويه، وتشريف منهاإنما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعا

  

السياق " اللفظ المفرد ينتظم مع غيره من الألفاظ و يدرج في سياق الكلام الفعلي، و و

الكلامي قد يتداخل فيحمل الكلام بعضه على بعض، فيقع في التشابه والتخالف، والحمل 

                                                            

418 215/217:ص، 1ابن جني، الخصائص، ج   
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الدلالة مثل  الحقيقة والمجاز، والحذف و الزيادة، ولا يوجد شيء يوضحو    والقياس، 

الكلمة المعجمية ذات معنى محايد لا يجاوز الصورة التي يشير إليها و. السياقات المختلفة

السياق هو الناظم الذي  ، وأنهذا المعنى المحايد هو معنى شكليصوات الحروف، ومجموع أ

لا يخفى كما . ، معناها السياقيدما بعدها معناها المقصوالكلمة في ارتباطها بما قبلها و يعطي

اهتمام النحويين بدلالة السياق الذي يعول عليه في فهم استعمالات اللفظ في سياقه، وإن لم 

إذا كنا نحن اليوم و. تكن تشهد لها استعمالات لغوية أخرى خارج السياق في بعض الأحيان

أجل تتبع من القيام بعملية استقراء كامل للتراث اللغوي والتفسيري الأصولي يصعب علينا 

العلماء جاء في هذه المصنفات اللغوية، إلا أن معرفة المدلول الذي و" سياق"استعمالات كلمة 

استعمالاتها في  االفصحاء، وتتبعو العربالقدامى حينما جمعوا اللغة العربية من أفواه  العرب

تبين لهم أن العرب خصت كل شيء بلفظ دال عليه، فلم يدعوا فالأذهان كما في الأعيان، 

ألفاظ متباينة و رتبوا أجزاءها وأبانوا عنها بمن الأشياء المتهيئة لهم في محيطهم إلا  شيئا

  .تعين تلك الأجزاء والصفات على مقاديره

  

  

 419:فمثلا نجد العرب تقول: المدركات الحسيةفي في الأعيـان أي  أولا

  "جرو"ولد كل سبع _  •

  "فرخ"ولد كل ذي ريش _  •

  "عجل"ولد البقرة _  •
  

ألفاظ متباينة أخرى تصف كل جزء من جسم هذه الحيوانات باسم خاص فتدل  هناك أيضا

 تص هذه الأسماء بالحيوانات فحسبولا تخ. "الظفر"و" نابال"و " المخلب"و " كالظلف"عليه 

   420:بل هي في الإنسان أضعاف ذلك وأدق، ففي صفات خلق الإنسان

 )في الوجه (الصباحة  - •
  )في البشرة (الوضاءة  - •

                                                            
419 408: صالعلوي سالم، ملامح علم الدلالة عند العرب دراسة لسانية،     
420 فحة نفسها، بتصرفصالمرجع نفسه، ال    
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 )في الأنف(الجمال  - •
 )في العينين(الحلاوة  - •
 )في الفم(الملاحة   - •

تمتاز بالدقة، و هي إذاك تتباين فيما بينها،  نسانية للإلقخِالصفات الدالة على ال لفاظالأ ثم إن

فالصفات التي عرضناها قبلا تصدق على جزء من خِلقته و هو الوجه، فتحدد مواطن الجمال 

صف جزء قتصر تحديدا على وتأما الصفات الموالية ف. مح الوجهو الإشراق المرتبطة بملا

التي تكشف عن لباقته و حسن تصرفه و اللصيقة بحضور الشخص و الإنسان  من جسم

  :تعكس الثقة بالنفس و الرصانة و الهدوء

  

 )في اللسان(الظرف  - •

 )في القد(الرشاقة  - •

 )في الشمائل(اللباقة  - •
  

العرب مفردات للدلالة على ت وضعكما : المعاني المجردة في أي في الأذهـان ثانيا

" الحزن"و" السرور"و" الغضب"فوصفوا المعاني المجردة التي لا صورة لها إلا في الأذهان، 

يتصور أن ... و لهذ لا .بالألفاظ، ورتبوها وفق درجات الإحساس بها" المحبة"و "العداوة"و

و لا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه، 

و نظما، و أنك تتوخى في الترتيب في المعاني و نعمل الفكر هناك فإذا تم لك        ترتيبا

ذلك أتبعتها الألفاظ و قفوت بها آثارها، و أنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم 

تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني و  تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل تجدها

و لاحقة بها، و أن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة         تابعة لها

و لقد تحدث عن هذه الفكرة كثير من العلماء و الدارسين، و لعل من  421."عليها في النطق

، "الفروق في اللغة"ل العسكري في كتابه اهتم اهتماما كبيرا وانتقى لذلك أمثلة دقيقة أبو هلا

  ":اللبس"و " الخلط"يقول متحدثا عن التفاوت الدلالي في استعمال العرب لكلمتي 

  

                                                            
43/44: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص  421  
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لا يستعمل في الأعراض مثل الحق و الباطل و ما يجري مجراهما و تقول في " اللبس  -

   422."الكلام لبس

يستعمل في العرض و الجسم فتقول خلطت الأمرين لبستهما و خلطت " أما الخلط فإنه  -

حد اللّبس منع النفس من إدراك المعنى بما " لأن   423".لبستهماالنوعين من المتاع و لا يقال 

  424."هو كالسّتر له و قلنا ذلك لأن أصل الكلمة الستر
  

  : أنماء العربية ى علرأفقد ، هترتيب أحوالو لغضب لبالنسبة أما 

  

    السخط وهو خلاف الرضا، ثم الاخرنطام وهو الغضب مع تكبر " الغضب أول مراتبه  _

رفع الرأس، ثم البرطمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ، ثم الغيظ وهو غضب كامن و

للعاجز عن التشفي، ثم الحرَد بفتح الراء وسكونها وهو أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي 

وإذا  425.الغضبغاظه، ثم الجدق وهو شدة الاغتياظ مع الحقد، ثم الاختلاط وهو أشد من 

إن : " لغيظ مترادفين، فإن أبا هلال العسكري يوضح قائلاالغضب وا"كان جلنا يعتقد بأن 

إرادة لا يجوز أن يغضب عليها، وذلك أن الغضب لإنسان يجوز أن يغتاظ من نفسه، وا

  426."الضرر بالمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه

  

فقه الة، بل لابد أن تركفاية اللفظ في الدلا يركز على عدم البيان والتبيينالجاحظ في كتابه و

    :فالرسول ص عندما يقول. إشارة بالعين أو الحاجب أو اللسان أو اليد وغيرها من الجوارح

حتى  النحاة غير كافجمهور عليه لدى طأ فاسم الإشارة المتوا "أنا و كافل اليتيم كهاتين " 

بالاعتماد على رك إلا ات جميعها لا يدلسامع، لأن الإشاريصل المعنى المراد تبليغه إلى ا

                                                            
: ص، 1983  ، بيروت، لبنان،5.منشورات دار الآفاق الحديثة، ط ،أبو هلال العسكري،الفروق في اللغة  422
187 
423 188 :صالمصدر نفسه،    
424 187: صالمرجع نفسه،    
425 111/118: الثعالبي، فقه اللغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ،  ص   
426 206:ص ،أبو هلال العسكري،الفروق في اللغة   
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فيعينك ذلك على فهم المقصود من ورائها ، أو يضاف إليها ما يخصصها "البصر"حاسة 

ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص " ؛ و جمع بين السبابة و الوسطى: ككقول

 الخاص، و لجهلوا هذا الباب البتة، و لولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام

الدلالة تند عن اللفظ، و المعنى، و الوضع، و الاصطلاح، و ذلك أن  427."لفسرتها لكم

الجاحظ  يحصرو  .عنهاالعموم، والخصوص من الألفاظ إلى دلالات يعجز الوصف 

جميع أصناف الدلالات على المعاني من خمسة، و في أصناف  -اهاقراست بعد أن- تالدلالا

لانتقص ولا تزيد أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد،  ثم  خمسة أشياء "ظـغير لف"و  "ظـلف"

و النصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ، اللفظ، ثم الحال التي تسمى نصبة

و هذه الأدلة التي عرضها الجاحظ تناولها بالتفسير  428،و لا تقتصر على تلك الدلالات

  : الشرح كما يلي

  

لا ، واليد والرأس والحاجب و أطراف الإنسان بالسيف والعصاتكون باستعمال  ارةـفالإش 

، التهديدو التخويفمعنى  بلوغالوعيد، وتحقيق معنى  لا تخلوا منف هذه الأدوات، تتجاوز

 .       و وعيدا وعداذلك يكون فردع، أو ال مانعالو أ بالزجر قد يتهدد" السوطفرافع السيف و

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح، مرفق كبير، و معونة حاضرة في  "

أمور يسترها بعض الناس من بعض، و يخفونها من الجليس وغير الجليس ولولا الإشارة لم 

و إذا  429."و أخفى لذا كانت الإشارة أدق من الصوت ...يتفاهم الناس معنى خاص الخواص

الدلالة و يتعاونان من أجل بلوغها، فإن ركان في أداء تشيلفظ و ال كان كل من الإشارة

والإشارة و اللفظ شريكان، ونعم " الإشارة تنوب عن اللفظ في الكثير من أحوال الخطاب 

العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، و ما أكثر ما تنوب عن اللفظ، و لا تغني عن 

    430."الخط

                                                            
427 : ص ،1960صر، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، م، تحقيق عبد السلام محمد هارون1الجاحظ، البيان و التبيين، ج 
78 
428 76: ، صنفسهالمصدر     
429 80/81: المصدر نفسه، ص    
430 78: المصدر نفسه، ص    
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بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق فهي الحال الناطقة  ةـأما النصب

السماوات والأرض، و في كل صامت وناطق، و جامد وتام، ومقيم وظاعن، وزائد و ناقص، 

فالدلالة في الموات الجامدة، كالدلالة التي هي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة 

من شق : سل الأرض فقل" قال الأولالدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان، ولذلك 

فمتى دل . فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا ؟جنى ثمارك و ؟وغرس أشجارك ؟أنهارك

الشيء على معنى فقد أخبر عنه ومن كان صامتا و أشار إليه كان وإن ساكنا وهذا القول 

   431."شائع في جميع اللغات، و متفق عليه مع إفراط الاختلافات

  

 و "لتطويحل"، فإن ن في أداء الدلالةوالإشارة و النصبة يشتركو اللفظن كل مكان إذا 

من التطويح والتطريح  ذلك تحس في كلام القائل لذلك "أيضا و دلالة  "التفخيم"و "التطريح"

وأنت تحس هذا من نفسك إذا  .ونحو ذلك، طويل، التعظيم ما يقوم مقام قولهوالتفخيم و

وقد سبق أن ركز عليها كثيرا لاينز في أطروحته لما شدّد على أهمية السياق  432 ."أملتهت

أن تكون في مدح التطريح و التفخيم النبري والتنغيمي في الكشف عن معاني للكلام، ومثال 

  : إنسان والثناء عليه، فتقول
  

   !كان و االله رجلاً-

  

 ،أي رجلا فاضلا) وعليها( بهاالصوت تطيل ، و تمطط اللام و)هـالل(فتزيد في قوة اللفظ ب

  : وكذلك تقول. أو نحو ذلك ،أو كريما ،أو شجاعا
  

   ! سألناه فوجدناه إنسانا-

  

                                                            

431 نفسها المصدر السابق، الصفحة    

432   371/ 370: ، ص2ابن جني، الخصائص، ج  
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و إطالتك إياه ستغنيك لا محالة عن تفسير  ك للنونطيتمط له، و كتمكّن وفتفخيمك للصوت 

  :القولعن وصفه بقد يطول، و يكفيك 
  

   433".محا أو جوادا أو نحو ذلكإنسانا س-

  

عن  -من جهتها–تنوب التي التفخيم هناك دلالة ملامح الوجه لتطويح ولى جانب دلالة اوإ

 وصفتهشخصا  ذممت، وتحيد بك عن الإطالة في الكلام، فإذا ما التفاصيلتزويد الكلام ب

  :تقول بالضيق

  

   ! سألناه و كان إنسانا-

  

  : غني ذلك عن قولكه، فيُبو تَزْوِي وجهك و تقطّ

  

  434نا لئيما أو لَحِزًا أو مبَّخلا إنسا-

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            

433 المصدر نفسه، الصفحة نفسها     

434 371: ، صالسابقالمصدر    
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  : لدرس الدلاليل السميولوجيالبعد   1

تحليل الدراسة ولل اعوموضبحكم كونه جزءا من الخطاب العلمي، يصلح  إن الخطاب اللغوي

نه بالإمكان تدارس من ثمة فإو، يلخطاب الإيديولوجا لخلاف، زمان وفي كل مكانفي كل 

؛ دون أن تكون لكشف عن طاقات معرفية جديدةبهدف االنص العربي القديم بصورة جديدة، 

والواقع أننا نهدف ... لأننا سنكون في موقف الدفاع عن معارفنا" الغاية هي إثبات الذات؛ 

صلب وله مميزاته تاريخ " التراث" المعرفيه تاريخيدرك أن إلى جعل القارئ العربي 

التي يجب أن تعاد قراءتها من زاوية تاريخية المعرفة للمحافظة على  وخصوصياته

بتوخي الأدوات إن إعادة قراءة التراث اللغوي العربي القديم قراءة تجديدية و 435."هويتنا

والتقعيد  عرب القدامى في مجال التنظيرجهد المفكرين الاللسانية الحديثة، يسعى إلى تتبع 

، وننكب على تدارس الإنتاج اللغوي والسميولوجي العربي والتأصيل لقضايا اللغة والدلالة

أهم مصادر التراث اللغوي ، متتبعين القديم الذي يقع بين القرن الثاني والعاشر الهجري

 قيمتهستبين حتى نعليها  نبنىلمبادئ والأصول التي االوقوف على اومتونه، و العربي القديم

الحالية، من خلال وصف التفكير اللغوي والسميولوجي العربي القديم وإظهار مدى توافقه، 

  . و الدلالة        والخطاب العلمي الحديث للغة

        

يسقطون العمل العقائدي على العمل العلمي، فمن وحدة الإله "... لقد كان علماء العربية 

صيل الصرخة الأولى للإنسان التي نشأت عنها، الموصوفة بالأصوات التي وصلوا إلى تأ

.. .تخضع للتجربة والدراسة فكانت حروفا وكلما و تأليفام، ويعبر بها كل قوم عن أغراضه

القرآن النزّاعة إلى الدالة على توطين الفكر العربي ونزعته العلمية، المستمدة من روح 

التركيب ونات الأساسية القابلة للتحليل والمكو الأشياءالتطلع إلى أصول الاستشراف و

 العمل العلميف 436."التعميم، والرافضة للنزعات العرقية والاستعلائيةو       والتخصيص

وصورة للمفاهيم  ،غير منفصل عن متكلم اللغة ومحيطه، لكونه تعبيرا عن مشاغل حضارية

                                                            
435 ، 1.إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طمن البنية .آيت أوشان علي، السياق والنص الشعري 

168: ، ص2000  
436 388: ص، الدلالة عند العرب دراسة لسانيةالعلوي سالم، ملامح علم    
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دون وجود الإنسان المتكلم  ؛اللغة وبقائها لا سبيل إلى وجودالمتصورات التي انبنت عليها، فو

اللغة أداة معرفة تبحث عن نفسها بنفسها وتهب غيرها ومعرفة، وتظل  فناً، أدباً، حضارةً

فتجعل العقل تبعا ختراقها للمألوف حيث تكون مجازا، مخزونها، لأن دلالتها تفوق نظامها با

غير منتهية، و تكشف لنا  مفتوحا لنهايات و تكون إنجازا ،لها فيتعدد بمقدار قوى التأويل فيها

ها لترينا من خلالها المعنى الغائب عنها، ذلك أن الكلام نظام معرفي يعكسه نظام عما وراء

  .لساني

  

فيتلاحمان وينصهر " الفكر"و " اللغة"إن الحضارة العربية الإسلامية يتجدد التلاقي فيها بين 

اللساني يرى أنه لا سبيل إلى وجود اللغة وبقائها دون الدرس "كل واحد منهما في الآخر، و 

فنا، لأن اللغة أداة معرفة تبحث عن نفسها بنفسها  أدبا و وجود الإنسان المتكلم حضارة و

إن البحث اللساني غير منفصل عن متكلم اللغة ومحيطه، لكونه ... وتهب غيرها مخزونها

 437."ورات التي انبنت عليها نشأة عليهاتعبيرا عن مشاغل حضارية وصورة للمفاهيم والمتص

ضمن هذا السياق تطورت مقاربة دراسة اللغة التي تقوم على مبدأين الأول منها تركيبي 

دلالي ينصب الاهتمام في جزئه التركيبي على مجموع الوحدات التي يتألف منها النص 

بالإضافة إلى مجموع العلاقات القائمة بينها، أما في جزئه الدلالي فينصب الاهتمام فيه على 

أما بالنسبة للمبدأ الثاني فلا . التي يخبر عنها النص في سياقاتها المتعددةمجموع الوظائف 

ينفصل عن الأول ويمثل من جهته بنيتين، الأولى داخلية متكونة من عناصر سياقية و غير 

يحيل لغوية مختلفة فمنها ما هو ثقافي ومنها ما هو وراثي ومنها ما يرتبط بالتاريخ ومنها ما 

إلخ، والثانية خارجية وهي تركيبية و تتحول فيه القدرة الكامنة إلى ....ايديولوجيعلى الإ

  .فيها أصغر وحدة تعبيرية يحتويها النص) الجملة(إنجاز فعلي يكون التركيب 

  

                                                            
437 قنان قويدر، الترآيب و ظاهرتا الربط و التفريع من خلال القرآن الكريم، دراسة تفريعية تحويلية، رسالة   

أ: ، ص1999، آلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر، العربية ماجستير، قسم اللغة  
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العلمية إسقاط المفكرين العرب القدامى للتصور العقائدي على العمل اللغوي جعل أعمالهم إن 

   438:يشتركون فيها جميعا وهي كالآتيانجازاتهم الفكرية تتسم بمواصفات و

  

حيوان، واختلاف بكل ما فيه من سماء وأرض وماء وجبال، و: النظرة الواسعة للكون 

والتأمل وحسن الليل والنهار، متأثرين بما جاء في القرآن الكريم الذي يحث على التدبر 

  .عظمتهاالله جل وعلى التي تعكس قوة صانعه و في بدائع صنعالتفكير في الكون و

لى تصحيح العقيدة بالأدلة التي لا إكل أعمال العلماء تهدف  :تصحيح عقيدة التوحيد  

  تقبل الجدل والحجاج، وكل الأدلة المنصوبة دالة على أن هذا العالم لا بد له من خالق يسيره

  ، فهذه الأدلة لا تخص قوما دون قوم، ولا جنسا دون جنس :وحدة الفكر الإنساني  
  

  :طابـنظرية في الخ الدلالية العربية هي النظرية  2

لدرس الدلالي بمعزل إلى ا، فهي لا تنظر "نظرية في الخطاب"النظرية الدلالية العربية هي ف

بالدرجة ) UNE SEMIOTIQUE TEXTUELLE( "سميائية نصية"، فهي عن النص الذي أنتج فيه

جهود المنظرين وتطبيق  لا فصل بينيتداخل العمل النظري والتطبيقي، و؛ وفيها الأولى

سيكون من غير المجدي التذكير هنا، بأن كل الأعمال المنجزة في إطار " المطبقين، إذ 

التفكير العربي القديم في اللغة تشكل جهدا موحدا وواحدا، موجها نحو دراسة النص القرآني 

"بإقرار المفكرين العرب القدامى قاعدية تتجاوز المفاهيم الوهي نظرية في الخطاب  439.

فلم تكن أية " .الجملة"لتنظيم النحو، وتتعدى الظواهر التجريدية والصورية اللصيقة بمستوى 

نظرية من النظريات العربية القديمة التي كانت فضاءاتها مختلفة لها غاية في حد ذاتها، إنما 

بناء جملة الدراسات والبحوث والاجتهادات النحوية والبلاغية والتفسيرية كانت تهدف إلى 

  .نظرية واحدة وموحدة مقصدها فهم النص القرآني

  

                                                            
438 26 :المرجع السابق، ص   
439 MOUTAOUAKIL AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA  SIGNIFICATION 
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 المتوكل في الدراسات العربية،        الذي يتزعمه أحمدجديد في النحو الجاه لقد خلُص الاتف 

لنحو "هو امتداد " نحو النص"، إلى أن في اللسانيات الغربية )DIK SIMON( سيمون دايك و

و هذا  440".يمكن أن يعد نموذجا جزئيا للنص ككل نموذج بنية الجملة" ؛ طالما أن "الجملة

يمد الجسور بين الجملة والنص فيرفع، بذلك، التعارض بين "... النحو الجديد من شأنه أن 

، أي "الحق"الذي يكمن وراء الفصل بين اللسانيات " لسانيات النص"و" لسانيات الجملة"

ات التي يعتقد عموم اللسانيين أنها اللسانيات التي لا تتعدى مجال الجملة من جهة، والدراس

، ونعني بذلك الأبحاث التي تندرج تحت ةدراسات تتموقع خارج حيز اللسانيات الصرف

تناول  في نظر من غير الممكن، ف"الشعرية"و" نحو النص"و" تحليل الخطاب"و" السميائيات"

قاربتها في إطار خطاب القضايا الجملية المركزية للغة العربية بالتحليل والوصف إذا لم تتم م

  .متكامل

 

ل هذا بتأدية اللغة من قالذي هو نتاج  سات الأسلوبية و السميائية إلى أن النصتذهب الدرا

ينفتح بها على فضاءاته في إذ وانينه الخاصة به، و خالق لها، ،هو مالك لقالمبدع أو ذاك

البنية تنطوي على قوانين من ، وأن هذه البنية التركيبية الوقت نفسه، فتشترط في البقاء داخل

هي قوانين ثابتة نسبيا، وهذا هو السر في غ ابن اللغة، والوظائف والعلاقات مودعة في دما

حالات ا ببطاقات تتضمن معاني العناصر، وإتزويدنلى أننا نقرأ نصا قديما فلا نحتاج فيه إ

و . مسها من غير شرحلتتاريخي، أما العلاقات اللغوية والوظائف التركيبية فنالسياق العلى 

إذا كان السياق الداخلي للنص يسهم في تحديد نوعية التفاعل مع النص وتوليد الدلالات 

المتباينة، يلعب السياق الخارجي بما في ذلك سياق عصر النص وظروف الكتابة ثم أخيرا 

وقد اجتمع المظهران . سياق عصر القراءة؛ دورا أساسيا في مسار وكيفية تأويل النص

لأسلوبية اف" الحوارية" ضمن مفهوم  )BAKHTINE. M(  الأسلوبي والدلالي معا في تصور باختين

كلها أبحاث تلتقي حول مفهوم أساسي، وهو أن أي وحدة أسلوبية أو دلالية لا  وعلم السرد

وعليه  لوحدات التي تؤلف معها كامل النص،يمكن أن تأخذ معناها إلا في علاقتها بمجموع ا

الوحدات الأخرى، بما يوجد بينها من علاقات، هي التي تشكل سياق تلك الوحدة، فإن تلك 

                                                            
440 ة الخطاب من الجملة بني.المتوآل أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  84: ص إلى النص،   
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، ذلك أن أي وحدة أسلوبية توجد في النص ي تعطيها معناها الخاص داخل النصوبالتال

الأدبي سواء كانت تعبيرا شعبيا، أم لغة راقية أم لغة مهنية، لابد أن يكون لها بالإضافة إلى 

. يرتبط بنوعية التفكير الاجتماعي الذي تنتسب إليه ص مظهر دلاليمظهرها التعبيري الخا

ل بوهذا المظهر الدلالي ليس له دائما المدلولات المرجعية نفسها التي كانت له في الواقع ق

الدخول إلى النص، بل نراه يمتلك معاني أخرى يحددها السياق الداخلي المؤلف من الوحدات 

       441 .ي الأخرى في النصيرة الموجودة هالدلالية المغا

  
  
  
  
  

 وحدة )DISCOURS(" الخطاب"نظرية في الخطاب طالما أن  النظرية الدلالية العربية هيإن 

، والخطاب قد يكون جملة بسيطة أو جملة "غرض"و "موضوع"و "مقام"تواصلية يحددها 

 )TEXT(" النص"أما . مركبة أو جملة كبرى إذا كانت هذه الجملة تشكل وحدة تواصلية كاملة

سلسلة من المفردات " هو ليس مجرد ، ومن ثمة ففهو وحدة بنوية تقابل المركب والجملة

اق الصوتي، وقانون الاتساق المتعاقبة والتي تحكمها قوانين الاتساق الداخلي، كقانون الاتس

كل إنتاج لغوي " الصرفي، وقانون الاتساق الدلالي، وقانون الاتساق التركيبي؛ النص إذن هو 

بنية الخطاب ف 442".)بالمعنى الواسع(َُيرَبط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه المقامية 

بحيث ليس في الإمكان تحديد هذه متعالقة والظروف المقامية التي أًنتج فيها أشد التعالق؛ 

بالوظيفة التي وطيدة  ومن ثمة فبنية الخطاب لها علاقة. البنية إلا بالنظر إلى هذه الظروف

وظيفة يؤديها الخطاب في مقام التواصل، وتخضع لهذه أشد الخضوع، على اعتبار أن 

يسقط مصطلح  ه، فقدحجموالخطاب لا يمكن تحديد  خطاب،لل الأساسيةظيفة الو هي التواصل

                                                            

441 BAKHTINE MIKHAIL, ESTHETIQUE ET THEORIE DU ROMAN, ED. GALLIMARD, FRANCE, 1978, P: 

78/88 
442 بنية الخطاب من الجملة .المتوآل أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  16/17: ص، إلى النص   
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هو كل ف. من الجملالمتعاقبة مجموعة الالجملة أو على من الجملة أو جزء الخطاب على 

  .، وتحقيق الفائدة التبليغيةصداقتُلُفظ به لبلوغ متعبير لغوي 

  

وصف  منين متدرج بالبنيات الثلاث التركيبية، والدلالية، والتداوليةاهتموا علماء العربية ف

اللغوية إلى دلالة الكلمة المفردة خارج تركيبها اللغوي أو  لأصواتتنغيم اوأسلوب  دلالة النبر

 والنص .في سياقه التداوليخطاب ككل الوصف دلالة إلى في سياقها التلفظي، وارتقوا 

الجهود التي بذلها علماء و، التداولية التي تشكل عالم النصظواهر القرآني فيه إجمال لل

الظواهر بغرض وصف النص القرآني والوقوف عند معانيه ومقاصده تناول بعضها العربية 

الظواهر التي تعود إلى علاقة اللغة بوظيفتها بعضها الآخر  تناولاللصيقة بأفعال الكلام، و

التي تتعدد فيها الظواهر المتعلقة بالالتباس والغموض،  ، ومنها أيضا ما تناولالتواصلية

  443 :فعلماء العربية يميزون بين نوعين من الخطاب، الاحتمالات الدلالية

  

هو الخطاب الذي يبلغ الحد الأقصى ، و)DISCOURS TRANSPARANT( الخطاب الشفاف 

  . أو الوضوح، فبلغ مقصده و حقق الغاية من التبليغ" البيان"من 

، وهو الخطاب الذي تكون دلالته غير )DISCOURS OPAQUE( الخطاب الغامض 

 .يشوبها غموض، و ضبابية" خفية"واضحة أي 

 
 :الإنشاء في العربية يزاوج بين التركيب والدلالة 3

دعو إليه كثير من الاتجاهات التداولية والدلالية ا تجديد ااتجاه" الدلالية التداولية"الدراسات تعد 

 ميل هذه الاتجاهاتإن و وتداولية،تسعى إلى تبنيه وترسيخه في نظريات لسانية ، والغربية

خالد نصف الثاني من القرن الماضي يرجعه الحديثة صوب الكلام الإنشائي في بدايات ال

أن الإنشاءات الكلامية حازت إلى  "الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة"في كتابه ميلاد 

منزلة مركزية في الدرس اللساني، واستقطبت ) 20ق(في العقود الأخيرة من هذا القرن 

لكلام التي لا اعملية في  سلطة القوة الإنشائية الإيحائيةالباحثين بعدما تبينت لهم ما لاهتمام 
                                                            
443 MOUTAOUAKIL AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA  SIGNIFICATION 
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 ‐ 227 -  
 

في " الإنشاء"إلى استثمار ظاهرة  حاجةواليوم، تشتد ال 444.تقل عن سائر آلات العمل والإنشاء

والوقوف عند دلالاتها، للتقرب أكثر من أسرار  ،اللغات الطبيعية ومن بينها اللغة العربية

إن النظرية الدلالية . وخفاياهامكنوناتها ي علاقتها بالإنسان والكون من خلال ضبط ربية فعال

العربية القديمة انبنت على أسس صلبة، ونظام متماسك متكامل، تنتظم فيه معاني النحو بين 

وماله من متين  ،النظام اللغوي ، يكشف عن أسس ذلك"الإنجاز الكلامي"و" الجهاز النظري"

معاني الكلام ومقاصده وفضائله وبلاغته ، فوتركيبه ودلالتهفي اللغة العربية بالإنشاء العلاقة 

  :جملة من الشروط اللغوية وغير اللغوية و هي تتحقق من خلال

  

  الإعرابية وأحكامه حسن استخدام أبنية النحو  

   وملابساتها بما يتفق ومقتضيات أحوال الخطابو   

  المتوخاة  الأغراض بالنظر إلى و  
  

كبيرا، ويعكس الوجه  الإنشاء في العربية مفهوم تأصل في النظرية العربية التراثية تأصلاو

يمثلها في جانبها الحيوي للغة؛ فإذا كان الخبر يمثل اللغة في جانبها القار، فإن الإنشاء 

حيويتها، الأساليب الإنشائية العربية هي من أبرز مظاهر اللغة التي تعرب عن و المتحرك،

والنظرية اللغوية العربية من بين سائر النظريات الدلالية والتداولية . وتعكس ديناميكيتها

ستنادا إلى النظام النحوي ودلالته واء الدلالة، واستيعاب ظواهرها االغربية الحديثة؛ تتميز باحت

وتداخلها مع  لهاتراكيب إعرابها لدى انفصافي التي تختزن دلالات المقام في أبنيته وتختزلها 

التصريفية في المقولات الدلالية لوحداته لعاملية و التأويلية، كما تختزنها الإعرابية االعملية 

  .والاشتقاقية والمعجمية

  

                                                            
444 ، آلية الآداب، المؤسسة 1دراسة نحوية تداولية، ط. ميلاد خالد، الإنشاء في العربية بين الترآيب والدلالة  

617/624: ،  ص623: ، ص2001العربية للتوزيع، تونس،   
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الذي  "الأثر" منبني علىال "العمل الإعرابي"كما تأسست النظرية اللغوية العربية على مفهوم  

فينجز به أعمالا لغوية مجراها مجرى اللغوي  يحدثه المتكلم بالعمل النحوي خارج نظامه

، كما حفت "إنشاء"العربية القديمة بمصطلح  النظرية البلاغيةلذلك حفت ، أعمال يعملها عامل

لاستخدامات لا تخرج عما يحدثه المتكلم  ،دلالات كثيرة اتسعت حقلا دلاليا بمصطلح إنشاء

وذلك مثل تعبير القدامى عن فن  ،اللغةبواسطة اللغة خارج  ،وما يحققه من آثار ،من أعمال

 445."الوظيفة الإنشائية"ـ الترسل بالإنشاء وبتعبير المحدثين عن الوظيفة الإبداعية الشعرية ب

فهي إذن نظرية إعرابية إنشائية، إذ تبين لنا أن الإنشاء تصريف للإعراب الذي لا يعدو أن 

يحدثه المتكلم في البنية المجردة للجهاز النظري،  ؛يكون معنى، وأن الإنشاء عمل إعرابي

ومقاصده إلى الإيقاع لدى تصريف العمل  ،وانفعالاته ،وينجزه، إذ يعرب عن إرادته

كون العربية إعرابية إنشائية . الإعرابي عملا لغويا إنشائيا مجراه مجرى عمل يعمله عامل

  :تتجلى في كثير من الجوانب اللغوية من بينها

  : مفهوم الإنشاء انالنداء يرسخسناد و الإ 1.3

دلالة  يختزل، من حيث إنه دلالي يرسخ مفهوم الإنشاءمفهوم تركيبي من حيث هو الإسناد 

علاقة دلالية نحوية مجردة ينعقد بها المعنى  هالنحو الأساسية في علاقتها بالمتكلم باعتبار

الذي يتصرف كلاما يحسن السكوت عليه، ويتخصص إما قيمة إثباتية موجبة هي الصورة 

البسيطة المثلى للخبر وهو الواجب، وإما قيمة سلبية هي الصورة المجسدة للاستفهام والأمر 

د جمهور العلماء يقوم على ، والكلام عنوما يكون بمنزلتها مما سماه سيبويه غير واجب

هما ما لا يَغْنَى واحد منهما عن الآخر، ولا يَجدُ " وفي تصور سيبويه  نوعين من الإسناد،

هذا عبد االله أخوك، : مثالهما قولك 446."ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه فمن. المتكلم منه بُداً

  :هما، يذهب عبد االله، أخوك

                                                            
 
 
 
 
445 623: صالمرجع السابق،    
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  و يسميه سيبويه المسند  ،ث عنهإسناد إلى المتحدَ -1

إسناد إلى مُتكلمٍ، و هو مُنشِئ الكلام، و الصادر عنه، ويحصل في جهته، وتكون له  -2

  .نسبة إليه وتعود التبعة فيه عليه، و يسميه سيبويه المسند إليه
 

عملا  ؛اعتبار النداء وما يكون بمنزلتهب مفهوم الإنشاء، من جهته، يرسخأيضا  النداءكما أن 

فالنداء عند سيبويه حرف . غافل لغويا مخصوصا يتميز بمد الصوت لتنبيه من هو متراخ أو

وباب النداء في العربية . يصوت به للتنبيه، ومنادى منصوب على الفعل المتروك إظهاره

سيبويه اعتبر أن موضع الفعل المقدر ف .كان من أبرز الأبواب التي رسخت مفهوم الإنشاء

في النداء " يا"ف التنبيه، وقد خالفه المبرد صاحب المقتضب بأن ذهب إلى أن يكون بعد حر

إنما هي بدل من قولك أدعو وأريد لا أنك تخبر أنك تفعل، ولكن بها وقع أنك أوقعت فعلا 

  .يا عبد االله، فقد وقع دعاؤك بعبد االله، فانتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلك    :فإذا قلت

  

  

  :لام الإنشائي إلى طلبي وإيقاعي وانفعاليتقسيم الك  2.3

إن تصنيف سيبويه لما يفعله المتكلم باللغة؛ كان الأساس لكل ما ورد بعده من تصنيفات 

وقد برزت في كتاب سيبويه أبرز أقسام الإنشاء ومباحثها، ومنها . وتقسيمات لمعاني الكلام

هام و التحضيض والإغراء قسم الطلب، وقسم الأمر والنهي و الاستف: على وجه الخصوص

هذا باب من استفهام يكون الاسم فيه رفعا لأنك تبتدئه لتنبه " : والبلاغة والتحذير والتمني

وقد "  ،448"هذا باب ما جرى منه على الأمر و التحذير  "، 447"المخاطَب، ثم تستفهم بعد ذلك

                                                                                                                                                                        
446 قد أتينا على تفصيل مفهوم الإسناد عند سيبويه، وآيفية تمييزه بين ، و24/25: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج 

في وصف الجمل بين التناول الصوري والوظيفي في الفصل الثاني من  مزاوجته، والمحالةالجمل المستقيمة و
في العنصر لمزاوجة بين الوصف الصوري والوظيفي للجملة، وا: ول المعنون بـفي العنصر الأالباب الثاني 

    مفهوم الاستقامة و الاستحالة عند سيبويه: الثاني تحت عنوان
447 127: ص، 2سيبويه،الكتاب، ج    
448 273: صالمصدر نفسه،      
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وقد ربط النحاة العرب كل صنف . 449..."يكون في الأمر و النهي أن يُبنى الفعل على الاسم،

من هذه الأصناف بما يصدر عنه من إرادة وقصد وانفعال وتحليلهم للخصائص الدلالية 

الأقاويل "، ويتخصص في "الإنشاء"منغرس في " النحوي"فالأساس . النحوية لكل صنف منها

ذلك كان ، كما تتخصص سائر معاني النحو طبق أحكام النحو وأصوله ومبادئه، ول"المنجزة

لبلوغ الملكة ) اللغوية(النظم عند البلاغيين العرب القدامى يهدف إلى توظيف الملكة النحوية 

: توخي معاني النحوالنظم عند علماء العربية وتحديدا الجرجاني؛ الذي هو "ومفهوم . التبليغية

ظم غير أنه لا معنى لن و اعلم أنه و إن كانت الصورة في الذي أعدنا و أبدأنا فيه من" 

الظهور و الانكشاف إلى أقصى توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغت في الوضوح و 

من الحرية، حرية  هو الكفيل بتحقيق ذلك، إذ هو يمنح للمتكلم أكبر قدر ممكن 450."الغاية

التصرف في قوانين اللغة، فما النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو 

ومن ثمة فالمتكلم . مطابقته لما يقتضيه حال الخطابوحسن  .قوانينه وأصولهوتعمل على 

فيوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار غي أن يكون عارفا بأقدار المعاني، ينب

الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما يقسم أقدار الكلام على 

    451.قدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالاتأقدار المعاني، ويقسم أ

  

امتداد للنحو بالنسبة للاستعمال، وحسن استثمار  ؛هيفي حقيقة الأمر البلاغة العربية إن 

يبين لنا كيف نختار هو الذي فعلم البلاغة  ،للذخيرة النحوية الصرفية في حالات خطابية فعلية

ها بحسب مواقعها من حيث الإعراب على نوظف، والاستبدالمحور الألفاظ على مستوى 

من هذا هو الذي يرشدنا إلى كيفية انتقاء فعلم البلاغة و من ثمة  .التركيبمستوى محور 

ويجعلنا نتساءل في كل حال خطابية من رصيد لغوي غني، الذي تجعله اللغة تحت تصرفنا 

الذين أخاطبهم من المتلقين ، وبالنسبة إلى و تلكأ ماذا يليق بهذا المقام أي بهذه الحال الخطابية

. في أحسن الأحوالمن الإفادة  حتى أؤدي غرضي ؛الأصوات ومن المفردات ومن التراكيب

                                                            
449 138: ص، المصدر نفسه    
450   282/283: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 

451 43/44: ، صالمصدر نفسه   
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فقد تدل الألفاظ على معنى وليس هو المراد ، أما حال الخطاب أي عند الاستعمال الفعلي للغة

ى وضعي وهو غمد السيف وليس هو فالنجاد معن) طويل النجاد(وذلك مثل عبارة الخنساء 

، و عليه، يمكننا القول إن طويل القامةأن أخاها صخرا المقصود ههنا إنما المقصود هو 

  . علاقة عقلية وليست اعتباطية ؛العلاقة بين طويل النجاد وطويل القامة

  

         الغرض في الاستعمالين الحقيقيبلوغ  ن الجرجاني يجعل الكلام العربي على ضربينإ

و ذلك إذا كان القصد  452": ضرب من الكلام بلوغ الغرض يتحقق بدلالة اللفظ: و المجازي،

أو كان القصد الإخبار مثلا . خرج زيد: إخبار زيد مثلا بالخروج على وجه الحقيقة فتقول

من الكلام بلوغ آخر ضرب و  ."عمرو منطلق: بانطلاق عمرو على وجه الحقيقة أيضا فتقول

بدلالة اللفظ وحده و لكن هذا لا ينم بلوغه المقصود ف: تحقق بدلالة اللفظ على معناهالغرض ي

  الكناية و الاستعارة ألوان البيان و فنونه كو مدار هذا الأمر على  453"اللفظ سيدلك على معناه 

   .و التمثيل

  

يقع على مشاعر  هي علم التبليغ الفعال الذي تكون له نجاعة وفعالية، والتأثير قدإذن البلاغة ف

اعلم أن اللغات " عقله أو قد يكون مجرد نجاعة بيانية بحسب مقتضى الحال،  المخاطب أو

كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها 

وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما بالنظر إلى  رها بحسب تمام الملكة أو نقصانها،وقصو

تراكيب، فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني ال

ق الكلام على مقتضى الحال بلغ المتكلم حينئذ الغاية من بالمقصودة، ومراعاة التأليف الذي يط

ولقد انطلق علماء البلاغة في دراستهم  454."إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو معنى البلاغة

ن الخطاب والأقاويل المنجزة و سعوا إلى تحديد خواص تركيب الكلام، فانتهى بهم للكلام م

ذلك إلى تمييز الطلب عن الخبر في فترة أولى، وترسيخ الإنشاء في فترة ثانية قسيما وحيدا 

" وقد تأثروا بتقسيمات النحاة وتصنيفاتهم وحدودهم للإنشاء ومباحثه، كما تعلقوا . للخبر

                                                            
452 :، صالمصدر السابق   202/203   
453 نفسه، الصفحة نفسها المصدر     
454 1040: ص، 1956 لبنان، ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت،    
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لإيقاعات لما تختص به أعمال الطلب من تثقل بالمعاني الثواني لدى نظم بالطلبيات دون ا

تركيباتها الإعرابية في المقامات المخصوصة التي سعوا إلى تنميطها تنميطا لا يختلف عن 

والظاهر أيضا أن الأصوليين اختصوا بوضع  455."منهج سيبويه في الكتاب اختلافا كبيرا

بي تناسب مجالات درسهم الأصولي وما ينبني عليه من ألفاظ شرعية لمعاني الإنشاء الطل

وهي معان تطابق معاني الإنشاءات وتقاسيمها، كما تميزوا بتعمق دراسة الأوامر . أحكام

 والنواهي تعمقا لا نجد له مثيلا في كتب النحو، وانتهوا إلى أن فعل الأمر في الحقيقة هو

  .الذي ينشئ المتكلم به عمل الأمر

  

  :الدلالية والتداولية موضوع خطابات علمية متنوعةالظواهر   4

التوجه الذي سطره النحاة كان مستند أهل البيان والأصوليين والفلاسفة في دراستهم للخطاب 

فعلماء البلاغة وعلماء الأصول كانوا نحاة وأن الفلاسفة كانت لهم علاقات  ،ومعالجتهم للكلام

نظرية علم الأدب تنبني في التقاليد العربية على في عصرهم، كما أن  وواتصالات بأئمة النح

إن العلماء العرب القدامى . تحصيل علم النحو بتمامه، وتمامه يتحقق بعلم المعاني وعلم البيان

وكانوا يستندون في تحاليلهم، ومعالجتهم للكلام إلى النظرية " نحاة"كانوا في الأغلب الأعم 

قولات الدلالية لأشكالها التصريفية ووحدتها الاشتقاقية النحوية وأحكامها ومعاني أبنيتها والم

  . والمعجمية

  

ومن ثمة فدراسة الظواهر الدلالية في الفكر العربي القديم لم تخص صنفا من العلماء بل 

" علماء التفسير"، وخطاب "علماء اللغة"شكلت موضوعا لخطابات متنوعة مثل خطاب 

كل صنف من هذه  ،"علماء المنطق"طاب ، إلى جانب خ"علماء أصول الدين"وخطاب 

الخطابات يمتلك خصوصيات من حيث تفسير الظواهر المدروسة، ومن حيث المصطلحات 

الاستقلال بالموضوع الدلالي في و. بلوغهاالمستعملة، وكذا من حيث الأهداف التي يبتغون 

جعل على و النقاد اتجاه صياغة قوانين تضبطه، ومفاهيم تميزه، لم يسعف اللغويين والفلاسفة 

                                                            
455 المرجع نفسه، الصفحة نفسها    



 ‐ 233 -  
 

أنه لم يكن في ميسور " الموضوع الدلالي موضوعا علميا حاملا لأهم مواصفاته، في حين 

الناظر الغربي أبدا أن يجعل من الموضوع الدلالي موضوعا علميا معمم النتائج قائما على 

باستحداث وإنما تميز فقط  .)EXPERIMENTAION(الاختبار  شرط و )QUANTIFICATION(الكم  شرط

"موضوع أحكم استشكاله و ضبط مفاهيمه جوانب من النظرية سنستعرض الآن  و 456.

ورد مصطلح السياق لقد ف. بعض علماء العربية من باب التمثيل لا الحصر الدلالية في خطاب

الصنف الذي " مثلا في الكتابات الأصولية التأسيسية الأولى، فكان الشافعي مثلا يتحدث عن 

كافة " و علماء أصول الفقه عندما يتحدثون عن السياق يعنون به "... عناه يبين سياقه م

القرائن التي تسهم في عملية الفهم، لغوية كانت أي السياق الداخلي، أم غير لغوية أي السياق 

  .كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخري"الخارجي، فالسياق يشمل 

  

  :الفقه أصولعلماء  في خطاب جوانب من النظرية الدلالية 1.4

النظر في عنى بفهو علم يُعلم أصول الفقه نشأ أساسا للتنظير للجانب الدلالي من النصوص،  

إحاطة وافية الإحاطة بها ، يصعب في كثير من الأحيان، كانت قضية الدلالة، فدلالة الألفاظ

المتكلم بكلامه، ومعرفة فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد أي ، متناهية باطها بدقةستنا أو

لمعطيات هذه ا. من المراد يءغير المراد، ولا يخرج منها ش احدود كلامه بحيث لا يدخل فيه

في  لنا مدى أهمية الظروف والملابسات المحيطة بالكلام، والمتحكمة تبرز والتداولية الدلالية

قد يذهب بالمعنى أو  ن تجريد اللفظ عن هذه القرائنإالمعنى لدى الفقهاء والأصوليين؛ إذ 

تالية للعلم باللسان العربي، وأساليب العرب في  خطوةعلى أن مراعاة القرائن هي  ،يخل به

المخاطبة والإبلاغ، وطرق الأداء من تعبير بالحقيقة أحيانا، وتعبير بالمجاز أحيانا أخرى، 

فهم النصوص  ؛ لأن هذه المعرفة لها مداها في،ومدى الدلالة في كل طريق من طرق الأداء

ويمكن اعتبار العلم بهذه الأمور هو إدراك لأصل القرائن، أي السياق  .وتبيين الأحكام منها

                                                            

456 : ص، 2003، 1منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، طالجمال في الفكر العربي القديم، علم ، محمد المعزوز 
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الذي تستعمل فيه العبارات المختلفة ودلالتها في كل مرة، يقول الإمام الشاطبي في 

  :"افقاتوالم"

  

فإن ، لقرآن بلسانهموهم العرب الذين نزل ا؛ معهود الأميين إتباعفهم الشريعة من  فيلا بد " 

كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم 

، ذلك أن الكتاب والسنة واردان بلغة 457"ما تعرفه عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على

 ،ظاهرهمن بها يتميز صريح الكلام اللغة؛ في استعمال قوانين كانت لهم والعرب العرب، 

، فوجب على طالب الشريعة أن يكون على علم بلسان هخاصه من ازه، وعامجممن  وحقيقته

وبعد الإحاطة بعرف العرب  .وما تنساق إليه أفهامها في كلامها ،العرب في مناحي خطابها

 بالظروف الاجتماعية والثقافية لهم،الحاجة إلى الإحاطة وأساليبهم في الخطاب والبيان تأتي 

تحف بنصوص القرآن الكريم عند نزوله، وما كان يستقر في ذلك المجتمع من كانت والتي 

وما كان يسود من تعامل وعلاقات في شتى الشؤون، لأن معظم الآيات  أعرافتقاليد و

وأتموا الحج والعمرة  ": ، ففي قوله تعالى1الكريمة كانت تنزل على أساس الوقائع والمناسبات

ر بأصل الحج، لكن هذا الإشكال ينتفي إذا عرفنا أن العرب قبل أمر بالإتمام دون الأم 2" الله

يحجون، فغير الإسلام بعض الشعائر وأضاف بعضا، مثل الوقوف بعرفة، لذلك  االإسلام كانو

   4583.أمرهم بالإتيان بجميع الشعائر وإتمامها

  

ما هو وإذا كان السياق العام يمثل مناسبات عامة تعين على فهم دلالة النص، فإن هناك 

أخص منها وتلك هي مناسبة النص الخاصة التي هي ألصق به، ومعرفتها أوجب لفهمه، 

ويستدعي ذلك العلم بكل ما أحاط بالنص مما يمكن أن يوجه دلالة الخطاب؛ وهو ما سماه 

قصد الخطاب يعلم بعلم ضروري يحصل من قرائن أحوال  و..." الأصوليون قرائن الأحوال

                                                            
457  ،ن، دار الكتب العلميةيخرآالشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد االله دراز و  

52 :ص ،02ج، بيروت  
341 :، ص1997،بيروت ،الرديني محمد فتحي، المناهج الأصولية، مؤسسة الرسالة 1  

)196(الآية البقرة،  سورة 2  
447:، ص01،ج1996، سوريا، دمشق، سلامي، دار الفكرلإالزحيلي وهبة، أصول الفقه ا 3  
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من المتكلم وتغيرات في وجهه، وأمور معلومة من عاداته  ورموز وإشارات وحركات

، هذه القرائن؛ ف4"ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف

هي التي تتحكم في دلالة الخطاب  ،ي جنس ولا ضبطها بوصففالتي لا يمكن حصرها 

في دلالتها عن اللفظ  لة مستقلةوقد جعل أبو حامد الغزالي هذه القرائن أد .وتبين المراد منه

حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعاله وتغير لونه وتقطيب وجهه وجبينه وحركة رأسه "  لأن

"أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوما ضرورية...تقليب عينه من تقسيمات  459.

ائها خف الأصوليين للنصوص يظهر أن المعيار عندهم كان هو مدى وضوح الدلالة أو

وكونها تفهم من ظاهر اللفظ أم من قرائن أخرى في  والطريقة التي تتم بها عملية تحصيلها،

  : ، ولهذا فاللفظ عندهمالسياق

  

o - المقصود من السياق  هو اللفظ الدال على معناه :لمفسرا  

o - هو الذي يجيء الخفاء فيه من ذات اللفظ، ولا يفهم المراد منه إلا  :لمشكلا

  .ة والقرائن الحاليةيالمقال بدليل من الخارج؛ أي القرائن
   

: بحيث يمكن استمداد المعاني من ألفاظها بطريقتين في تصورهم؛ ألفاظ تدل على معان فاللغة

عن طريق الألفاظ والعبارات  -جيالذي لم يقيد بقيد خار-إما بالحصول على المعنى المطلق 

      وإما بالوصول إلى المعنى عن طريق الألفاظ،. المطلقة، وهنا تظهر الدلالة الأصلية للفظ

وطرق الوصول إلى أحكام الشريعة عند . والعبارات المقيدة، وهنا تظهر الدلالة التابعة

ا فقط، وهو اعتبار شامل الأصوليين هو من جهة كونها بلسان العرب، لا من جهة كونها كلام

لما تدل عليه الألفاظ بالمعنى الأصلي المرتبط بها، وما تدل عليه بالمعنى التبعي، وهو 

الأصوليين للخطاب الشرعي لا تنتهي عند ما "ولما كانت قراءة  460."المفهوم من التركيب

ى تنصب تدل عليه الألفاظ من معان لغوية وأحكام شرعية، بل تتجاوز ذلك إلى قراءة أخر

                                                            
41/42 :، ص02ج هـ، 1323، بولاق، الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، المطبعة الأميرية 4  

459    42 :ص، السابق المرجع 
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إذ ليس هناك من فرق ...هذه المرة على العلل والمقاصد التي تتغياها تلك الأحكام الشرعية

  461."بين العلة والدلالة في الإرشاد إلى الحكم

  

وعليه فإن اعتبار السياق الداخلي في المجالات التشريعية يساعد على تبيان مدى صحة 

الأحكام، قي حين أن اعتبار السياق الخارجي يدعم اعتبار السياق الداخلي، كما يعين على 

و تفصيل ذلك أنه يمكن التمييز بين حصة الأحكام . استبانة معالم الإعمال الأوفق للأحكام

نصوص ذاتها في المجال التشريعي، و بين استبانة معالم الإعمال الأوفق انطلاقا من ال

فقد تكون الأحكام صحيحة، غير أن ... للأحكام التي تقتضي النظر قي السياقات المتنوعة

  ،    تطبيقها يقتضي تكييفات معينة لا بد فيها من اعتبار السياق

  

  :فسيرجوانب من النظرية الدلالية في خطاب علماء الت  2.4

التفسير ملتقى كثير من الاختصاصات الأخرى، كما يعتبر جهد  ونيعتبرف أما المفسرون

غيين والنقاد والأصوليين المعاجم والنحاة والبلا المفسرين تتويجا لجهود كل من أصحاب

بعد أن كانت ، التراكيب بلاغة في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب وممن خاض  وغيرهم

تتلقى من كتب أهل اللسان  وصارت، كتابإلى رجع فيها إلى نقل ولا للعرب ملكات لا ي

العلم الذي يعرف به فهم كتاب االله تعالى " هو  والتفسير .فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن

وبيان معانيه واستخراج أحكامه واستمداد ذلك  )صلى االله عليه وسلم( المنزل على نبيه محمد

يف، وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة من علم اللغة والنحو والتصر

     462".أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

  

فإن المفسرين كانوا أكثر تنبها لدور هذه ، وإذا كان السياق وسيلة هامة لدى غير المفسرين

ومع أن  ، القرآن الكريم وصرحوا بها في كثير من الأحيانمعاني الوسيلة الهامة في تفسير 
                                                            
461 ، سلسلة دراسات إسلامية، المرآز الثقافي الإسلامي، 1حمادي إدريس، المنهج الأصولي في فقه الخطاب، ط 

  129/130:، ص1998الدار البيضاء، المغرب، 
462 13:ص ،01ج بيروت،، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفةر الدين، البرهان في علوم القرآن، الزرآشي بد   
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فإن مصطلحا آخر هو ) هـ204(ومعناه في زمن جد مبكر  استعمل بنصه" السياق"مصطلح 

لم يستوف أي من المصطلحين حظه من التنويه  و ".القرينة"الذي جرى، وهو مصطلح 

على إشارات نظرية هي وإن كانت قيمة ودعمتها تطبيقات  النظري والتقنين، واقتصر الأمر

ضمن منظومة تشمل قسطه في بيان المعنى " السياق"عن وضع  فإنها لا تغني–موسعة 

وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى "  يقول السيوطي 463."وتضع ضوابطه

  464."فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق

  

ى السياقي وإن خالف أصل الوضع اللغوي وفي موضع آخر أرشد إلى ضرورة مراعاة المعن

يرشد إلى  : "كما يقول ابن القيم ذلك أن السياق ،وأشار إلى أن ذلك هو منهج صاحب الكشاف

والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد  ،وتعيين المحتمل ،تبيين المجمل

"اد المتكلمالمطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مر ومن هذا  465.

على الامتناع عن الأخذ بظاهر المعنى الذي يتبادر لأول  المنطلق كان السياق يحمل المفسرين

دلالة الألفاظ لأن وهلة، فكانوا يعدلون عن ظاهر المعنى إلى معنى آخر يتماشى مع السياق، 

ا عند الوضع هبدل على معنى يخالف دلالتها الأصلية التي ارتبطت قد تمفردة ومركبة 

  :من المفسرينيميز بين طبقتين ابن تيمية و .الأول
  

  .راعى المعنى من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من دلالة وبيان: الصنف الأول- 

غير نظر  راعى مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من: الثاني صنفال- 

    466.ولسياق الكلام إلى ما يصلح للمتكلم به
  

                                                            

463 ، مكتبة الآداب، القاهرة، 1دراسة عربية مؤصلة نظريا وتطبيقيا، ط. حسن جبل محمد حسن، المعنى اللغوي  

   220: ، ص2005مصر، 
464    183ص ،02ج ، الإتقان في علوم القرآن،السيوطي جلال الدين  
465 9/10ص ،04ج، بيروت ،بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي ،الجوزية ابن قيم    
466 356 :هـ، ص 1381، السعودية، ، مطابع الرياض1ط ابن تيمية أحمد، مقدمة في التفسير،    
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فالسياق هنا هو الذي يحول الدلالة الظاهرة إلى دلالة أخرى، هي المقصودة، فقد يدل الظاهر 

ومن " قع المعنى الحقيقي، يقول الزركشي االلغوي على معنى إلا أنه يعود ناقصا بالنسبة لو

 ى الألفاظ في اللغة، لم يكف ذلك في فهم حقائق المعاني، ومثالهنأحاط بظاهر التفسير وهو مع

تفسيره واضح وحقيقة معناه  ؛ فظاهر467"وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى" قوله تعالى

غامضة، فإنه إثبات للرمي ونفي له، وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من 

وفي القسم الذي عقده الإمام أبو حامد الغزالي للحديث عن  468"وجه، ولم يرم من وجه 

يسرد كثيرا من الأمثلة التي لا يمكن الوصول فيها إلى " علوم الدين إحياء" كتابه فيالتفسير 

     469.المعنى الحقيقي  بالتعويل على الظاهر اللفظي فقط

  

لى أن أخطر أسباب وجود التحريف و سوء التأويل في دراسة النصوص لقد نبه ابن تيمية إ

والمفكرين النصوص لتصوراتهم و عاداتهم في فهم  القرآنية، إخضاع بعض من المفسرين

تصورات و نظر إلى عاداتالعادات حديثة العهد بالقرآن الكريم التي هي تصورات و معاني

وعرف  تادون اعتبارهم لفهم من كانوا اقرب إلى فهم عاد ،هئأثناالعرب قبل نزول الوحي و

لذالك و" و الصحابة،) سلمه وصلى االله علي(هم النبي ن خوطبوا أولا بتلك النصوص، وم

عادتهم كلام االله و رسوله على لغتهم و  وجدناه يؤكد على أن خطأ هؤلاء نتج عن حملهم

   العادة و العرف الذي نزل به القرآن،أن الواجب أن يحملوه على اللغة والحادثة، في حين 

و العادة والعرف مون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة هوما كان الصحابة يف

  .خاطبهم االله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك

  

واعد للتفسير في مقدمته هذه الفكرة كان لها أكبر الصدى في ما أصله ابن تيمية من ق

لكن ابن تيمية لم يكن بدعا في تنبيهه المستمر على ضرورة فهم دلالات الألفاظ  المعروفة،

                                                            
467   17 :، الآيةالأنفالسورة   
468   155، ص 02الزرآشي، البرهان، ج   
469 386:، ص 1، ج 1991الجزائر،  ، ،  دار الثقافة1ط  علوم الدين،الغزالي أبو حامد، إحياء     



 ‐ 239 -  
 

إن االله  470".ا فكرة أصيلة عند المفسرين الأوائلمن خلال قيودها اللفظية و المعنوية، فإنه

حق التلاوة فهذا التنجيم و " تعالى كما أنه قد يسر القرآن للذكر قد دعا إلى تدبره و تلاوته 

النزول على مكث لابد أن يستدعي سائر أنواع السياق الذي نزل فيه كل نجم من نجوم 

، و "تأريخ النزول" و " المناسبة"و " أسباب النزول" و هنا تتضح أهمية      .القرآن المجيد

ليتمكن المفسر و أهل الاستنباط و . معرفة موقع كل نجم بالنسبة لما قبله و لما بعده

المدركون لأسرار بلاغة القرآن و دلائل إعجازه من الوقوف من النص على ما لا يمكن 

القرائن الحالية التي المفسرون يعتدون ب. اع السياقالوقوف عليه بدون ملاحظة سائر أنو

عالم الخطاب بكل أبعاده  -حسب اصطلاح لاينز–، والتي تشكل حفت بنزول القرآن الكريم

والصحابة هم الأكثر فهما الكريم  فالرسول ،معنى الآيات ودلالتهاه للوقوف على ملابساتو

هذه ، حوال التي رافقت نزول الآياتمقتضيات الألراكا دلأنهم الأكثر إ؛ للقرآن الكريم

  :الخطابية والتي تشكل مختلف الظواهر التداولية، منهاالأحوال 

  

    المتكلم وما يتصل به  ) 1

    المتلقي وما يتصل به  ) 2

  العلاقة بين المتكلم والمتلقي  ) 3

  الموقف الكلامي   )4

  الظروف الخارجية للخطاب ) 5 

  

يختلف عن أي نص آخر في كونه خطابا من االله الكريم ن القرآن فإ بمما يتصل بالمخاطِو

تعالى الذي لا يمكن الإحاطة بكنه ذاته العلية، وذلك ينتج عنه عدم إمكان معرفة القصد في 

علم التفسير عسير أما عسره فظاهر من وجوه؛ أظهرها أنه كلام متكلم " الكثير من الأحيان، 

                                                            
470 قراءة جديدة، مقال صادر عن أعمال الندوة العلمية الدولية التي جمعت : زمرد فريدة، السياق عند ابن تيمية 

أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام، الرابطة المحمدية : في آتاب
     243: ، ص2007، 1للعلماء، المملكة المغربية، ط
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منه، ولا إمكان للوصول إليه بخلاف الأمثال والأشعار، لم يصل الناس إلى مراده بالسماع 

    471."منه سمع ممن فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع

  

المفسرون أهمية كبرى وأدركوا أن دلالة النص تختلف باختلاف من ه ب فقد أولاأما المخاطَ

لغير للمؤمن أو ن يكون موجها بين أ تهختلف دلالتيوجه إليه الخطاب، فذات الخطاب 

جاء  مكية ونصوص مدنيةإلى نصوص  قسيم المفسرين لنصوص القرآن الكريمفتالمؤمن، 

أهل مكة، وأما القرآن المدني فإن  القرآن المكي المقصود بهبالنظر إلى نوعية المتلقي؛ ف

ا في فهم ن ومدنيه يساعد كثيرآلذلك كان التعرف على مكي القر، أهل المدينةالمقصودين 

جتمعين المكي والمدني، مالظروف والأحوال التي كان يعالجها القرآن الكريم في كل من ال

جوانب من النظرية  هم أيضاخطابفقد احتوى  المتكلمينأما طبقة  472.كما يسهم في فهم النص

 أما." عقلية وطبيعية ووضعية: على تقسيم الدلالة ثلاثة أنواع ، و نجد توافقا عاماالدلالية

  473:كما يلي" دلالة غير لفظية"و" دلالة لفظية"إلى  ضعية فمدرسة المتكلمين صنفتهاالدلالة الو
  
  

o التي قد يكون منشؤها الوضع كدلالة الذراع على المقدار : الدلالة غير اللفظية

وقد تنشأ  ،المعين، بحيث يلزم من رؤية الذراع تصور المقدار المعين الذي هو مقياس له

 .عن علاقة عقلية  كدلالة المسبب على وجود السبب

o وتتفرع الدلالة اللفظية من جهتها عند جمهور المتكلمين إلى قسمين: الدلالة اللفظية: 

o كدلالة المقدمتين على النتيجة: دلالة لفظية عقلية  

o كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدر، فإن  :دلالة لفظية طبيعية

  474.هذه دلالة مصاحبة للفظ

   :البحث اللساني العربي الحديثمبلغ   5
                                                            
471 16:،ص01لبرهان ،جالزرآشي، ا   
472   170/171: ، ص1996الإسكندرية، - دار المعرفة الجامعيةالسيد عبد الغفار، القرآن الكريم، تاريخيته  ولغته، أحمد   
473 ، دار الاتحاد الأخوي 1بابكر الحسن خليفة، مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ط 

42/44: ، ص 1989للطباعة، مصر،   
474 :ولمزيد من التعمق في أصناف الدلالة  هذه عند العرب القدامى  ينظر   

، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، ط. فاخوري عادل، علم الدلالة عند العرب
  13/37: ، ص1985



 ‐ 241 -  
 

البحث الدلالي في لغات أخرى قد قطع أشواطا مهمة، فإن المكتبة العربية مازالت لئن كان 

فالمنشورات العربية التي خصصت لقضايا دلالية، في  ،د كبير في هذا الميدانإلى حفقيرة 

القديم والحديث قليلة جدا، وهي مع قلتها يتسم أغلبها بسمة واحدة أساسية، هي غياب التصور 

النظري والمنهجي الواضح، وإن فشل التجربة القصيرة للسانيات العربية في نظر عبد القادر 

الذي ما يزال واردا بشدة في " ومنهجية دقيقة طر نظرية أ" الفاسي الفهري يعود إلى غياب 

إعادة اللغويين العرب من أجل ولاستدراك هذا النقص هم بعض  475."مجال البحث الدلالي

بط هذه القراءة بما ر إليه، و لن يتحقق هذا ما لم نرقراءة التراث اللغوي العربي وتجديد النظ

وقد نتجت عن هذا العمل . وصفية مومفاهيتوفره النظريات اللغوية الغربية من أدوات تحليلية 

أمثال للغويين من المغرب العربي الإحيائي والتجديدي بحوث علمية جادة، أغلبها لعدد من ا

والأوراغي محمد، والبوشيخي عز الدين، أحمد المتوكل، الفاسي الفهري، وطه عبد الرحمن، 

ر، وعبد السلام المسدي،     ، وعبد الرحمن الحاج صالح من الجزائمن المغرب غلفان مصطفى

   476.من تونسو مجدوب عز الدين، وعبد القادر المهيري خالد ميلاد، و

  

                                                            
475    22: غاليم محمد، المعنى و التوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي ،ص 
476 :من بين مؤلفاتهم التي تهدف إلى إعادة قراءة التراث اللغوي العربي القديم نذآر    

، من البنية الحملية 1985، الوظائف التداولية في اللغة العربية 1976نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني  -
مقاربة وظيفية لبعض قضايا الترآيب في : البنية، الوظيفة و1987الوظيفة المفعول في اللغة العربية : إلى البنية المكونية

أما مؤلفاته باللغتين الفرنسية والإنجليزية فهي آثيرة نذآر من  المتوآل، هذه المؤلفات لأحمد. ،1993اللغة العربية 
:اــــــــــــــبينه   

DISCOURSE CONTINUITY MAITENANCE IN STANDARD MODERN ARABIC 1992 /REFLEXIONS SUR LA 

THEORIE DE LA SIGNIFICATION DANS LA PENSEE LINGUISTIQUE ARABE, 1982 

الإنشاء في ، لمجدوب عز الدين 1996المنوال النحوي العربي ، للفاسي الفهري عبد القادر 1986العربية اللسانيات واللغة  -
في أصول الحوار وتجديد علم ، لخالد ميلاد ةولية، مقدمة في الدلالة النحويدراسة نحوية تدا. العربية بين الترآيب والدلالة

الحديثة اللسانيات العربية ، لطه عبد الرحمن تجديد المنهج في تقويم التراث، المفهوم والتأويل، 2000الكلام   :   دراسة نقدية
لمصطفى 1998 المنهجية  النظرية و الأسس المصادر و  في المجموعة  عبد الرحمن الحاج صالح مقارنة مع هذهأما . غلفان 

من الباحثين المغاربة و بالنظر إلى عظيم معرفته، وسعة ثقافته، وعميق اطلاعه ودقة ملاحظاته، وتبحره في التراث 
( حجم المعرفة التي يكتسبها عدا آتابهيعكس ربي القديم؛ لم يترك لنا إنتاجا اللغوي الع LINGUISTIQUE ARABE ET 

LINGUISTIQUE GENERALE. ESSAI DE METHDOLOGIE ET D’EPISTEMOLOGIE IN ILM AL ARABIA ( ، الذي هو في
∗الأصل أطروحة دآتوراه ، إضافة إلى مشروع الذخيرة اللغوية و آتب أربعة صدرت له مؤخرا، والمقالات التي نشرها  

. منها والعربية والدوليةمحلية بالعديد من المجلات المتخصصة ال  
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أسماء عدد من رواد الدرس اللغوي المحدثين بالمشرق العربي، بل وأنت ترى أننا ما أدرجنا 

عددا كثيرا منهم درس بإنجلترا، وتتلمذ على يدي في الوطن العربي كله، وعلة ذلك أن 

اللسانيات الانجليزية فيرث بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، وجمعته به مؤسس 

كمال بشر، تمام حسان، إبراهيم أنيس، محمود السعران، : مدرجات جامعة لندن نذكر منهم

، 477كأحمد عمر مختار، وأبو الفرج محمد أحمد" أستاذنا"ومنهم من ذكره بلفظ . وغيرهم

تقلوا إلى حيث موارد العلم؛ لكنهم لم يترجموا تلك المعرفة انإن هؤلاء  .478وكمال محمد بشر

في ظل ذلك الزخم المعرفي ظل أعلام الدراسات اللغوية العرب بعيدين . إلى الثقافة العربية

عن مواقع هذا الزخم العلمي، ولم يتم نقل الجديد العلمي إلى الوطن العربي، وظلت آراؤهم 

ديدية من حيث استعمال المصطلحات الجديدة لكن محافظة وعلى الرغم من وجود مسحة تج

التحليل ووصف الظواهر اللغوية للغة العربية ظل وصفا شبيها بالوصف الفيلولوجي 

التي لا ... التأصيلي، كالحديث عن نظريات نشأة اللغة وظاهرة الترادف والتضاد والمشترك،

أن قراءتهم للتراث اللغوي  يكاد يخلو منها مؤلف وبعيد عن اللغة التقنية، وأكثر من هذا

العربي القديم لم تكن قراءة تجديدية، تستنير بالمناهج العلمية وآليات الوصف الحديثة، فتكون 

  ∗ .مقاربتها للتراث عملية مثلما حصل مع بعض الباحثين من المغرب العربي

  

بما وقع هو شبيه  حصل مع أعلام العرب المشارقة المشتغلين في مجال البحوث اللغويةفما 

وإلا كيف نفسر أن موضوعاتهم وطرق معالجة ، )MEILLET( مييلدوسوسور مع تلميذه 

القضايا اللغوية ظلت إلى حد بعيد كلاسيكية، ويغلب عليها الطرح الفيلولوجي، في الوقت 

الذي كانت فيه انجلترا في تلك الحقبة من بين أهم مراكز الإٌشعاع العلمي، وتخرج منها 

ففي انجلترا، ترعرعت البنوية أمدا بعيدا، فالتوليدية، فالتداولية، . اللسانية أقطاب المعرفة

وبانجلترا تجلت لسانيات النص وبرزت، وبها أكبر أعلام اللسانيات الحديثة، ورواد التجديد 
                                                            
،  15:، ص1966أبو الفرج محمد أحمد، المعاجم العربية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة العربية،   477

   121: ، ص19: ص
156: ، ص1971بشر آمال، دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر،   478  
∗ الذي آان دو سوسور ينظر للسانيات الحديثة، ويهيئ طلبته للمذهب البنوي وأسسه المنهجية ومفاهيمه ففي الوقت  

المناهج القديمة، متشبثا بها فلم يستفد من الأفكار البنوية الجديدة، ولا  ىعل تقوقعامظل ميي الذي تتلمذ على يده؛   وصفية،ال
.الطرح الجديد لكذأفاد بها غيره من المتعطشين ل  
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فيرث مؤسس اللسانيات في : ومبتكرو التخصصات الجديدة، نذكر من باب التمثيل لا الحصر

سس نظرية أفعال الكلام، هاليداي مؤسس اللسانيات النصية، دانيال جونز بريطانيا، أوستن مؤ

... مؤسس النظرية التنغيمية في الصوتيات الوظيفية، لاينز في علم الدلالة و في اللسانيات

حيث إن المدرسة . الخ ما وقع في الدراسات العربية كان عكس ما كان منتظرا حدوثه

لوم العربية، واستنارت بمصنفاتها واستفادت من البحوث الإنجليزية هي التي استفادت من ع

أن فيرث ذاته حينما  ،والأكثر من هذا. الأكاديمية التي كان يقدمها هؤلاء الطلبة المشارقة

يعدد بعض البحوث  )PAPERS IN LINGUISTICS(" مقالات في اللسانيات العامة"اطلعنا على كتابه 

. اللغوية التي أنجزها عدد من هؤلاء الدارسين من المشرق العربي الذين كان يشرف عليهم

أضف . ومن تلك البحوث العلمية دراسة صوتية للهجة المصرية أنجزها تلميذه إبراهيم أنيس

الث أهم ينوه بعظمة المدرسة اللغوية العربية، ويصنفها ضمن ثإلى ذلك أنه في خاتمة الكتاب 

فهو يقر بأن هناك ثلاث حضارات كبرى . مدرسة لغوية في تاريخ الفكر اللساني العالمي

لحضارة الهندية خاصة ا: الإنسانية وساهمت في تشكيل الإنتاج الفكري العالمي و هيقادت 

مع جهود بانيني، الحضارة اليونانية مع جهود كل من أفلاطون وأرسطو، الحضارة العربية 

  .ود رائد المعرفة اللغوية سيبويهويشيد بجه

  

ثم يستفسر فيرث عما إذا كان بوسع علماء اللغة المعاصرين العثور على أخطاء واضحة، 

وسيبويه؟ وهو استفهام كما  وزلات ونقائص في الأعمال الجليلة للخليل بن أحمد الفراهيدي

 -تبين لنا من سياق الكلامحسبما –ترى لا يقصد منه الاستفهام على وجه الحقيقة إنما غرضه 

و فيرث ليس الوحيد المطلع . التأكيد، ثم يثني على هذين العلمين من أعلام اللسانيات العربية

على الفكر اللغوي العربي القديم، بل كثير من اللغويين الانجليز مطلعون على المدارس 

من هؤلاء . 479ذلك النحوية العربية، ولا يخفى ما لمدرسة الدراسات الشرقية من إسهام في

الذي يمتلك من جهته معرفة معمقة، وعلى اطلاع واسع على أفكار سيبويه وعلى روبنز نجد 

. ، وبمباحثه، وبطريقة تبويبه"الكتاب"أصله وعلمه، وعلى إلمام بمنهج تأليف مصنفه الشهير 

  :ييقول عن النحو العرب). A SHORT HISTORY OF LINGUISTICS(في كتابه يظهر ذلك جليا 
  

                                                            
479 FIRTH.J.R, PAPERS IN LINGUISTICS, CONCLUSION 



 ‐ 244 -  
 

بلغت قواعد اللغة العربية ذروتها في نهاية القرن مع قواعد سيبويه البصري، وكان سيبويه " 

ثم يستعرض أدق تفاصيل الاختلاف ، 480"تلميذا للخليل الذي اهتم بنظرية العروض والمعجم

أهم مميزات المدرسة البصرية النحوي الحاصل بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، مبينا 

... وقد شددت مدرسة البصرة على الاطراد الصارم،" المدرسة الكوفية؛ يقول في مقابل 

   481."وهذه المدرسة تتبنى إلى حد ما وجهات نظر شاذة
  

على الدراسات  -تحديدا–ولك أن تقارن بين المعارف والعلوم التي أدخلها الباحثون من مصر 

               لعلوم التي أدخلوها وبين المعارف وا... اللغوية العربية الحديثة وأغرقونا بها

ويدعم ما نذهب إليه ما جاء على لسان الفاسي  يثة،الدراسات اللغوية الغربية الحد إلى هم

      :على المدارس الأوروبية، يقول العربي المشرقمن بتلمذة بعض الباحثين  الذي يقر الفهري

العالم العربي إلا بعد الأربعينات، حيث  نعتبر أن اللسانيات، بمعناها العلمي الدقيق لم تدخل "

              482"تم إيفاد عدد من المصريين للتكوين في هذا العلم بالمدارس الأوروبية والأمريكية 

إذا استقرينا تاريخ اللسانيات العربية القصير، نجد أنها واجهت بالفعل أشكال التجديد، "  و

د المطلوب، إلا من درس منهم في الغرب واشتغل ولكن جل اللسانيين العرب لم يأتوا بالجدي

"باللهجات هذا التجديد والدليل أن أغلب رواد الدراسة ثمار  غير أننا لا نلمس عمليا 483.
                                                            
480 ROBINS, A SHORT HISTORY OF LINGUISTICS, P: 111    

، الصفحة نفسها السابق المرجع  481  

إذا آانت  اللسانيات الهندية محظوظة لأن الأوروبيين اعترفوا لها بالجميل  وأقروا بالأخذ منها، فإن اللسانيات 
مقارنة مع -الحظ نفسه على الرغم  من أن الأوربيين  اطلعوا عليها؛ فإن هذا الاعتراف جاء العربية ليس لها 

محتشما وصدر على مضض، أضف إلى ذلك أن اعترافهم بفضل  - اعترافهم  بالأخذ من التراث  الهندي
، علما أن اللسانيات العربية في تطوير بحوثهم، صيغ في جمل يسيرة وفي تراآيب مقتضبة متفرقة هنا وهناك

فبلومفيلد مثلا . على اطلاع جيد ودقيق على علوم اللغة العربية وعلى مصنفات أعلامها ناللغويين الأوروبيي
(" اللغة"في آتابه  LANGAGE تحدث في آتابه هذا عن الفكر اللغوي القديم في مختلف  1933الصادر سنة ) 

الفكر اللغوي العربي القديم منها أآثر من  الحضارات الكبرى بما يقارب خمس عشرة صفحة لم يكن نصيب
تأثير   إلى إشارة ( قديمة  أسس  على   وضعوا العرب   أن سطرين اثنين لا ثالث لهما، أشار فيهما إلى 

نحوا للشكل) على العرب  واليونان الهنود  :ينظر. التقليدي للغة آما ظهرت في القرآن   

BLOOMFIELD, LANGUAGE, P: 15 

482 في اللسانيات مقال نشر بمجلة بعض الملاحظات حول الكتابة  اللسانية، هري عبد القادر، الفاسي الف 
  16: ، ص1988واللسانيات العربية، جمعية الفلسفة بالمغرب، الدار البيضاء، المغرب، 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها   2  
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تتلمذوا على أشهر أساتذتها اللغوية المحدثين من المشرق ممن درسوا بالجامعات البريطانية و

يوفقوا في تقديم النظريات اللسانية الغربية بكل مس آثار التجديد في مؤلفاتهم، إنهم لم لم نل

مفاهيمها التقنية وصيغتها العلمية؛ ولا أدل على ذلك من أن اللسانيات في الوطن العربي لم 

تظهر بالمستوى الذي كان منتظرا؛ ويكفي أن نطالع فقط عناوين الكتب التي ألفوها ونقابل 

المعاجم العربية في ضوء : "لنستشف ذلك مثل بينها وبين تلك التي ألفها الباحثون المغاربة

لتمام " اللغة العربية معناها ومبناها"لأبي الفرج محمد،  1966" دراسات علم اللغة الحديث

لشاهين عبد  1980" في علم اللغة العام"لكمال بشر،  1976دراسات في علم اللغة "حسان، 

ا؛ قراءتهم للتراث اللغوي العربي والأهم من هذ الخ...لميشال زكريا،" الألسنية"الصبور، 

هم تفتحعدم  -اتقادنعفي ا–القديم لم تكن تجديدية، وتفتقر إلى الإضافات العلمية؛ و مرد ذلك 

 لتراثفي دراستهم ا همتزودإلى جانب عدم على ما تقدمه اللسانيات بمختلف تخصصاتها، 

   .العلمي الحديثة الوصفساني،     وبآليات أدوات التحليل اللب
  

يحتاج إلى وقفة طويلة لإزالة ما " فالتحديد الذي يعطيه مثلا عبد الصبور شاهين لعلم اللغة 

فهل الفيلولوجيا وعلم اللهجات وأسماء الأعلام . تحمله مثل هذه التحديدات من غموض ولبس

؟ إنها علوم LINGUISTIQUEوأسماء البلدان وعلم الاشتقاق التاريخي تندرج تحت مصطلح 

عدة للسانيات، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال من اللسانيات، فعدم التمييز بين لغوية مسا

 ،ما هو بحث فيلولوجي، وما هو من صميم البحث اللساني يتأكد حين يحدد مهمة اللساني

سنجد اليوم بين علماء اللسان رحالة وكشافين يقطعون المسافات الشاسعة حاملين "      :بقول

حقائبهم وخيامهم على ظهورهم ليدرسوا لغات ولهجات قبائل وشعوب تعيش على خط 

على قمم في سيبيريا والمناطق القطبية، أوتسكن أوتقطن غابات الأمازون، أو    الاستواء، 

لسانيون بالطائرة أحيانا، وعلى الجمال أحيانا أخرى، بالزوارق وينتقل هؤلاء ال. جبال بامير

على الزحافات التي تجرها الكلاب طورا آخر، نراهم يتسلقون الجبال كما يفعل  طورا و

الأبطال الأولمبيون متوجهين نحو هدف محدد لهم، إلى تجمع بشري ناء حيث لا يزال يعيش 
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فهل يقوم اللسانيون بمثل هذا  1"م واسعة الانتشارحتى يومنا هذا من يتكلم بلغة كانت ذات يو

               فعلا؟، أيدخل ضمن دائرة اختصاصاتهم؟
  

إن بي رغبة عارمة لأن " صرح للقارئ منذ البداية موضحا عبد الصبور شاهين وإذا كان 

ت أو أو اللسانيا"ألفت اهتمام قارئي إلى علم جديد ما يزال في ريعان الشباب، هو علم اللسان 

، عله يجد ما يفيده فيستفيد  ويفيد، ويحبه كما أحببته أنا، أوعلي أحول دون أن يتخذ "الألسنية

 484"يتخصصوا به  وكلي أمل أن تثير كلماتي اهتمام بعضهم فيتابعوه أو. منه موقفا لا مباليا

  فهل أمل المؤلف سهل المنال، بالنظر إلى الكيفية التي عرض بها اللسانيات؟
  

النظرية والتطبيق، . علم الدلالة العربي"ونضرب مثالا بكتاب آخر لفايز الداية تحت عنوان 

مغريا  -كما ترى-وهو كتاب ضخم الحجم، ويحمل عنوانا " دراسة تاريخية تأصيلية نقدية

يشعرك بإحاطته بكل جوانب علم الدلالة العربي وإلمامه به، سواء من حيث التنظير أو من 

، ويقدم نظرة تأصيلية، ونقدية، تأخذ بعين الاعتبار معطيات علم يةالتطبيقالممارسة حيث 

الدلالة الحديث، إذ ستكون هذه القراءة للدرس الدلالي العربي القديم على ضوء المناهج 

العلمية الحديثة، ويشرح فايز الداية في كتابه هذا الهدف من هذه الدراسة، فيفصل أنها 

تجذره في البحوث العربية عند الباحثين  لم الدلالة العربي، وجاءت؛ للبرهنة على أصالة ع

تلتقي في : "... العرب القدامى من لغويين وفلاسفة وأصوليين وفقهاء نقاد وأدباء، يقول

في ماهية الدلالة، والمنهج المعياري، (فصول هذا الكتاب معالم أصيلة للدلالة العربية 

 485... )"معارفنا الحديثة،ع ترتيبها وبنائها في ضوء والتطور التأريخي للدلالة، والمجاز، م

في المرجع، وتصفحته لم أستطع أن ألمس جوانب الدرس الدلالي العربي، ولم  وحينما بحثت

يستطع البحث توضيح هذه المعالم التي تنبئ عن وجود نظرية دلالية أصيلة في خطاب طبقة 

على علم الدلالة العربي، إذ احتوى  العلماء الذين تحدث عنهم، فهو عمل صعب الوقوف فيه

                                                            
،  1980، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3شاهين عبد الصبور، في علم اللغة العام،، ط 1

    15: ص
 

7: ص المرجع السابق،   484   
485 النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية  تأصيلية نقدية، ديوان المطبوعات . الداية فايز، علم الدلالة العربي  

     3:ص، 1973الجامعية، الجزائر، 
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مزيجا من العلوم والمجالات والفنون العربية دون أن يبرز العنصر الجامع بينها وهو الدلالة؛ 

فالبحث استعرض البلاغة والنحو وعلم الأصول والتفسير والشعر والمجاز والمشترك اللفظي 

في شكل هندسي ينتهي بك والأضداد، وعناصر متنوعة أخرى كثيرة دون أن يرسمها بدقة 

 . ، فيضع بذلك أيدينا على التشكيل النهائي للنظرية الدلالية العربية"الدلالة"عند 

  

إن وضعية التأليف هذه في الوطن العربي؛ تدل على غياب تقنيات البحث اللساني، وعدم 

اللسانيات في قدرة بعض الباحثين اللسانيين على مواكبة تطور النظريات اللسانية، كما أن 

بشكل ملحوظ، ويعزى غياب المؤلفات التي تؤسس  الغاية التعليميةالثقافة العربية تغيب فيها 

للسانيات وتمهد لها إلى؛ عدم الاهتمام بالمقصود من هذه الغاية، مما عمق إشكالات التلقي 

قة التي تقدم وزادها تعقيدا؛ فأمست اللسانيات التمهيدية وسيلة للتنفير والترهيب بهذه الطري

غير أن كل ذلك لا يمنع من وجود كتابات . المؤلفات اللسانية التمهيدية نفسها إلى المتلقي

وبدافع التأصيل؛ تعمد . لسانية تمهيدية نجح أصحابها في تقديم اللسانيات إلى القارئ المبتدئ

قديم واللسانيات بعض المؤلفات اللسانية التمهيدية إلى المقارنة بين التراث اللغوي العربي ال

إن التأصيل الذي . الحديثة، دون أن تأبه إلى ما يسببه ذلك من تعسف وإفراط في التأويل

تتحدث عنه مثل هذه المقارنات يقوم على تجاهل الأصول الإبستيمولوجية لكل علم، والتي 

ات، يجب أن ترتكز عليها القراءة، فنكلف القارئ المبتدئ عناء الدخول في مثل هذه المقارن

ونشحنه بمقاربات مبنية على تأويلات هدفها إثبات التقاطع بين خطابين مختلفين، بل 

متباعدين زمانا ومكانا ومنطلقا وغاية، ويزيد الأمر استشكالا حين يتحول الكتاب إلى عرض 

  . لمبادئ اللسانيات من أجل نبذها وتجاوزها، وتركيز وتأكيد سلطة القديم
  

علماءنا الأجلاء " يبين في مقدمته أن لشاهين عبد الصبور الذي  "في علم اللغة"أما كتاب 

أولوا تلك الأبحاث اللغوية جهودا فائقة، خدمة للغة الضاد، التي هي  –إبان نهضتهم–القدامى 

وكيف أن أبحاث العلماء العرب القدامى كانت النبراس الذي أمد الغرب    ... وعاء مقدساتنا،

له الغاية، وساعده على الرقي فإذا ما غض الطرف بعدئذ بما أوص –حين نهضته حديثا–
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فالقارئ العربي  2."فمرجعه جهل مبين، أو حقد دفين. بعض علمائهم على ما صنع علماؤنا

المبتدئ عندما يطالع مثل هذا النص سيرسخ  في ذهنه فكرة أساسية مؤداها أن هناك فعلا 

، وكثيرة هي النصوص في الكتب اللسانية صراعا حادا بين اللسانيات والتراث اللغوي العربي

التمهيدية التي تطعم فكرة وجود صراع وهمي بين الدراسة التراثية والدراسة اللسانية 

الحديثة؛ فتنحرف بذلك عن غايتها التعليمية لتدخل في أمور تفتح أفق انتظار المتلقي، فبدلا 

حات العلمية الدقيقة والمفاهيم من أن تقرب اللسانيات هذا العلم الجديد الذي يعج بالمصطل

الرياضية من القارئ المتلقي وتحسن تقديمها من  خلال تيسيرها؛ بالعكس الأفكار التي بثتها 

بين ثنايا الكتاب هيأته لعدم تقبل هذا العلم لأنه في نظر القارئ العربي جاء ليحتل مكان النحو 

وهي ثغرة حقيقية في ثقافتنا العربية، و حاجز زائف،  صراع مفتعل؛القديم، و ما هذا إلا 

الثقافة العربية انفتحت على اللسانيات منذ أزيد من نصف قرن، و الجهود الأولى علما أن 

من؛ طغيان التي حاولت إدخال اللسانيات إلى الثقافة العربية والمعرفة العربية كانت تعاني 

معطيات القدماء ومناهجهم، و ظل  ن اللغويين المحدثين بقوا سجينيإ، بحيث "الفكر التراثي"

الدرس اللغوي العربي تقليدا، حتى إننا ما زلنا ندرس النحو بأساليب عتيقة، و كل هذا مرده 

الفكر التراثي هو من بين العوامل التي تحول دون تحقيق التجديد والثورة الى أن إ

  .الضروريين
  

        : مفادها أن تصلح لكل الأزمنة علم طلبته قاعدة علمية جوهريةقد إذا كان أمين الخولي 

     ضرورة بمكان فهم القديم وفق تصور أهله،من الفإننا نرى " أوّل التجديد قتلُ القديم فهمًا" 

دقيقا  الفكرية، ثم فهم منجزات البحث العلمي والإنساني المعاصر، فهماأنساقهم العقدية، وو

، و تمثله، ثم ةالإيديولوجياده السميولوجية، وأبعخلفياته المعرفية وضمن أنساقه المفهومية، و

البحث عن الأسس النظرية والمنهجية التي يتسم بها الخطاب ف. تأتي مهمة التأصيل والتجديد

في الخطاب اللساني  اللساني عامة، ثم البحث عن صورة هذه الخصائص تأويلا ووظيفة

تقدمنا بخطوة نحو تجاوز هذا قد خطابنا، وبهذا نكون  العربي، من شأنها أن تعري واقع

النظرية اللسانية هي وحدها الكفيلة " فما من شك أن . النقاش العقيم حول علاقتنا باللسانيات
                                                            

    1980، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3ط شاهين عبد الصبور، في علم اللغة العام، 2

3: ص  
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بمد قارئ التراث بمفاتيح تأويل ناجحة، بحيث تظل فرضياتها هي المستوعبة للتراث 

ري حقيقي يجدّ يستمد هذا الطرح للقضية من الانتفاع من كل تطور نظو. اوالصانعة لمعناه

فتجاوز مرحلة التقديس إلى  486."في دراسة اللغة لأنه ينفي صفة التقديس المميت للتراث

يكون بالتدبّر في موروثنا اللغوي بخلفية حداثية؛ " الموضوعي"و" العلمي"مرحلة حسن التقدير 

نة، إنما الخلفية والخلفية لا تعني مطلقا الإسقاط أو المقار .النظرية اللسانية الحديثةترسمها لنا 

هي بمثابة مفاتيح تفتح أمامك أفق نظر واسع، فتتوسع دائرة التأويل لديك، وتنكشف لك أبعاد 

  . ودلالات جديدة لم تقف عليها من قبل

  

يم، النظريات اللسانية والسميولوجية الحديثة إذا ما استعانت بالتراث اللغوي العربي القدف

لمي فإنها لن تجد نفسها إلا مستفيدة؛ ذلك أن اللجوء إلى ورجعت من جديد إلى هذا المورد الع

لا يسمح، فقط، للبحث اللغوي والسميولوجي الحديث بمعالجة مشكلة " التفكير اللغوي القديم، 

 .وصف لغة ما تزال نسبيا غير مدروسة، إنه يسمح، أيضا، بتقييم النظريات المقترحة حديثا

لغوي والسميولوجي القديم قادر على خلق نظريات اللجوء إلى العمل ال" أن فالأكيد هو 

ويعلل حاجة البحث اللساني و السميولوجي الحديث للاطلاع على التراث اللغوي  487."جديدة

فبفضل مثل هذه . لا يمكنه الامتناع عن العودة إلى التفكير القديم حول اللغة" القديم، 

المفهومية، " الفراغات"تستطيع ملء الاستعانة، النظريات اللغوية و السميولوجية الحديثة 

فبفضل الاستعانة بهذا الموروث اللغوي القديم؛ النظريات اللسانية و  488 "تعديل التحاليل

السميولوجية الحديثة بإمكانها أن تتآلف و تتلاقح، وهذا الاندماج لا محالة سيثمر وسيسد 

  .الثغرات الحاصلة في مستوى المفاهيم ومناهج التحليل

  

                                                            
486 : ، ص1996، آلية الآداب، تونس، 1مجدوب عز الدين، المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية جديدة، ط 
361   

487 MOUTAOUAKIL  AHMED, REFLEXIONS SUR LA THEORIE  DE LA SIGNIFICATION 
DANS LA PENSEE LINGUISTIQUE ARABE, P:  18/19  
488 18/19: ص المرجع نفسه،    
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النظرية الدلالية التي اهتدى إليها العلماء العرب تدعمت بجهاز منهجي، وبعدد عليه، فو بناء 

الدلالة عند العرب  علمإن : من ثمة يمكننا القول، ومن المفاهيم الوصفية، والمفاتيح الإجرائية

 :، كان يقصد بهالمفهوم العام للعلم في التداول الفكري العربي القديمإذ  فحسب، ما كان ملامح

          "العقيدة"و" اللغة: "هيمحددات ثلاثة فكانت تتزاحم في تشكيله  "الموسوعية"و "العموم"

وإنما كان عملا علميا جادا في المؤلفات العربية الضخمة من أبرزها وتتلاحم؛ " المعرفة"و

لإبن ) المغني(بن جني، ولا) سر صناعة الإعراب(و ) خصائصال(لسيبويه، و)" الكتاب(

 إلخ، ... للجاحظ) البيان و التبيين(للجرجاني، و) أسرار البلاغة(و) دلائل الإعجاز(هشام، و

البتة هذا لا يعني ، وحقيقة وجود علم دلالي عربي قائم بموضوعه ومفاهيمهتبينت لنا حيث و

، وإنما ننوي  قراءة لحديث حقها اللساني القديم بهدف بخس الفكراللغوي أننا نثمّن الفكر 

أن مفهوم العلم في الثقافة ا ما يستخلص من هذوم. النص القديم من خلال حسن الإنصات إليه

 من الأصل اللغوي والنظر العقديمد العربية الإسلامية القديمة، له معنى خاص به مست

ي وإذا كان أساسه المفهومي يختلف عن مقتضى الآخر، فانه يدل ف" والفعلي المعرفي، 

فالعلم في مختلف المقتضيات الثلاثة لا يتقوم بموضوع . النهاية على العموم والموسوعية

و كل تبيين و معرفة . و إنما بتداخل الموضوعات و تفاعلها الشمولي     واحد محدد، 

ذلك هو المفهوم العام للعلم في التداول الفكري العربي . للشيء على ما هو به، فهو علم

، يبقى الأساس اللغوي هو الضابط لهذا المفهوم بالرغم مما يحصل من معاني و عليه. القديم

اصطلاحية تخص بعض المجالات، كمجالي الفقه و المنطق و غيرهما من العلوم 

 489.الصارمة

  

و ردا على من ينكرون وجود علم الدلالة عند العرب، وتبرمهم من الاعتقاد بوجود نسق 

نظري دلالي عربي مندمج ضمن نسقية فكرية كبرى متقاطعة المجالات والمواضيع،، فإنا 

نرى أن منشأ الخطأ لدى الكثير ممن اعتقد أن العرب القدامى لم يعرفوا علم الدلالة؛ انهم في 

معنى العلم أغفلوا الأخذ بعين الاعتبار سياق تداول مصطلح علم في التراث محاولة فهمهم ل
                                                            

489 ، 2003، 1محمد المعزوز، علم الجمال في الفكر العربي القديم،، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، ط 

16:ص  
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العربي القديم، فإذا كان للعلم اليوم مفهوما حداثيا خاصا فقد اتضح لنا من خلال عرض 

وتحليل جوانب من البحث الدلالي عند العرب القدامى ان مفهوم العلم في السياق القديم كان 

و . تداخل، و كان أصولا و فروعا، تنظيرا و تقعيدا و ممارسةدالا على الموسوعية و ال

كانت الدلالة بذلك هي المحرك السابق للحدث اللغوي و المصاحب له، و اللاحق له في الآن 

بوصفه حدثا، و " الكلام"ذاته، و من ثمة وجدنا الحضارة العربية الإسلامية تحكم الربط بين 

  . لهذا الحدث و حادثا معه و لاحقا به في ذات الوقتبوصفها محركا سابقا " الدلالة"بين 
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    :ةــالخاتم

لقد حاولنا على امتداد فصول هذا البحث أن نقدم علم الدلالة اللغوي لجون لاينز الذي يعد    

مراهنة جديدة لدراسة البنية الدلالية للغة ومحاولة واعدة تسهم في فك مشكلة الدلالة من خلال 

سن رشده أدواته إجرائية كفيلة بدفع البحث الدلالي قدما حتى يبلغ تقديم وصف علمي مدعم ب

العلمي، وهذا من خلال التعريج على الأصول والمفاهيم المرجعية التي شكلت الحجر الأساس 

لهذه النظرية، ووجه فكر لاينز نحو معالجة الدلالة اللغوية في بعديها اللغوي الصوري 

نية، وبين العلوم اللغوية والإنساعلم الدلالة اللغوي  رسمنا الحدود الفاصلة بينوالتداولي، كما 

بحثنا كما . وكشفنا عن منهجه في التحليل الدلالي ووصفنا أدواته الإجرائية في مقاربة الدلالة

مفاهيمه التأصيلية في الفكر اللغوي العربي القديم، وعن ملامح علم الدلالة اللغوي للاينز 

جالي نظرية لاينز الدلالية تقترب من التصور اللغوي العربي القديم في مأن بعدما لاحظنا 

تتبعنا بعضا من خاصة فيما يتصل بتناول الظواهر التداولية، ف علم النحو وعلم البلاغة،

جوانب تجليات طروحات لاينز في هذا الثراث اللغوي العربي، من خلال إظهار بعض 

  . إسهامات علماء اللغة العرب القدامى في مجال البحث الدلالي

   

سوى  -في النهاية–الدلالة اللغوية ما هي وخلص البحث إلى أن نظرية جون لاينز في 

محاولة جادة، وجهد يقصد من ورائه استدراك ما فات المحاولات التي سبقته و تقديم البديل 

بناء على ما جد من جديد، وما حصل من تطور في البحث العلمي، هذا الجهد الذي أسماه 

زه عن المناهج التي سبقته، فرسم الحدود به تميي أراد )LINGUISTIC SEMANTICS( "علم الدلالة اللغوي"

الفاصلة بينه وبين علم الدلالة المنطقي وعلم الدلالة التوليدي والتأويلي وعلم الدلالة الإفرادي 

التداولية من جهة ثانية، و جعل الوصف اللغوي  بين وعلم الدلالة البنوي من جهة، و بينه و

 ةرؤية جديد، وقدم "الدلالة اللغوية" المحض لقضايا الدلالة منهجا، وحصر موضوعه في

دراسة يعنى بعلم الدلالة وإذا كان  .لآليات الوصف الدلالي ومقاربة البنية الدلالية للغة

علم الدلالة اللغوي هو دراسة المعنى من حيث كونه مدرجا بانتظام ضمن فإن المعنى؛ 

بل يتعداه ليمتد إلى ما  اللغوي،لا يقف عند حدود الوضع ، ومفردات ونحو اللغات الطبيعية

 اجزءثقافي التداولي باعتبارها -في سياقها السوسيو اللغةوصف ، أي عرف اليوم بالتداوليةي

لاجتماعي، ومن ا تفاعلهاوفي من زاوية الاستعمال الحي،  هاليحل، وتالاجتماعي جرىالم من
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وأداة فعالة لتحديد ، لدراسة الدلالةموفقا  امنهجي مدخلايعد السياق أن ثمة فهي تؤمن ب

   .استخراج قدرات النصالدلالات و

علم الدلالة اللغوي لجون لاينز يعتمد في مقاربة البنية الدلالية للغة أن انتهى البحث إلى و

أو النفسي  يبعيدة عن الطرح المنطقي التجريدي أو الفلسفي الميتافيزيق– "ةلغوي" أدواتعلى 

للغوية وصفا علميا يراعي الحقيقة اللغوية لفعل الكلام    تضمن لنا وصف الدلالة ا -الاستبطاني

من جهة، ويأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والنفسية و الإيديولوجية له، من جهة 

  .ثانية

تشكل مفاتيح عملية لمعالجة مشكلة الدلالة  يوأنه يتكئ على جملة من المفاهيم التنظيرية الت

" الوظيفة" مفهوم ،)MEANING( "المعنى"مفهوم  ،)INTENTIONALITY( "القصدية"من بينها مفهوم 

)FUNCTION( النحوية"، مفهوم)"GRAMMATICALITY( سياق المقام"، مفهوم ")CONTEXT OF SITUATION(،  مفهوم

 . إلح...، ،)CORREGIBILITY(" قابلية التصويب"، مفهوم )USE RULES("قوانين الاستعمال"

 

فهي  فيما بينها؛ وتكاملهاالدلالي  الوصفأدوات في نسجام ابكما أن علم الدلالة اللغوي يتسم 

تتبع الوظائف الدلالية في مختلف مستويات من خلال " البنية الداخلية"تفكيك دلالة تنطلق من 

 ،وصولا عند دلالة الجملة مستقلة، إلى دلالة المفردة ،اللغة ابتداء من دلالة نبر الصوت

المقامية            هاعناصربمختلف " لبنية الخارجيةا"فتصل إلى  ،وانتهاء عند دلالة الملفوظ

.     تكلمينرصد قوانين تداولها من قبل المتوومقتضيات أحوالها الخطابية مع البنية الداخلية، 

 ين نوعين من الوصف الدلالي لا يستغني أحدهما عنيجمع ب ومن ثمة فعلم الدلالة اللغوي

وصف الدلالة الكامنة  الآخر، ولا يستقيم تحليل البنية الدلالية للغة في غياب الأخرى وهما

في مقام  "القدرة التواصلية"صف الدلالة الناتجة عن ، إلى جانب وللمتكلم "القدرة اللغوية"وراء 

نظريات علم الدلالة التوليدي وعلم الدلالة التأويلي يصنف في خانة التبليغي فعلي، في مقابل 

يدافع    لاينز ف .القدرة اللغوية للمتكلمفي فتحصر الدلالة  التي تشتغل على مستوى التركيب

 :انقسام اللغويين إلى فريقين اانجر عنهفاللغوية، بحوث حقيقة لسانية تنكرت لها البقوة عن 

: وبمفاهيم التداولية وفريق مفتون بالكلام من حيث هي نظام صوري،فريق يدافع عن اللغة 

 لفوظ يحتوي في طياته معنى الجملة، ومفهوم معنى الجملة تابع منطقيا ومنهجيامعنى الم
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 إنما هو فصل منهجي،الكلام جمل النظام وملفوظات الفصل بين ، فلمفهوم معنى الملفوظ

  .الدقة العلميةوالقصد منه بلوغ  وليس على وجه الحقيقة،

  

العلاقات من حيث هو نتاج المعنى يعالج  علم الدلالة اللغويأن كما توصل بنا البحث إلى 

وعصارة الوظائف التي  ،التركيبية لفعل الكلامو والنحوية والمعجميةمنها  الصوتيةاللغوية 

اللغوية، وبالنظر إلى الوظيفة السياقية التي تمارسها  في صلب هذه البنية تؤديها هذه العناصر

التي فالمعنى في النهاية هو الوظيفة . العناصر غير اللغوية التي تشكل ملابسات حال الخطاب

في سياقها  الملفوظات و الجملالكلمات وو -من خلال أسلوبها التنغيمي-الأصوات  تؤديها

عند لاينز  "المعنى"يصبح حينئذ مصطلح ف ،ثقافي-اللغوي المحض وفي سياقها السوسيو

     الوظيفة ما كان لها أن تكون ، ف"الاستعمال"ومرادفا أيضا لمصطلح  "لوظيفةا" مرادفا لمصطلح

هي ، التي لولا الاستعمال الفعلي والحي، وبالتالي الاستعمال هو الذي أوجد لها هذه الوظيفة

وتحديد دلالات اللغة وبلوغ المقاصد . لحيويثمرة ونتاج فاعلية اللغة في الاستعمال الحي وا

    ما يسميهجملة من العناصر الأساسية تشكل خضع إلى ت عملية تواصلالمرجوة من كل 

عناصر  ويضم التواصل المقام الفعلي لعمليةوهو  ،)WORLD DISCOURSE(" لخطابا لعالم"لاينز 

، لعملية التواصل المكانيو الفضاء الزمني :عديدة ومختلفة من حيث الطبيعة من بينها

طبيعة و  الحالة النفسية للمشتركين، المعطيات الفزيائية والمادية التي تشكل فضاء للخطاب

الضوابط ، تهشكل الشيء المشار إليه وطبيعهم، طبيعة وسيلة التواصل، العلاقة التي تجمع

من  .إلخ... دلالة اللزوم، ماضيةال حداثالأ، الملامح النبريةالبعد الأنثروبولوجي، ، اللغوية

ثمة يمكننا القول إن علم الدلالة اللغوي لجون لاينز جاء ليعيد العلاقة من جديد بين النحو 

)GRAMMAR(  والبلاغة)RETHORICS( وهذا ما كانت تتميز به الدراسات اللغوية القديمة وتفتقده ،

  . الدراسات اللغوية الحديثة

  

 أهمية بالغة تضاهيعلى الرغم من أنه يحتل  "لاستعمالقواعد ا"تبين لنا أيضا أن مفهوم 

ها، إلا أن البحث الدلالي واللساني خلافا للبحث التداولي      وتعادل قواعد اللغة كوضع أهمية

التحكم فوانكبابهم عليها،  قواعد اللغةلا يعيرها العناية التي تستحق نظرا لانشغال المختصين ب

ها، وهذا ما يفسر وتحقيق لقواعد وامتلاك لزمامها؛ ي اللغةفهو تحكم في قواعد الاستعمال 

، وحرصه على على ضرورة التنظير لآليات تعلم وتعليم قوانين الاستعمالتأكيد لاينز 



 ‐ 256 -  
 

رياضية تقديم صياغة  - من جهته-لاينز استطاع صياغتها صياغة علمية، و لقد 

)FORMALISATION (السياقية التي تدخل في تشكيل قوانين الاستعمال، بالاعتماد  للمتغيرات

. على الأدوات الرياضية وعلى الصياغة المنطقية المستخدمة في علم الدلالة الصوري

هو واحد من العديد من نماذج الصياغة الرياضية التي ) ي -ق/ ع  ←س(ونموذج لاينز 

  هذه المتغيرات السياقية ، حيث إن لميةباستطاعتها إعادة صياغة العناصر السياقية صياغة ع

بين بنية  إحداث الانسجامو، ات اللغوية المطلوبةإلى إجراء التغييرالمتكلم  تدفع) ي - ق( 

. وغيرها والتركيبية والإيقاعية نحويةه الختياراتا تتحكم فيلتي الجمل والمتغيرات السياقية ا

على  توليدية إهمالها إياها، وتركيزهاهذه المتغيرات التي أعاب لاينز على اللسانيات ال

دون النظر إلى القواعد المطردة التي تتحكم في استعمال  )ع ←س( صياغة الجمل النحوية

   .هذه الجمل في وضعيات خطابية متنوعة

  

تبين لنا في أثناء البحث أن النظرية الدلالية للاينز صلبة و مؤسسة على مفاهيم عملية وعلى  

أدوات إجرائية، فهي كفيلة بتزويد البحث العلمي والمعرفة الإنسانية بتقنيات جادة، وأن تمد 

بعض الحقول المعرفية بتقنيات علمية واعدة تعتمدها كأداة وصف علمي في تحليل الخطاب 

بي، ومقاربة النصوص الإبداعية، واستثمارها في مجال تعليمية اللغات وعلم الترجمة، الأد

  . وفي مجال الإفتاء
  

                يكشف لنا البحث بعض زوايا تفرد الفكر الإنجليزي مقارنة مع الفكر الأوروب

ينطلق من  والأنجلوساكسوني، سواء من منطلقاته الفلسفية في مقاربة الدلالة اللغوية؛ فهو

أو من حيث عمق النظر في  فلسفة اللغة العادية ويعتد بالبعد الأنثروبولوجي و النفسي للغة،

لا يمكن وهي الصوت على أنه  صغر وحدة لغويةمعالجة قضايا اللغة والدلالة؛ فهي تنظر لأ

، فهذا فيزيائي  شكلأو  خارجيى معطي، وهو ليس مجرد لإنسانا بقية السلوكعن فصله 

البشري يذكرنا بالنظرة الثاقبة لأعمدة اللسانيات الهندية القدامى ح العميق لحقيقة الصوت الطر

التي –ومن حيث اعتداده بمناهج لغوية وصورية لصياغة الجمل النحوية . بانيني و باتنجالي

بالاعتماد على  "السياقية لمتغيراتا"جانب صياغة  إلى -توقف عندها تشومسكي وتلامذته

الفكر الإنجليزي يتفرد من حيث تعدد روافده كما أن . الأدوات الرياضية و الصياغة المنطقية

الفكرية والمعرفية مما أكسبه خصوبة؛ تجلت في تنوع مجالات البحث في انجلترا وثراء 
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رد اللتين كانتا تمارسان في جامعتي أكسفو–تداولية وفلسفة اللغة التخصصات العلمية كال

ولسانيات النص، واللسانيات الاجتماعية، والأنثروبولوجيا، والفونولوجيا، وعلم  - وكمبردج

  . الدلالة، واللسانيات و الأسلوبية

  

وتأكد لدينا في نهاية عرض علم الدلالة اللغوي أن لاينز كان وفيا لمنهج اللسانيات الانجليزية، 

وبقى دائما متبعا تصورها الفكري، ومسارها في البحث اللساني، فعلى الرغم من أنه كان 

منظرا للسانيات وعلم الدلالة استطاع أن يكوّن لنفسه وجهة نظر خاصة يتميز بها، تخطت 

الكلاسيكي في التحليل الدلالي للباحثين أجدن و ريتشاردزد، تجاوزت مدرسة فيرث الطرح 

التي تتلمذ عليها، و خطا بالفكر اللغوي الانجليزي خطوات هامة نحو تحديث المعرفة اللغوية    

وتجديدها و جعلها تساير التطورات الحاصلة في علم الدلالة وفي اللسانيات وفي التداولية   

اللغة، من خلال تقديمه لطرحه الجديد الذي يستند إلى الأدوات الإجرائية اللغوية  وفي فلسفة

العلمية، وعلى الصياغة الرياضية لقضايا الدلالة؛ أكثر قدرة على مقاربة المستوى الدلالى 

  .  للغات الطبيعية

  

لعلم الدلالة  أما عن تجليات أفكار لاينز في الفكر اللغوي العربي القديم، فبعد إجراء مقاربة  

اللغوي لجون لاينز والدرس اللغوي العربي القديم، والبحث عن ملامح هذا التصور للاينز   

لاينز  إلى أن نظرية، توصل  البحث القديمالعربي وإبراز كيفية تمظهره في الدرس اللغوي 

عها حينا الدلالية تقترب من التصور اللغوي العربي في مجالي علم النحو والبلاغة، فتتقاطع م

بالإمكان تدارس النص العربي القديم بصورة كما تبين لنا انه . وتتجاوزها أحايين أخرى

لخطاب اللغوي والسميولوجي القديم للكشف عن قيمته الحالية، والوقوف صف او و، جديدة

العرب القدامى في مجال التنظير وإظهار  جهد المفكرينوإبراز  ،جديدةالمعرفية ال هطاقاتعند 

من خلال إعادة قراءة التراث اللغوي ، وهذا والخطاب العلمي الحديث للغة مدى توافقه

ات النظريوتتوسل مفاهيم الأدوات اللسانية الحديثة،  ىوختت ،العربي القديم قراءة تجديدية

  . الحالية اللسانية والسميولوجية
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في الفكر عربية  "نظرية دلالية"ء العرب القدامى اهتدوا إلى وضع العلماتبين لنا أيضا أن 

صول الأتتجلى في خطاب النحاة وفي خطاب البلاغيين وفي خطاب علماء  اللغوي القديم

النظرية الدلالية العربية كانت عملا وأن هذه  .والمتكلمين، وفي خطاب الفلاسفة والمناطقة

تتسم بالبعد و الحديثة،  أوسع مجالا من الدراسة اللسانيةعلميا جادا تجلى في مصنفاتهم، وهي 

السميولوجي، أين تأتلف النظرة الكلية والنظرة الجزئية إلى اللغة في الآن نفسه، فهو فكر من 

أخص خصائصه الشمولية والموسوعية والنظرة المستجمِعَة، وهذا ما تفتقر إليه اللسانيات 

عاني عدم بلوغه، فلم يكن في ميسور علم الدلالة الحديث الحديثة بكل اتجاهاتها ومدارسها، وت

 أبدا أن يجعل من الموضوع الدلالي موضوعا علميا معمم النتائج قائما على شرط

QUANTIFICATION)( التجريب  وشرط)EXPERIMENTAION(.  وإنما تميز فقط باستحداث موضوع أحكم

  . استشكاله و ضبط مفاهيمه

  

تتجاوز  "سميائية نصية"فهي إذن  ،"نظرية في الخطاب"عربية هي النظرية الدلالية الوأن 

المفاهيم القاعدية لتنظيم النحو، وتتعدى الظواهر التجريدية والصورية اللصيقة بمستوى 

العمل فيها  يتداخل، وللدرس الدلالي بمعزل عن النص الذي أنتج فيه لا تنظروالجملة "

في إطار التفكير العربي القديم في اللغة تشكل جهدا كل الأعمال المنجزة فالنظري والتطبيقي، 

الدلالية "تصب في الدراسات ، كما أنها موحدا وواحدا، موجها نحو دراسة النص القرآني

معاني الكلام ومقاصده وفضائله وبلاغته تتحقق من خلال حسن استخدام أبنية ، ف"التداولية

الأغراض في وضعيات تواصلية النحو وأحكامه بما يتفق ومقتضيات أحوال الخطاب و

  .محددة

  

وقد كشف البحث أن تحليل لاينز للدلالة اللغوية قريب جدا من تحليل اللغويين العرب خاصة 

عدم الفصل ، ومنهم سيبويه والجرجاني في مزاوجتهما بين التناول الصوري والتداولي للغة

وأيضا . في صلب المقام تحليلها كخطابلة كبنية في صلب النظام اللغوي وبين تحليل الجم

المقام حسب اصطلاح أي سياق - من حيث اعتبار الدلالة تقوم على مراعاة مقتضى الحال

نزلوه المنزلة العالية في فهم أبالسياق عناية ظاهرة، وى علماء العربية لقد اعتنف -لاينز

يبويه كان لأئمة النحاة الرواد كس، فالشرعية والدراسات الإعجازية والبلاغيةالنصوص 
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والخليل والكسائي والفراء السبق إلى إدراك أثر السياق في أحوال الإعراب تبعا للتغير 

الجمل بحسب المعاني وما يساق الكلام له من إثبات أونفي أونهي  اللفظي الذي يدخل في بناء

 ، وعبروا عن السياق بمصطلحاتأواستفهام أوشرط أوتعجب مما له دلالة معتبرة في السياق

نظم "و" سوق الكلام"و" الاتساق"و" المساق"و" المواضع"و" الموضع" لفظةكأخرى تفيد محتواه 

الذي يتداوله النحاة " الإيجاز"و" التوسعة"مصطلح كما أن . "التأليف"و "مقتضى الحال"و" الكلام

، وتكشف عن تأثير ينم عن حسن اعتبار المقام التواصليوالبلاغيون وتعج بها مؤلفاتهم 

  .اق في الكلام طولا وقصرا سعة وإيجازاالسي

  

الدلالي يدنو من التقسيم الذي نجده في  فأضف إلى ذلك أن تقسيم لاينز لمستويات الوص

معنى و معنى معجميو  نحوي معنىصوتي ومعنى ف لاينز للمعنى إلى يمؤلفات النحاة، فتصن

  .إلخ...يشبه التصنيف العربي للدلالة إلى دلالة لفظية و دلالة صناعية ودلالة الحال، سياقي

  

التركيبية، والدلالية، والتداولية تماما مثل : بالبنيات الثلاث ية الدلالية العربيةالنظر تاهتمكما 

علم الدلالة اللغوي للاينز الذي عالج الدلالة اللغوية متدرجا من الدلالة النبرية لأصوات اللغة 

لى أن وصل إلى الملفوظات في إفالدلالة المعجمية والسياقية لمفرداتها فتراكيبها وارتقى 

افلة بها، فهذه حم و كتبه حاضرة في نجدها التداوليةالظواهر  الكثير من هذه. سياقها التداولي

، تناول الظواهر ذات الصلة بأفعال الكلامالتي بذلها النحاة والبلاغيون بعضها  جهودال

 ، وبعضها الآخر تناولالظواهر التي تعود إلى علاقة اللغة بوظيفتها التواصلية وبعضها تناول

  .لمفتوحة أمام تعدد الاحتمالات الدلاليةالظواهر المتعلقة بالالتباس والغموض، أي ا

  

على مجموع الظواهر علماء العربية  يطلقهالذي  "الأساليب"ومفهوم " الأغراض"مفهوم 

تلتقيان مقام الخطاب، ن عن يدلالة الأساليب ودلالة الأغراض الناتجت، أي الدلالية والتداولية

الفعل غير "و )DIRECT SPEECH ACTS(" الفعل المباشر" اصطلاحات نظرية أفعال الكلام لأوستنو

، والحديث عن أوستن هو حديث عن مفاهيم علم الدلالة لأن )INDIRECT SPEECH ACTS(" المباشر

العلاقة الرابطة بين تهتم بنحوية تولي الأهمية للجانب التداولي، كما هم المصنفاتلاينز تبناها، ف

يفة التداولية لهذه البنية، غير أنها تتفاوت من حيث درجة هذا والوظ البنية النحوية للملفوظات
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يشتمل على تحليل نحوي يؤدي فيه البعد التداولي ها فصنف من. الاهتمام بالظواهر التداولية

صنف يشتمل على تحليل و ،الزمخشري في مفصله وابن مالك في ألفيتهكدورا محدودا، 

 ،علاقات بين المتكلم والمستمعالو ،كالمتكلم نحوي يحيل على كثير من الظواهر التداولية

 كان سيبويهمغنيه، وإذا  سيبويه في كتابه، وابن هشام فيكومختلف ملابسات حال الخطاب 

دلالة على فإن ابن هشام يستخدم مصطلحات محددة لل لا يتجاوز وصف عناصر سياق الحال

  .هذه العناصر التداولية

  

اللسانيات إذا كان لاينز يعيب على ، فلنظرية الدلالية العربيةبؤرة اهتمام اهو بلوغ المقاصد 

بما يتصل بالمعنى الكلامي، فإن النظرية الدلالية اءها لكل ما يتصل بالقصد، واكتف اإهماله

 وتهتم  -INTENTIONALITY)(يطلق عليه لاينز مصطلح  الذي- " القصدية"ترتكز على العربية 

في الدلالة الوضعية، سوء أكانت  القصد والإرادةوتشترط  ،"الاستفادة"و" الإفادة"بمفهومي 

ة، غراض المتوخاة من الدلالات المنشودالأعلى ، كما انصب اهتمامها تركيبية مإفرادية ا

من المتكلم لا يكون مدلولا  فما يفهم من غير قصدٍ ؛فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة

من ثمة فمفهوم القصد أوالغرض يحتل مكانة و. للفظ عندهم، فإن الدلالة عندهم فهم المراد

يجعل من مفهوم الذي  عبد القاهر الجرجانيهم محورية عند علماء البلاغة وعلى رأس

    .و الدينية من مفاتيح فهم النصوص الأدبيةأساسيا القصدية مفتاحا 

  

ية هذه المقاربة تأكد لنا أن تخصيص جزء من هذا البحث للحديث عن الدرس الدلالي وفي نها

مجحف في حقه، ويحرمنا من تمثل أبعاد  -إن أردنا الحق- العربي القديم غير كاف بل 

النظرية الدلالية العربية عند القدامى، فهي أعظم من أن يختصر في تلك الصفحات 

ك العناصر المعدودات، غير أن مقتضيات حال الرسالة لا المحدودات، وأجلّ أن يختزل في تل

 تسمح بذلك، لهذا نطمع أن نشفعه لاحقا ببحوث جديدة مكمّلة تقف عند جوانب أخرى لم يأت

أن باب البحث لم يوصد أمام دراسات أخرى تستنير بالمناهج اللغوية  ويبقى. عليها البحث

علمي الحديث في إعادة قراءة الفكر اللغوي والتداولية الحديثة، وتستهدي بأدوات الوصف ال

  .  العربي القديم قراءة واعية و مجدّدة
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 : وأخيرا نورد بعض الاقتراحات نراها مفيدة وهي كالآتي

  

ُـقرا  - التراث اللغوي العربي القديم وتجديد النظر إليه على ضوء اللسانيات  أن ي

الحديثة، وبالاستنارة بما توصلت إليه البحوث الدلالية، ولن يتأتى تجديد النظر هذا إلا 

بربط هذه القراءة بما توفره النظريات اللغوية الغربية من أدوات تحليلية ومفاهيم 

 . في معالجة قضايا اللغة والدلالةوصفية، وتوخي تقنياته الإجرائية 
  

نرى ضرورة توسيع استثمار نموذج لاينز في التحليل العلمي للدلالة المزوّد بأدوات   -

وصف علمية قابلة للتطبيق في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخاصة في العلوم الشرعية 

لقصور الواضح في في ضوء؛ التراجع في فهم النص القرآني، وا" الإفتاء"وتحديدا مجال 

بلوغ مقاصد الخطاب الديني بالموازاة مع مراعاة المقاصد الكلية للشريعة، في غياب 

التحليل العلمي الواعي الذي يسترشد بالسياق وبملابساته، مما أدى إلى ظهور إنزلاقات 

؛ انتهى بالبعض على سبيل المثال إلى التكفير مترتّب عنها تضارب في التأويل واصطدا

ة سفك الدماء، وإصدار فتاوى على أسئلة تطرح على القنوات الإعلامية على وإباح

المباشر دون الإلمام بملابسات القضية، وإصدار الحكم نفسه على القضية نفسها، على 

كما يمكن استثمار منهج لاينز . مستفتي يعيش في بلد إسلامي وآخر يقيم في بلد أجنبي

لقراءة يتدرّج عادة من فهم النصوص التي لها في مقاربة النصوص الأدبية إذ فعل ا

لتواصلية اليومية إلى تأويل النصوص التي يتجاوز بناؤها ا ارتباط بتلبية الحاجيات

نقلنا إلى مستويات أرقى من التفاعل لنعبر عن ردود فتوإستراتجيتها تلبية هذه الحاجات، 

السياقات خلال التفاعل أيضا مع  ، منأفعالنا النفسية ومواقفنا واقتراحاتنا باعتبارنا قراء

تسمح دائما بتأويلات محددة  التي السياقات الاجتماعية والحضاريةوالنصية الداخلية 

تشترك فيها وتلتقي عندها شرائح كاملة من القراء في عصر من العصور دون أن يغيب 

 .الاختلاف بشكل تام
  

ُـعنى أكثر  - بالدرس الدلالي، وتركز  منتظر من اللسانيات في البحوث المقبلة أن ت

الجهود فيه لأن الدلالة هي نواة اللغة وعصبها، وصعوبة البحث فيه لا تمنع من بذل 

وأن تتعامل مع اللغة لا كما  ،جهد إضافي لإيجاد أدوات لغوية علمية كفيلة بمواجهته
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وليس كنسيج  فن تواصل اجتماعي: ئنة في الواقعنريدها نحن أن تكون؛ ولكن كما هي كا

  .  لوي لكائن حي وُضِع تحت المجهر، وعُزِل عن محيطهخ

  

أو  قد وضح فكرة أو قرّب تصورا أو أزال غموضافي الختام نأمل أن يكون هذا البحث و

أخفقنا أو قصّرنا من الرحمن، وإن يسر شرح مفهوم، فإن وفقنا في إعداد هذا البحث فبهديٍٍ 

. هنات البحث وزلاته، وحسبنا أننا اجتهدنا ما استطعنا كعلى ضعف الإنسان، وسنتدارفدلالة 

إذا عُثر على شيء طغى به القلم، وزلت به القدم، أن يغفر ذلك في جنب ما قربنا له من 

  :البعيد

 

  د معايبهـو من ذا الذي تُرضى سجاياه كلها     كفى المرء نبلا أن تع
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  :المصطلحاتفهرس 

  عربي إنجليزي
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  عربي إنجليزي :فهرس المصطلحات

  

                                                                         أسلوب

STYLE  

                                                                           أسلوبية 

STYLISTICS  

   COMMUNICATIVE SYSTEMS                                                         أنظمة تواصلية 

                                                                            أوضاع 

SITUATIONS  

                                                     VERIFIABILITY                 الصدق/ إثبات الصحة

                                                                        استبطان

INTROSPECTION 

                                                                              إيقاع 

RHYTHM                                                                   

 STRUCTURALISM                                                   بنوية                          

                                                                             بنية

STRUCTURE  

  LANGUAGE  STRUCTURE                                                         بنية اللغة          
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                                                                            استعمال /تأدية

USE   

 MAKING                               يدل                                               

SENSE   

  PROSODIC ANALYSIS                                            نبري                         تحليل

 PHONEMIC                                      صوتي                         تحليل

ANALYSIS   

 COMPONENTIAL ANALYSIS                                               تحليل مركب               

                                      LOGICAL ANALYSIS OF KNOWLEGE      تحليل  منطقي  للمعرفة

                                                                           تداولية 

PRAGMATICS 

                                                                         نبر/تطويح

STRESS    

                                    DOUBLE ARTICULATION                            تقطيع مزدوج

                                                                           تلفظ

UTTER  

                          نغمة الكلام                            / تنغيم

INTONATION  
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                                                        مصاحبة               

COLLOCATION 

                                            قضايا                               /جمل

PROPOSITIONS  

     ELEMENTARY PROPOSITIONS                                                          جمل أولية

  COMPLEX/ MOLECULARY  PROPOSITIONS                                               جمل مركبة

 COMUNICATIVE                                                         حدث تبليغي     

EVENT  

 SEMANTIC                                                         حقول دلالية            

FIELDS  

 LEXICAL                                                         حقول معجمية         

FIELDS   

           المعنى                                                                   

MEANING   

  SENTENCE                              دلالة الجملة                                  

MEANING  

 CONNOTATIVE MEANING/CONTEXTUAL              تداولية/إيحائية /دلالة سياقية

MEANING   



 ‐ 267 -  
 

                                                       دلالة اللزوم             

PRESUPOSITIONS  

 WORD                                                       دلالة الكلمة             

MEANING  

 UTTERANCE                                                     دلالة الملفوظ     

MEANING  

 DENNOTATIVE MEANING LEXICAL                  معجمية/لغوية/وضعيةدلالة 

MEANING/        

 ACCENT                   النبر                                                 دلالة

MEANING       

                                                                         ذاتية

SUBJECTIVITY  

                                                       ذرية                   

ATOMISM  

‐SEMANTIC WELLسلامة دلالية                                                 

FOFMDNESS   

‐GRAMMATICAL WELL                                              سلامة نحوية

FOFMDNESS   

  LANGUAGE                                                          سلوك لغوي
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BEHAVIOUR  

                                               سلوكية  

BEHAVIOURISM   

 SEMANTIC                                                             دلالية سمات

MARKERS   

 NON VERBAL                                                     سمات غير لغوية   

FEATURES    

 SUPRA‐SEGMANTAL                                      ما فوق مقطعية  سمات

FEATURES     

 PROSODIC                                                              نبرية سمات

MARKERS   

                                                                               سياق

CONTEXT  

 CONTEXT OF SITUATION / SITUATIONAL                مقام سياقي /سياق المقام

CONTEXT      

  ACCENTUAL                                                           برين سياق

CONTEXT   

 VERBAL                                                    لغوي/لفظي/سياق كلامي

CONTEXT  
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 GRAMMATICAL                                                        نحوي سياق

CONTEXT  

 PARA‐LINGUISTIC                                                 لغوي شبه سياق

CONTEXT   

 CULTURAL                                                             ثقافي سياق

CONTEXT  

 PARALINGUISTIC                                               لغوية شبه علامات

MARKERS  

                                              صورية     /رياضية صياغة

FORMALIZATION  

 FORMALIZATION OF   SENTENSE                    الجملة رياضية لدلالة صياغة

MEANING  

 MODE OF                                                                صيغة الفعل

ACTION  

 WORDالكلمة                                                                     صيغة

FORM  

                                                     صوتيات

PHONETICS     

                              مد/الصوت طول
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LENGH  

                                                             ظواهر نبرية 

PROSODIES  

 WORLD                                                     الخطاب         عالم

DISCOURSE   

                                                                 الدلالة  عدم

MEANINGFULNESS  

‐SEMANTIC ILL                               عدم السلامة الدلالية               

FOFMDNESS   

 GRAMMATICAL ILL‐FOFMDNESSعدم السلامة النحوية                                     

    

 SENSEعلاقات المعنى                                                            

RELATIONS   

  علاقة                                  

RELATION  

 الدلالة علم

SEMANTICS  

 LEXICALعلم دلالة إفرادي                                                       
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SEMANTICS   

 SEMANTICS                                                   علم دلالة بنوي

STRUCTURAL   

 SEMANTICS                                               علم دلالة تأويلي

INTERPRITATIVE  

 BEHAVIOURIST                                                علم دلالة سلوكي

SEMANTICS            

‐SEMANTICS TRUTH                          شروط الصدقخاص بعلم دلالة 

CONDITIONAL     

 FORMAL                                                      علم دلالة صوري 

SEMANTICS  

 GENERAL                                                        علم دلالة عام 

SEMANTICS   

 MODERN PHILOSOPHICAL                               علم دلالة فلسفي حديث

SEMANTICS  

   TRADITIONAL                                                 علم دلالة تقليدي  

SEMANTICS     

 LINGUISTIC                                              لساني /علم دلالة لغوي
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SEMANTICS  

 SEMANTICS                                                         علم دلالة منطقي

LOGICAL  

 ‐PROCESS             عملية انتاج المعنى                                               

SENSE   

 EXTRA_LINGUISTIC                                           عناصر غير لغوية

ELEMENTS  

 SUPRA‐SEGMANTAL                                        عناصر فوق مقطعية

ELEMENTS   

 ELEMENTS                                                          لغوية عناصر

LINGUISTIC   

 SEGMANTAL                                                    عناصر مقطعية 

ELEMENTS   

 ARTIFICIAL  اصطناعية                                                  لغات 

LANGUAGES  

 FORMAL                                                          لغات صورية

LANGUAGES  

 NATURAL                                        طبيعية                  لغات 
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LANGUAGES  

‐EXTRA                                       ي                   نحو -غير

GRAMMATICAL  

     فعل                                                                             

ACTION  

  SPEECH                                                                      فعل الكلام

ACTS  

 PHILOSOPHY ANALYSIS                                      فلسفة تحليلية حديثة

MODERNE   

 LANGUAGE                                                         فلسفة اللغة

PHILOSOPHY   

 PHILOSOPHY                                                         فلسفة منطقية

LOGICAL 

                                                                               فونيم

PHONEME  

 PROSODIC                                                     فونولوجيا نبرية

PHONOLOGY  

 PHONEMIC     صوتية                                              فونولوجيا 
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PHONOLOGY  

  قابلية التصويب                                                             

CORRIGIBILITY  

                                                             التفسير  قابلية

TRANSLATABILITY  

                             )                        حالية(ومقامية ) مقالية(لغوية قرائن

DEIXIS  

صدية                                                                      

INTENTIONALITY   

 PROJECTION                                                            قواعد الإسقاط

RULES   

 FORCE                                                                قوة الثقافية

CULTURAL   

 PHONETIC                                                        كتابة صوتية

TRANSCRIPTION     

                                                                                كلام

SPEECH  

  LANGUAGE                                                                 اللغةة لعب
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GAME   

                                                                               لغة

LANGUAGE  

) LANGUAGE(لغة الإسبرنتو                                                      

ESPERANTO  

 ORDINARY                                                            لغة عادية

LANGUAGE  

 ARTIFICIALلغات اصطناعية                                                    

LANGUAGES       

  لسانيات                                                                     

LINGUISTICS  

 لسانيات اجتماعية

SOCIOLINGUISTICS  

 PRAGMATIC                                                    لسانيات تداولية

LINGUISTICS  

 GENERAL                                                         لسانيات عامة

LINGUISTCS  

 TEXTUAL                                                       لسانيات النص

LINGUISTICS  
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 THERODICAL                                                   لسانيات نظرية

LINGUISTICS  

 PROPOSOTIONAL                             محتوى وصفي للقضية              

MEANING    

 PARADIGMATIC                                                        محور الاستبدال

AXE  

 SYNTAGMATIC                                                            تركيبي محور

AXE   

 EXTRA_LINGUISTIC                                        محيط غير لغوي

ENVIRONMENT   

 LINGUISTIC  لساني                                            /محيط لغوي

ENVIRONMENT  

 PHILOSOPHY                    ORDINARY‐LANGUAGE SCHOOL OFةمدرسة فلسفة اللغة العادي

           

                                                          وظيفية مدرسة

FUNCTIONALISM  

 SOCIAL                                                            اجتماعيجرى   م

PROCESS  

 MEANING                         مسلمات دلالية                                   
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POSTULATES   

                                                                 مطابقة

CONTEXTUALISATION  

                                                                        معنى

MEANING    

 SYNTAXIC                                                            معنى تركيبي 

MEANING   

 UTTERANCES                               معنى ملفوظات                            

MEANING   

 SENTENCE                                معنى الجملة                                 

MEANING   

                                        CONTEXTUAL MEANING إيحائي معنى مجازي أو/ معنى سياقي

 MORPHOLOGICAL                                                       معنى صرفي

MEANING  

 PHONOLOGICAL                                                    معنى فونولوجي

MEANING     

 MEANING                                 معنى معجمي                                

LEXICAL   
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 GRAMMATICAL                                                          نحوي معنى

MEANING  

                                                                                   معيار

NORM    

                       مقبولية                                               

ACCEPTABILITY  

                  ملفوظ                                                  

UTTERANCE  

 COMMUNICATIVE                                                       ةيملكة تبليغ

COMPETENCE  

 LINGUISTIC                                               ملكة لغوية               

COMPETENCE  

                                                  مميزات

DISTINGUISHERS  

 MODERN                                                                   حديث منطق

LOGIC  

 STRUCTURAL                                     منهج بنوي                         

APPROACH  

  APPROACH                                                        منهج تصوري
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CONCEPTUAL   

  CONTEXTUAL                                                          منهج سياقي

APPROACH   

  OPERATIONAL APPROACH                                                      منهج عملي

    

                          تحديدات/تعريفات/ماهيات

ENTITIES   

 EMOTIVE                                  نبرة عاطفية                                  

ACCENT   

‐PRODUCT                                  ناتج المعنى                                    

SENS  

 CONTEXT FREE                                               ن السياقرج عنحو خا

GRAMMAR  

 UNIVERSAL                                                             نحو عالمي 

GRAMMAR  

                       نحوية                                             

GRAMMATICALITY        

                                                             تلفظ / نطق

PRONOUNTIATION  
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                                                                                   نظام

SYSTEM  

 LANGUAGE                                                                                            نظام لغوي

 SYSTEM  

  THEORY SPEECH                                   نظرية أفعال الكلام                     

ACTS  

  CATEGORIES                                النحوية الأنماط نظرية

THEORYOFGRAMMATICAL          

 VERIFICATIONALIST                                              إثبات الصحةنظرية 

THEORY  

                                                ETHNOGRAPHIC THEORY OF LANGUAGEللغةانظرية إثنوغرافية 

  

 REFERENTIAL                                                             نظرية إحالية

THEORY  

 COHESION                                                                نظرية الانسجام

THEORY   

 OF MEANING VERIFICATIONALIST            إثبات صحة المعنى/ نظرية التحقق

THEORY                                                                        
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  LOGICAL ATOMISM THEORY                                                  المنطقية نظرية الذرية

 BEHAVIOURIST                                                           نظرية سلوكية

THEORY  

 CONTEXTUAL THEORY OF                                      لمعنىانظرية سياقية 

MEANING  

‐THEORY TRUTH                                            نظرية شروط الصدق

CONDITIONAL  

 IDEATIONAL/MENTALIST                                            عقلية/نظرية فكرية

THEORY  

 LINGUISTICS                                                                  نظرية لغوية

THEORY  

 THE MEANING‐ IS USE                                      نظرية المعنى هو الاستعمال

THEORY   

                    MODELS THEORY AND TRUTH   CONDITIONS نظرية النماذج وشروط الصحة

   LEXICAL  UNIT                                                                   وحدة معجمية         

 SEMANTIC                                                             وظائف دلالية

FUNCTIONS    

                                                                            وظيفة
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FUNCTION 

   SOCIAL FUNCTION                                                                    اجتماعية  وظيفة

  INTERPERSONAL FUNCTION                                                            وظيفة إنشائية  

  SEMANTICS                                                    ية   وظيفة تأويل

INTERPRITATIVE     

  EXPRESSIVE FUNCTION                                                                  تعبيرية وظيفة

 PHATIC                                                 عطفية     /ليةيوظيفة توص

COMMUNIUN  

  METALINGUISTIC FUNCTION                                                           وظيفة غير لغوية

  LANGUAGE  FUNCTION                                                                       وظيفة اللغة  

  IDEATIONAL FUNCTION                                                   وظيفة مثالية               

  TEXTUAL FUNCTION                                                                    وظيفة نصية      

   DESCRIPTIVE  FUNCTION                                                                  وظيفة وصفية

                                                    وضعي                        

CONVENTIONAL  

 LOGICAL                                                              منطقيةوضعية 

POSITIVISM  
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                                                                                واقع

REALITY  

                                                                                وقائع

FACTS   

  FACTS                                                                   قائع ذريةو

ATOMIC   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‐ 284 -  
 

 

 

 

 

 

 

 

  قائمة المصادر و المراجع

  العربية و الأجنبية
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  : قائمة المصـادر العربيـة
  

 هـ 1381، السعودية، مطابع الرياض ،1في التفسير، ط مقدمة ،ابن تيمية أحمد
ة، دار الكتب مجمد علي النجار، المكتبة العلمي: ، الخصائص، تحقيقابن جني ابو الفتح

  1957المصرية، مصر، 
  1956المقدمة، طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت،  ،ابن خلدون عبد الرحمن

عصام فارس : ، تحقيق1العالمين، مج علام الموقعين عن رب أ، ابن قيم الجوزية
 1998، دار الجيل بيروت، لبنان، 1.الحرستاني، ط

 بيروت ،بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي ،الجوزية ابن قيم
طه الحاخري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية  ، عيار الشعر، تحقيقابن طباطبا

 1856الكبرى، مصر، 
كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، ، مغني اللبيب عن ابن هشام

  1979،دار الفكر، 1ط
   2006دار الكتاب العلمية، بيروت، 2الفنون، ط ت، كشاف اصطلاحاالتهانوي محمد بن علي

  )بدون تاريخ(، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، وأسوار العربية ، فقه اللغةالثعالبي
والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ، البيان الجاحظ
1960 

السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة : أسرار البلاغة، تحقيق ،الجرجاني عبد القاهر
  1978والنشر، بيروت، لبنان، 

محمد  صحح أصله محمد عبده و )في علم المعاني( ، دلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر
  1981محمود التركزي، علق حواشيه محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،

، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الزركشي بدر الدين

 بيروت، المعرفة
، ،دار الجيل، بيروت، لبنان1.تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ط ، الكتاب،سيبويه

  )تاريخبدون (

 02ج ،1973، بيروت، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية ،السيوطي جلال الدين
الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد االله دراز، دار الكتب  ،الشاطبي أبو إسحاق

  بيروت ،العلمية

  ، بيروت، لبنان،5.منشورات دار الآفاق الحديثة، ط ،الفروق في اللغة ،العسكري أبو هلال

1983 
 1991الجزائر، ، ، دار الثقافة1، إحياء علوم الدين، ط الغزالي أبو حامد

   ـه 1323، بولاق، المستصفى في علم الأصول، المطبعة الأميرية

  هـ، 1323، بولاق، ، المستصفى في علم الأصول، المطبعة الأميريةالغزالي أبو حامد
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  :المراجــع العربية قائمة
  
المعاجم العربية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة  ،الفرج محمد أحمد وبأ

  1966العربية، 

، كلية الآداب، جامعة 1، التصور اللغوي عند الأصوليين، طأحمد السيد عبد الغفار

 1981الإسكندرية، مصر، 
الإسكندرية، -القرآن الكريم، تاريخيته  و لغته، دار المعرفة الجامعية أحمد السيد عبد الغفار،

1996  

محي الدين محسب، دار الهدى للنشر والتوزيع، . الأسلوبية وعلم الدلالة، ت ،أولمان ستفان

2002 
 1969، مكتبة الشباب، 2كمال بشر، ط. دور الكلمة في اللغة، ت ،أولمان ستفان

، دار السؤال 1أوديت بتيت وخليل أحمد، ط.، تالدلالة اللغويةمراهنات دراسة ، إينو آن

  1980للطباعة النشر، دمشق، سوريا، 

من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، .، السياق والنص الشعريآيت أوشان علي

  2000، 1.المغرب، ط

الأسس المعرفية "اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي  ،آيت أوشان علي

 2006، دار الثقافة، المغرب، 2ط" والديداكتيكية

من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، .السياق والنص الشعري آيت أوشان علي،

  ،2000، 1.المغرب، ط

، دار 1مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ط ،بابكر الحسن خليفة

 1989وي للطباعة، مصر، الاتحاد الأخ
    1971 مصر،، دار المعارف، 2ط دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، ،بشر كمال

 1973، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان تمام
توبقال ، سلسلة المعرفة اللسانية، دار 1، مدخل إلى علم الدلالة الحديثة، طجحفة عبد الحميد

 2000، ملكة المغربيةللنشر، الم
، كلية 1قضايا اللغة في كتب التفسير، المنهج، التأويل، والإعجاز، ط ،الجطلاوي الهادي

  1998الآداب، سوسة، تونس، 

، 1الكراعين أحمد نعيم، ط. المدارس اللسانية التطور والصراع، ت ،جيفري سامبسون

  1993زيع، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو
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أثر اللسانيات في النهوض ) 4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ، الحاج صالح عبد الرحمن

معهد ، 4:ع ،مجلة اللسانيات، مجلة في علم اللسان البشري بمستوى مدرسي اللغة العربية

   1974-1973والصوتية، جامعة الجزائر، سانبة العلوم الل

في كتاب سيبويه مجلة المبرز، المدرسة العليا للآداب  الجملة، الحاج صالح عبد الرحمن

 1993، جويلية، 2:والعلوم الإنسانية، الجزائر، ع
النظرية الخليلية الحديثة،مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ، الحاج صالح عبد الرحمن

 1996، 10:ع
، مكتبة 1ط دراسة عربية مؤصلة نظريا وتطبيقيا،. المعنى اللغوي ،حسن جبل محمد حسن

 2005الآداب، القاهرة، مصر، 
،  1، علم الدلالة في كتب العربية، دراسة لغوية في كتب التراث، طحماد أحمد عبد الرحمان

  1986 الإمارات العربية، دبي،

، سلسلة دراسات إسلامية، المركز 1المنهج الأصولي في فقه الخطاب، ط ،حمادي إدريس
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               ةبؤر: بلوغ المقاصدالعناية بالعناصر التداولية، و الحرص على  :لالفصل الأو 
                 149- 120:ص                                                 الدلالي العربيالدرس اهتمام 



 ‐ 299 -  
 

  123 :ص                   قوام منهج علماء اللغة القدامى عناية بالعناصر التداوليةال   1

   124 :ص                                المصطلحات الدالة على العناصر التداولية  1.1

  128 :ص                 أفعال الكلام  يقابلان مفهوم الأساليب مفهوم الأغراض و  2.1
   131 :ص                        لنظرية الدلالية العربيةبلوغ المقاصد بؤرة اهتمام ا    2

  135 :ص                                            مفهوم القصدية عند الجرجاني 1.2

  137 :ص                                        الألفاظ الدالة على القصد عند الجرجاني

        139 :ص                   مفهوم مقتضى الحال يقابل مفهوم سياق المقام عند لاينز   3

 139 :ص                                العربية تحديد مصطلح السياق عند علماء  1.3

 143 :ص       النفسي والاجتماعي بعض النماذج عن حسن اعتبار العرب للسياق   2.3
        146 :ص                   النزولأسباب المفسرين للسياق تجليه عنايتهم ب توظيف  3.3

  

لمنطق  الاستعمالقوانين  خرقوراء  الحالالكلام قرين الفائدة و مقتضى : ثانيالفصل ال
                                                                                       التخاطب

 179-150:ص

             150 :ص                          والوظيفي للجملةالمزاوجة بين الوصف الصوري   1

 154 :ص                                   مفهوم الاستقامة و الاستحالة عند سيبويه  2

      156 :ص                                 الكلام قرين الفائدة: المفهوم التداولي للكلام  3

 :ص              ه لمنطق التخاطبخرقو  الاستعمالقوانين في  تحكم مقتضى الحال  4

159 

  164 :ص:                                                       الاستعمالقوانين   5

                  165 :ص                                                          قانون الحذف    1.5

  168 :ص                                                 قانون التقديم و التأخير   2.5 

  171 :ص                                                                    قانون التوسعة   3.5

  173 :ص                         خدم للمعاني و المخدوم أشرف من الخادمالألفاظ    6

 

- 180:ص     العربي القديمفي الفكر اللغوي رس الدلالي دّالخصائص أبرز : الثالثالفصل 
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 ‐ 300 -  
 

 :ص                                                     الدرس الدلالي السميولوجيالبعد  1

180  
 182 :ص                         طابـنظرية في الخ النظرية الدلالية العربية هي   2

  185 :ص                           الإنشاء في العربية يزاوج بين التركيب والدلالة   3

  187 :ص                                  الإسناد و النداء يرسخان مفهوم الإنشاء  1.3

           188 :صنشائي إلى طلبي وإيقاعي وانفعالي                        تقسيم الكلام الإ  2.3

  190 :صاولية موضوع خطابات علمية متنوعة               الظواهر الدلالية والتد   4

     191 :ص                   علماء الأصولجوانب من النظرية الدلالية في خطاب   1.4

          194 :ص                    جوانب من النظرية الدلالية في خطاب علماء التفسير  2.4

  198 :ص                                     مبلغ البحث اللساني العربي الحديث    5

  

  الخاتمة 

  فهرس المصطلحات العربية و الإنجليزية

  قائمة المصادر و المراجع العربية و الأجنبية

  فهرس العناوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 


